لذلا 


موسونمة 
2 وعد دخول الأسلاء 


حقوق الطبع والنشر ممؤوطة 
لا هيجور دشر أي جزء من خطا الختا أو إعاسة طبعة أو أحتران حاءدية 
العلمية أو نفلة بابي طريقة مواء انج إلشترونية أو ميشانيشية أو 
بالتسوير أو لاف للك دون هوافقة ختابية من المؤلته. 


الشتابم: هوسومة الأهشار الرمزية بالعمارة المسرية بعد دحول الإسلاء. 
الكاتيه. ممندس فعماري/ مال محمود كمال الجيلاوي. 

الطيعو الأولي: يوليو- 1:6. 

كراج الفيى للشتاب: و/ خمال محمود كمال الجبلاوي. 

رقه الإيداي م Ye e AITO‏ 
الترقيه السولي AANA‏ 


* )لاسو كمال مدحفود كمال محمد ) 
* المهذة' ميدس معماري' 


9 ټاریح الميلاد: ANTE‏ 


ف 
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*؟ شمادة تقدير من جامعة حلوان حُلية المندسة بالمطرية عام ۲١١‏ 


علا 


° شهادة تخطيزر هن رئاسة حي اليساقين وطار السلاو عام 1*۷ 
* هأجستير هندسة معمارية تخصص درأاسات معمارية من جامعة القجاهرة 


كلية المندسة قسم العمارة: فبراير - ٠٠*۹٩‏ 


الحا 


* مهفندس فعفاري حر من خلال يعض الأعمال المفعمارية الخاصة: 


ممندس برئاسة حي اليساتين ودار السام 
خطز نس مسا مد بجا عة الفمودرن أكأ ديفي : 


٠ E-mail Address: kamal_elgapalawy@yahoo.com 


إهداء إلي الله سبحانه وتعالى 


وأرجوا منه تقبله قرضاً حسناء وعلماً ينتفع به إلي يوم القيامة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم مسن 
خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم) ‏ 
(آية 1٠١‏ من سورة المزمل. 
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يسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله علية وسليب وأشهد أن 
ر إله ا الله وحده 0 شريك له وأن محمدأ عبده ورسوله. 

فلا يسعني الأن إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالي بالحمد والثناء والشكر الدائم؛ 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»؛ فلولا كرم الله وفضله ما خرج هذا الكتاب إلي 
حيز الوجود بالحياة الدنيا. 


الس اس الفضل الكبير (امي وأبي) بمزيد من الشكر والتقدير لما قدماه لي من عون دائم 
طوال حياتي؛ وأسأل الله تعالي أن يجزيهما عني خير الجزاء وأن يجعل مثواهما الجنة. ظ 
ظ كما أنني أتقدم بالشكر والتقدير إلي كلا من: 
أدم هشام جبرء أ.د/ نجوي شريفه الأساتذة بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ 
اللواء أ.ح/ بهاء الدين ابراهيم حسن» رئسيس حي البساتين ودار السلام السابق» 
الكاتب والأديب الكبير/ جمال الغيطاني. 
أهدي هذا الكتاب إلي روح جدي وجدتي وميراء وأبي وأمي؛ وأخوتي وعائلتي وزوجه المستفبلء 
وإلي كلا من(تامر؛ أحمدء نرمين؛ نسرين)»إسيد؛ أحمد مروة؛ ريهام):[مريم) 
وإلي كل فرد قد شارك معي في إعداد هذا الكتاب وخصوصا : كلا من شارك معي في أبداء الرأي 
من خلال الأستبيان والمشاركة من خلال الفكر للوصول إلي الأفكار والمعاني الرمزية علي 
مستوي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والمستخدمين من الناس,. 


كما أنلي أهدي هذا الكتاب إلى كل طالب علم يبحث في موضوع الأفكار الرمزية والمعاني الخفية 
التي ظهرت بمفردات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ حيث يعتبر هذا 
الكتاب دعوة عامة إلي المجتمع بشكل عام والمعماري بشكل خاص للفهم والتدبر من خلال العقل 
للوصول إلي حياه عصرية ترضي الله سبحانه وتعالي وتدعوا إليه. 
مهندس معماري/ كمال محمود كمال الجبلاري 
پولپو۔ ٠٠١5‏ 


Kamal _elgapalawy@yahoo.com 
الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام‎ 


يمثل هذا الكتاب مدخلا لمحاولة فهم وتفسير الأفكار الفلسفية والتعبيرات والمعاني الرمزية التي ظهرت 
بمفردات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلامٌ بدايا من عصر الولاة وحتي الوصول 
إلي العصبر العثماني مع تتبع جذور هذه الأفكار بالعصور السابقة حيث أن هذه الأفكار لم تنبع من فراغ 
ولكنها متوارثة عبر الأجيال المختلفة أصحاب الفكر والمكان الواحد؛ ثم أجتبار هذه الأفكار الفلسفية 
والتعبيرات والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر وذلك من خلال مجموعة الأمثلة البحثية 
لبعض المباني التي تحتوي علي مفردات العناصر المعمارية ذات (الطابع الإسلامي)؛ ثم أبداء الرأي 
والمشاركة من خلال الفكر بواسطة الاستبيان الذي شارك فيه مجموعة من المهندسين المعماريين 
والطلاب الدارسين في العمارة و المستخدمين وذلك للوصول إلي مدي استيعاب ومصداقبة تلك الأفكار. 


ولإنجاز الهدف السابق كان التوجه لدراسة الفلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم علي العمل المعماري 
وكذلك توارث الفكر الرمزي عبر الحقبات التاريخية بدايا من الرمزية لدي الشعوب البدائية في العصر. 
القديم ومرورا بالرمزية لدي الحضارة المصرية القديمة في العصر الفرعوني ثم الرمزية لدي الحضارة 
المصرية في العصر القبطي والانتهاء بالرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر الإسلامي؛ 
ثم التعرض لبعض الأفكار والمعاني المختلفة التي أثرت علي منتج وفكر المعماري كالفكر الإسلامي . 
الذي أستمد مصدرة من القرآن الكريم والسنة اللبوية الشريفة والذي يهدف إلي إقامة حياة تقنضي التوحيد 
المطلق والعبودية الخالصة لله رب العالمين من كل فردء وكذلك أرتبط المستوي الفكري الفلسفي لدي 
المعماري المسلم بالثوابت التي أثرت علي العمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ حيث يمكن تركيزها في 
رواتب فكرية محددة وهم (النور والماء والأرض والسماء)؛ ثم ظهور المدارس والمذاهب الفكرية 
الإسلامية وتأثيرها علي الفكر المعماري مما أدي إلي ظهور أفكار فلسفية ورمزية ومعاني متعددة خفية 
تدعوا للتوجه إلي الله من خلال الإشارة إلي السماء للأعلي نحو المطلق وذلك من خلال التشكيلات 
المتعددة التي ظهرت بمفردات العناصسر المعمارية بعد دخسيول الإسلام؛ كال: 


والعناصر الإنشانئية(الأعمدة والعقفود والقباب والمقرنصات)؛ والمآذن(المنارات)؛: 
والأهلة والعشارى(القارب البرونزي)؛ والشرفات ! عرائس السماء)؛ والزخارف), 

وقد أحترت جميع مفردات العناصر السابقة علي أفكار رمزية ومعاني متعددة منها الخفي حيث ثم ذكرها 
بواسطة بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال» وقد تم زوا لإبداء الرأي والمشاركة 
في الفكر من خلال المعماري والطالب والمستخد ومن هذا المنطلق فكانت هذا الكتاب دعوه للفهم من 
خلال العقل للمجتمع بشكل عام والمعماري المصري بشكل خاص الوصول إلي عالم أفضل يدعوا إلي 
الفهم والتدبر في الكون من خلال العقل للوصول إلي حياة كريمة ترضي الله عز وجل وتدعوا إليه. 
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أولة: الرمزية لدي الشعوب البدائية في العصر القذيم ض۷ 
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هواميش ومراجع الباب الأول عع وءودوووب O O‏ 
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۳.. الأهلة والعشارى: ....... a‏ ا ص ١١ ١‏ 
mM‏ ااهل ا 576 52 O‏ ص ١١ ١‏ 
أولا: الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر الأهلة ل Mss‏ 
ثانيا: الأفكار الرمزية والمعاني الخفبة التي توجد وراء عنصر الأهلة ,.... e‏ 


“لا ... العشاري (الم کک 111 010000700 
أولا: الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر العشاري ......... O‏ ا 
ثانيا: الأفكار الرمزي والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر العشاري ا ۳ ١١‏ 
8/9... الشرفات (عرائس السماء O 1 11111 as‏ 
... أصل الشرفات 0 EK Sasa nekan‏ ¥ | 
؟//. أشكال وأنواع الشرفقات ......., ا م ممم ممم مو 066666 .رض 6 ١ ١‏ 
۴ ... الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر الشرفات _ اااايةة E‏ 
الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 


5 ds 
ea 


8/'7/؛ ... الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر الشرفات: ............رص© ١٠١٠‏ 
أولاً: فكرة الحد وتطبيقها علي عنصر الشرفات 0001 E‏ 


ثانيا: رمزية الشرفات التي توجد وراء الأسوا sg E‏ ۱۰۷ 
تالذا:. رمزية الشرفات التي توجد وراء المباني الدينية 00 ER‏ 
رابعا: رمزية الشرفات من خلال المعاني الصظلفة ......................,.......................... صل ١ ١17‏ 
۳ اللخ ارف ب س يذ 
۳.,... أشكال وأنواع العناصر الزخرفية SS aa‏ ۱۱۱ 
//.. ظاهرة (الرعب من الفراغ) وتأثيرها علي الزخارف ا ا 
8/7" ... الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر الزخارف: ....... ...ص8 ١١‏ 
أولا: ظاهرة الأبلق في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام ................,..................... ص 8 1 ١‏ 
ثانيا: الفكر الرمزي للزخارف الإشعاعية المركزية ص 6 ١ ١‏ 
ثالثا: الفكر الرمزي للزخارف التي استخدمث في تغطية القباب ا لي 118 


الطريقة الأولي: استخدام الزخارف النباتية لظ ens‏ بصي © ١ ١‏ 
الطريقة الثانية: استخدام الزخارف الزجزاجية والحلزونية Lassen:‏ 
الطريقة الا لثالثة: لثالثة استخدام الزخارف اللجمية ر »...صل 11 
الطريقة الراب بعة: استخدام الزخارف الساسانية ذات 0 د ص۱۱۷۲ 


جدول (1-۳) مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتيع a E‏ س ١١‏ 
٠‏ خلاصة الاب اللشسال تدده يدنم ...ا 
هوامش ومراجع الباب الثالث O‏ ا .ص٣۱۲۲‏ 
(الباب الراي ): أختبار بعص الأفكار والمعاذ, 5 مزية ذ نع المصرو 


حتي الوصول لعمارة بسع وت 


1/4 ... . العمارة ئ ما بعد العصر العثما 
4/... بعض أراء المعماريين والمستخدمين في الحنين إلى الماضي 
7 .. المعماري حسن فتحي .... ل O‏ 
14 ., المعماري جبد الباقي إبراهيم O O O‏ 1 


١ 8 ص5‎ 


5 ,., المعماري عادل مختال ر EO‏ 
٤‏ ,.. المعماري عبد الحليم إبراهيم .... LEDs n‏ 
ONE‏ أراء بعض المعماريين والمستخدمين من خلال الاستبيان صا ١‏ 


الأفكار الرمزية بالعمارة EEN‏ دخول الإسلام 
98 خ- 


70 ا 1 ) ) TEA‏ 
7 الدراسه الم یداب ١‏ ظ 
5 ! ْ لكك لد ليسم ل ¥ anys awsnrAKIENeErHGNm#‏ اعوط ع دوين و ع نوع ب يلو نا با ادي ام ل عي لل 

اف ي د اوي ر ا ا0۹ كت بورج ا ي ا ڪڪ 71177 ڪي ي 


ع 


أولا: الأمثلة المعاصرة ص۸٤ ١‏ 
5 سے rors LKOUNDMEKEHRHILIINHERELHHDNhHVRHGOVAVNNUNNNEPAENRNRHRSSOSRMNSVIPRDPARSNGNRHEANAANrShANGENDTHAFHGESAHHINS‏ 


ak‏ لع 
ثانبا: أهداف الدراسة الميدانية 9 
ال ص۸٤ ١‏ 
عي بي 1 #99 قفؤ 54 # © 6 ؟9 4 8 ٠*#‏ 8 5 هج و ؟ 5 * » و و > ون د ه 5 جج ِ ج يون نت 4 4 ]5ج هن ؛ + ؟ هي ؟ بن ضهن 535584 بج يج بج #4" ؟ و وبع هت ع و 4د بوه ورعدبنس ورور و كهد qen‏ 


اول الأمكلة e O 58 E‏ عع ءامرض ١95‏ 
ثانيا: نتائج الاستبيان الخاص بعلصر المدخل من خلال اء المهندسين المعماريين 

والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس ..................... ١‏ 

6 لطس السك ...ممما م يميه همه م جما م مومهم مهمه مم ممم وموم مم66 ...فض له ١‏ 


اول الاعقيلة ak‏ ا ...رص ١ ١‏ 
ثانيا: نتائج الاستبيان الخاص بعنصر النوافذ من خلال أراء المهندسين المعماريين 

والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من عد a‏ 
5" ..., المحراب (القيلة 
ثانبا: e‏ الاستييان الخاص وار المحراب من خلال أراء المهندسين المعماريين 

والطلاب مسي العمارة والعامة من الناس لظ ا 18 ١‏ 


0 5 8 
4 ا 00 ظ ١٠‏ 
4 1 8 58+54 5 59 الج 6 5 5 جز ع ظ ]1 » ابوث ونوعو؟ وج ه٠‏ 9 E FNM‏ 8 خ8 8 ٠ #4 #8 * KH‏ كا 8 8 ال وان 8 8 5 6 فك 4ك :يذ 4 ؟ وو ورور وو مه و44 KNKS‏ صر 
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0 نتائج الاستبيان الخاص بعنصر المنبر من خلال أراء المهندسين المعماريين 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس ............ 1 
٠/4‏ ... العناصر الإنشائية:. 
أولا: اخأ VE‏ 
) الأمشلة المعاصرة ر E‏ 
") نتائج الاستبيان الخاص بعثصر الأعمدة من خلال أراء المهندسين المعمار بين 

رالطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس تاه وو كاد لواو لاح ل ا EEA‏ 
كاليا: الع O o a‏ 
)١‏ الأمثلة لمعا a‏ 1 
؟) نتائج الاستبيان الخاص بعنصر العقود من خلال أراء المهندسين المعماريين 

,الطلاب الداريبين ف مجال العمارة والعامة من النامر عن نا 


تت 


) قاد 
ا الل اه + < »عب يرس + وءع”_ RM‏ 8# © 8 عه 8ع عدن وي وبع ووو +8" .؟ ؟ ٠»‏ متي 
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شد د O o a‏ وه FS FQ‏ هو ٠‏ هشوه و وع ع يه د به مه ورب بس 


لس 


ا ا ل 


ثالثا: القبساب: 0 ا ل يلو ةع ع ايعو عع وووو رودو يموع وص قا 
٠ 55 05‏ . ش . 

۱( الأمكلة المعاصرة os‏ هوعوسودة فزعو +ع 5ه ص 86 ١‏ 

1 وى اه إن 5 . 5 . ا a‏ . >« 8-5 .2 . 

)١‏ نتائج الاستبيان الخاض بعنصر القباب من خلال أراء المهندسين المعماريين 


اا ااا بون والعامة من القاض,................ ل ...ص۱۸۸4 


اام e‏ ولوفوعه» 5250 ذو» 550 YQ‏ ؟ ةم هوج ودبع هه ل ١‏ ۹ 
6 الأمثلة المعاصرة aan‏ 
والطلدب الدارسين في مجال العمارة والعامة مل الناس ٠ ١ O O‏ 
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اولا: الأمكلة المعاصرة ... yy‏ ا O‏ ص۱۹1 
ثانيا: ثانيا: نتائج الاستديان الخاض بعنصر المآذن من خلال أراء 5 المعماريين 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس ........:.......... A aan‏ 
... الأهلة والعشاري: و ل ا NANERIN O O‏ ...رص ١‏ 8 1 


5 الأمثشلة a e e‏ الا00 0 ط)٤ ۲١‏ 
؟) نتائج الاستبيان الخاص بعنصر الأهلة من خلال أراء 57 اا ۰ 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من القاس ىف 
ثانيا: العشاري (المراكب الخ Ds‏ 
؟) نتائج الاستبيا ان الخاص بعنصر الشاي من خلال أراء ال ان السا فن 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس .. O‏ ص۱۲ 
الكت الشرفات هرانس السماما 
أولا: الأمكلة المعاصرة .. gy 00 5 nebe‏ 0 
انیا انیا نائج الاستبيان الخاص ب بعلصر الثين فات من خلال أراء المهلدسين المعماريين 0 
. والطلاب الارسين في مجال العمارة والعامة من الثاسل ص048 


١ 5 1‏ ۲ 
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77١ a 101 الزخارف: ل‎ .../٤4 


أولا: الأمثلة المعاصرة O‏ 
ثانياً: نتائج الاستبيان الخاص بعنصر الزخارف من خلال أراء المؤندسين المعماريين 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس o‏ 0 


4... تحليل لأحدي المباني المعاصرة: ... yS‏ ااا 
15 .. مبني دار الأوبرا المصرية بالقاهرة (المركز الثقافي القومي) . 10 


414 ._ كما ظهرت مباني تحمل أفكار رمزية ومعاني هديدة ومن هذه المباني: ....... ,ص۲۳۸ 


أولاً: مبني مكتبه الإسكندرية اا ااا ا نه الكو جب هدوع ووه قور ةووعوبوةو عد دوو # اوج ع فيو ووووووسبو ص۲۲۸ 
ثانيا: مبني جريدة الجمهورية برمسيس بالقاهرة 1 1[ [ز ز ز ز ز ا ا ا 
lk‏ لالدا: بعص المباني العامة المغلقة كمجطات المترو أسفل الأرض ... 00006 ش5ظ5ظض .صم ١7‏ 


8/5,., خلاصة اليساب الس اع ر a‏ ص ١‏ 5 ۲ 
هوامش ومراجسع البساب الرابيع فووعووعودهو 00 هشوه كيو ووووية ET‏ رص ٤ ١‏ ۲ 


EET OS a 1 a ..... .ما توصل اوخوا الكثاب‎ RAG 


16" ... كيفية الاستفادة من ذلك المو ضر ع ب ض 7 


ا الخلاصة والنتا ¢ از 21101 3 ۲ 
17e‏ ...الخلاصة النهائية اااي ةي 12 12101101 ٤‏ ۲ 


أولا: خلاصة الإطار الدظري % لج همهووووووووع 00 ا ٤‏ 1 
ثانيا: خلاصة الإطار الميداني التطبيقي 210110100 
65" .النتائج الخاصة بالموضبوع: , TEVE 1 OE ESS‏ 
أولا: نتائج خاصة بالجزء النظري 0 0000 0 


ع a‏ 5 ««#ه ٠. 0 5 a +١‏ 
ذانيا: تساج خاصة بالجزءم الميداني 404 5686© وه وونوبر + ووودة 44 59 ووو وووون لوفوؤووودءوه ...هل ١‏ 29 1 


/"... دعوة من قبل الكاتب (الخاتمة 3 او ل قار 
قائمة المراجع المستخدمة بالكتساب ES ia SS‏ لال 
(الملحقات) أستمارات الأستبيان 1[ 1[ اا 


سس يبي ل 
الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 


بعض الصور الطبيعية في البر والبحر والجو عليها الشهادتين ولفظ الجلالة (الله)ء حيث قيام الفكر الفلسفي 
الإسلامي علي التوجه إلي الله من خلال كتاب الله (القرآن الكريم) وسنة رسول الله وخاتم الأنبياء. 
استعمال بعض مفردات العمارة في التعبير الرمزي؛ حيث أن القباب ترمز للسماء؛ والمأذن ترمز لجالة المعراج. 
والمداخل ترمز إلي الفصل بين العام والخاص؛ والشكل الهرمي يرمز للخلودء والفلاع والاسوار يرمز للحماية. 
استعمال التعبيرات الزائفة من خلال الخروج عن المالوف في بعض الميادين والمباني لهد الآثتباء واستعمال 
التعبيرات الرمزية من خلال المعني في شكل عرائس السماء؛ والرمزية المباشرة كأشكال لحيوانات بالمباني. 
استعمال الأشكال المختلفة علي جدران الحوائط لملء الفراغ لدي الشعوب البدائية. ۰ 
الفكر الرمزي بالحضارة المصرية القديمة متأثرا بالدين والطبيعة. 
استعمال الذكر الرمزي في بداية الامر خوفا من الحكم الوثني ثم أصبح ركيزة يعبر عن العفيدة, ” 
هور الفكر الرمزي في الحضارة المصرية بالعصر القبطي مثأثرا بالدين والطبيعة والأحداث. ٠‏ 
التعبير عن مرحل عمر الإنسان من خلال فراغات مسجد السلطان حسن, 22 
كدري اکت لوسرل الل المعني كما أن المرب رکا هنا اا ات 
استعمال الأشكال النجمية حيث أنها تحمل رموز تشير إلى توحيد الخالق. 0.1 
تغير خط السماء من خلال نهايات المباني التي تظهر من خلالها الأفكار والتعبيرات الرمزية. 


(1 2-١ 
01-9 | 
(1-۹ 
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(الباب الثاني):الأذكار والمعاني التي أثرت على فكر ومنتج المعمارى: 


“سي 


تتكون الخطوط من مجموعة نقاط والنقطة هي النطفة التي تعتبر 


عنصر الشرفات (عرائس السماء) تشير إلي التكرار والتلاصق والجماعية في العمل؛ 
. | التي ظهرت بالعمارة المضرية بعد دخول الإسلام تحمل فكرة التكرار والانتشار الناتجة من الطبيعة, .. 


صور متعددة للحرم المكي بالسعودية ويظهر من خلالها استعمال المئذنثين المتماثئلتين علي حدود الحرم ونلاحظ 
أن الخط الوهمي الواصل بين المئذنثين عمودي علي أتجاه القبلةء وقد استعملت تلك الإشارة أربعة مرات من 
خلال ثمانية مآذن علي حدود جدار الحرم حيث أن كل مثذنتين متجاورين بمثابة البوصلة التي تشير إلي القبلة. 


الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
١ :‏ 5 - : 


الباب الثالث #مدخل لمحاولة فهم وتفسير و33 5 الفكر الناتج من مفردات العناصر: 


KZ اوس عادر‎ KE 


)١ -۳(‏ | استعمال فكرة الحد بعنصر المداخل في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام: وأستعمل كحد فاصل بين المقدس | 1٤‏ 
والمدنس. أو بين الحياة في العالم الداخلي والخارجي؛ حيث يرجع أصل هذه الفكرة إلي العمارة المصرية القديمة 
التي اتخذت نهر النيل كحد فاصل بين الشرق والغرب» فهو كالسيف الذي يفصل بين الحق والباطل. 
استعمال الشكل النصف دائري (الطاقية) أعلي المدخل وهي ترمز إلي الشمس أما المقرنصات بشكلها التدريجي 
تمثل الأشعة المنبعثة منهاء وهي بذلك تمثل الشمس المجنحة رمز الحماية والتوحيد عند قدماء المصريين. 
استعمال المدخل المنكسر الذي يرمز إلي بداية التكوين لدي الإنسان ثم الممر الذي يرمز إلي مراحل الجنين في 
رحم الأم ثم بداية الفناء الذي يرمز إلي الولادة» وهو يشير إلي اليسر الذي يأتي بعد العسر. 
وضع الآيات القرآنية فوق الأبواب للإشارة إلي السلام والطمأنينة للرافدين؛ وكذلك استعمال المكسلة (المصطبة) 
علي جهتي الباب للإشارة إلي الراحة بعد الترحيب» واستعمال المدخل الواحد بمعظم المساجد للإشارة إلى 
وحدانية الخالق عز وجل ٠‏ 

برجد تفسيرات متعددة لشكل المشربية حيت إنها نابعة من المبدآ الصوفي القائل تحويل كل ما هو غير نفيس إلي 
نفيس» أي من نفس أمارة بالسوه إلي نفس مطمئنة» حيث أن هذا المبدا مأخوذ من علم الكيمياء القائل تحويل 
| التراب إلي ذهب؛ فهي كالحجاب علي وجه المرأة؛ وهي تشير إلي إخفاء الشبئ النفيس الغالي, 
استعمال الفتحات الحقيقية والوهمية بالواجهات» حيث أن الفتحات الحقيقية تستعمل للإضاءة والتهوية والإشارة 
إلي الاتصال بالكون اللانهائي من خلال بصر الإنسان» | اما الفتحات الوهمية فهي تستعمل للاتصال بالمطلق من 
خلال بصيرة المؤمن. | ي 

احتواء مسجد قابتباى بالارافة الشرقية وكذلك مسجد السلطان حسن علي أربعة نواقة في الواجهة الرئيسية 
ويتوسطهم نافذة واحدة دائرية تقع في حائط القبلة أو الجهة الذي بها عنصري المحراب والمنبر؛ فالمعني الخفي 
الذي يوجد وراء الأربعة نوافذ هو الدلالة علي الجهات الأصلية وهم (الشرق والغرب والشمال والجنوب)؛ 
أما المعني الذي يوجد وراء النافذة الدائرية هي الدلالة علي الشمس الدائرية الشكل أو الكون الذي يشمل كل ذلك 
هذاء وكذلك احتواه معظم القباب وخصوصا التي توجد فوق,قبة الميضاأة علي ثمانية نوافذ وهو رمز إلي الملائكة 
الثمانية الحاملين لعرش الرحمن وأيضنا رمز يشير إلي أبواب الجنة الثمانية. 
يرجع أصل فكرة المحراب إلي الباب الوهمي (عتبة الأبدية) عند قدماه المصريين حيت صعم لقي تنفد منه 
الروح (الكا) إلي العالم الأبدي فهو يستخدم للعبور من الوجود المحدود إلي اللامحدود. 
استخدام البحاريب بالمساجد لتحديد أتجاه.القبلة نحو الكعبة بمدينة مكة بالسعودية» فالمتعبد إذ لم يستطع أن ينتهي 
إلي الكعبة بجسده فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحه من خلال ذلك المحراب» حيث أنه يمثل نقطة عبور إلي 
اللانهاية أو إلي اللامحدود إلي الله عز وحل. 
استعمال المجاريب بالواجهات الخارجية وخصوصا بالعصر الفاطمي كمسجد الأقمر والحاكم والصالح طلائع؛ 
كما أستعمل داخل المحاريب شكل الإشعاعات الشمسية التي تعتبر من أساسيات التشكيل لواجهات هذا العصر. 
ظهور أفكان رمزية ومعاني خفية وراء عنصر المنبر الذي يرجع أصلة إلي كرسي الملك صاحب الرآي الارجح 
الموكل من قبل الشعب لنصرة الحق؛ كما ان المنبر يرمز ويشير الإمام أو قائد المسلمين الذي يتميز بالفصاحة في 
الكلام والعقلانية والقدرة علي توجيه المسلمين إلي الخير من خلال كتاب الله وسنة الرسول, 
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للمطلق؛ حيث استعمل أشكال نبات البردي وسعف النخيل وزهرة اللوتس علي قوائم وتيجان العمدة. 


گے سے کے < 
ra‏ مهمع جم e‏ 2 


الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
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حداث لا يعلمها الا أصحاب ذلك المكان من 


قبطي لكي يشير إلي 


استعمال ۱ عمدة بر الاميل في الفكر 


(14-۳( ۷۸ 
خلال شكل ولون وعدد تلك الأعمدة؛ وقد اا ایا التي ظهرت بدكة المبلغ بالعمارة المصرية 
بعد دخول الإسادم, 0 < 

۷۸ | برواق القبلة 7" بذلك يشير إلي الزمن؛ وأيضا احتواء‎ e احتواء خانقاه فرج بن برقوق علي شي عشر‎ | )۱١-۳( 


المسجد علي أريعة أعمدة للإشارة إلي الأرضء؛ كذلك احتواء مسجد السلطان حسن علي ثمائية أعمدة فوق 
المبضأة وبعنصر دكة المبلغ وهو يشير إلي الثمانية ملائكة الحاملين لعرش الرحمن وإلي أبواب الجنة. 
استعمال العقد النصف داري بالعمار؟ المصرية التديمة حر سبع بالعقة ا نري نسي إل أزز يريس اله 
الموتي الذي من الأرض يصعد وإليها يعود. كما أستعمل بالعمارة القبطية للإشارة إلي الانفصال عن الكون؛ وقد 
أستعمل أيضا بالعمارة ا الإسلام بالعصر E‏ علي للإشارة إلي السكون. 
استعمال العقود المدبية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام حتي بداية العصر العثماني وخصوصاً بالمباني 
الدينية كالجوامع والمساجد والزوايا وذلك لكي يرمز ويشير إلي السماء للأعلي نجو المطلق إلي الله عز وجل. 
وهو بذلك يشير إلي القمة من خلال التدرج في الارتفاع كالهرم, 

استعمال التبة البيز نطية ذات الخناصر المتدلية فوق قاعة الصلاة بالعمارة المصرية في العصر القبطي وكذلك 
با انر يدن كفو الإسلام وخصوصا بالعصر العشاني المستمد من تركيا لكي ترمز إلي الانكفاء 
والانلفصال عن العالم الخارجي أي الكون المنفصل ا الذي يتوافر فيه جميع عناصر الحياة؛ وكذلك تشير 

إلي السماء وما تحمل من استدارة الأفق. 00 

ظهرت القبة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكى توكد علي فكرة الاحتواء؛ كما أن القبة بتدرجها إلي 
اعلي ترمز إلي كروية الكون أو الشمس واستدارة الأفق. كما أنها تشير إلي مكان الإمام أو الشيخ أو الوالي؛ وقد 
ظهر ذلك بالعصر اللاي لكي شير إلي مكان شيخ المسجد, أما العصر المملوكي فقد ظهرت القبة لكي ترمز 
وتشير إلي مكان الضصريح,. 1 

ظهرت المترنصات بالعمارة المصرية بعد دخول EFE‏ م EE‏ ذه تلدع من يحض 
الأفكار الصوفية الماخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتي النهاية» وهي تشير إلي 
الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج؛ وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن. 

ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث أنها تنبع من بعض 
الأفكار الصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتي النهاية» وهي تشير إلي 
الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج؛ وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المأذن.. . 
استعمال المآذن بعد دخول الإسلام بالمساجد لكي تشير إلي التسامي للعلا وربط الارض بالسماء وهي تشير من 
خلال تدرجها إلي السماء نحو المطلق إلي الخالق. 0 

برجع آمل المئانة إلي المملة الفرعرنية حيث أنها إثدارة إلي توحيد الخااق من خادل إصبع العقيدة. 
| يري البعض أن أصل المئانة يرجع إلى المنارة حي أن كلا منهم يدعوا إلي الهداية من خلال الصوت والضوم: 
.وكذلك إلي ابراج الكنائس حيث أن كلا منهم يدعوا إلي الصلاة والتوجه إلي الله عز وجل ظ 
استعمال المئذنتين المتماثلتين أحيانا بالمسجد الواحد بالعمارة المسرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي 
الذراعين الممتدين إلي الله عن وجل تطلب منه المزيد من الرحمة والمغفرة؛ فهي دعوة للترجه والتقرب إلي الله. 
لتفاف السلم الحلزوني حول بدن المئذنة بجامع سمراء (الملوية) بالعراق؛ وكذلك بجامع أحمد بن طولون 
| بالقاهرة» في تكوين حاز وني صاعد إلي السماء في أتجاه ا إلي أعلي كالسهم الرباني. 

استعمال الأهلة فوق المأذن والقباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ حيث الها ترمز وتشير إلي التوقيت 
الإسلامي؛ وكذلك إلي النور الذي ساد الأرض النابع من الرسالة الإلهية. 
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استعمال العشاري (القارب البرونزي) بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ حيث انها ترمز إلي النجاة من 
الطوفان والعبور من الخطرء ويرجع أصل ذلك الفكر إلي قصة نبي الله نوح علية السلام. 
استعمال الشرفات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بنهايات المباني العسكرية كالاسوار والحصون والقلاع 
فهي توحي بالسلطة والقوة الجبروتيةء كما أنها ترمز إلي الجندي المحارب في سبيل الله كالبنيان المرصوص. 
استعمال الشرفات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بنهايات المباني وخصوصا الدينيةء فهي امتداد تجريدي 
لأشكال المصليين في صلاة الجماعةء كما أنها ترمز إلي الوحدة والإتحاد والمساواة. 
ظهور الجزء المفرغ بعنصر الشرفات في صورة معكوسة للجزء المبني» وهي ترمز وتشير إلي الظاهر والباطن 
او المادي والمعنوي أو الجسد والروح؛ حيث أنها عنصر ربط بين الماديات والروحانيات. 
استعمال ظاهرة س) ابلق بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام» حيث يتم استعمال لونين أبيضس واسود أو أصفر 
وأحمر بكامل ارتفاع الواجهة؛ وهي ترمز إلي تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور؛ وهو معني يشير إلي أهمية 
اليوم الواحد لدي المسلم, 

استعمال الزخارف ذات الخطوط الراسية لكي ترمز إلي طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها علي راسه. 
استعمال الزخارف النباتية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام في تغطية الأسطح الخارجية للقباب حيث أتخذ 
النبات رمز! لإرادة النمو والصعود إلي أعلي نحو السماء للمطلقء كما أنه أتخذ رمزا للبيت الصالح. 

استعمال الزخارف الزجزاجية ذات الشكل )۸٠۷(‏ المتعاقبين التي a‏ في الضيق كلما اتجهنا إلي اعلي»؛ حيتت 
انها ترمز من خلال ذلك التشكيل إلي أمواج البحر المتعاقبة والمتتالية التي تتجه إلي السماء تحو المطلق إلى الله. 
استعمال الزخارف الحازونية الدائرية بشكل فطري لتغطية أسطح القباب بالعمارة المصرية بعد دخول إا 
لكي تشير إلي الأمواج المتدفقة بالبحار أو النسمات المتتالية بالهواء حيث انها تتجه المطلق نحو السماء إلى الله 
استعمال الزخارف النجمية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام باسطح القباب؛ للإشارة إلي النجوم التي توجد 
بالسماء وكذلك للنور النابع من الرسالة الإلهيةء ومصداقا لقول الرسول: أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم أهتديتم, 


استعمال شكل العقد المدبب بالمدخل كشكل جمالي متوارث من العصور السابقة لكي يتلائم مع شكل المباني 
المحيطة التي توجد بمنطقة الأزهر دون فهم ووعي للافكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد في ذلك العصر. 
| استعمال شكل العقد المدبب والأعمدة والزخارف بالمدخل البارز عن الواجهة كشكل جمالي 
العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام في محاولة للحنين والعودة إلي الماضي. 
استعمال العقد المدبب والأعمدة والكوابيل الخشبية والشرفات بالمدخل البارز عن الواجهة؛ وهي متقولة عق 
العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام كنوع من أنواع الحئين والعودة إلي الماضي. 

استخدام العقود المدببة المحمولة بواسطة الأعمدة ونظام الأبلق الذي يتكون من لونين والزخارف النباتية والآيات 
القرآنية ولفظ إلجلاله (الله أكبر) بمدخل مسجد النور بالعباسية كنوع من أنواع توارث الفكر الذي ظهر في 
| العمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ وكذلك استخدام المدخل البارز المؤدي مباشر! إلي قاعة الصلاة مباشرا. 
استعمال عنصر المشربيات في بعض الفتحات الخارجية؛ حيث انها ترمز إلي الحجاب الذي يخفى ما وراءه 
وكذلك استعمال الزجاج في أجزاء واسعة بالفتحات الخارجية الذي يرمز ويشير إلي الشفافية والرؤية المتبادلة 
بين الداخل والخارج. ظ 


زخرفي منقول عن 


استعمال الخرط الخشبية في جميع الفتحات الخارجية التي ترمز إلي الحجاب الذي يخفي ما وراءه. ولكن الفكر أ 


هنا قد أختلف حيث أستعمل خرط الخشب لاخقام الفقتحاث الخدمية كدورات المياه والمطابخ والسلالم الثانوية. 
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استعمال الخرط الخشبية والمشربيات في بعض الفتحات الخارجية يغرض الملائمة مع الوسط المحيط فقط | ١1١‏ 
بغض النظر عن النواحي الوظيفية والمعاني الخفية المختلفة والأفكار والتعبيرات الرمزية التي قد تم ذكرها سابقا, 
استعمال الخرط الخشبية التي تشبه المشربيات بكثير من العمارات السكنية بمنطنة الحسين والدراسة ا 77-١‏ | 
بالمباني الثراثية المحيطة وكذلك الفتحات لدائرية كشكل جمالي 000 العمارة التراثية التي توجد بالمنطقة. 
استعمال المحاريب بنهاية المساجد لتحديد أتجاه القبلة؛ وكذاك للعبور من خلال الروح إلي اللانهاية. 1٦‏ 
استعمال أشكال المحاريب في بعض القصور والمساكن التي نتجه إلي الطابع الشرقي كشكل جم الي زخرفي 179 | 
(ديكور) وكذلك للحنين والعودة إلي الماضي بدون أي وظيفة أو غرض أساسي كما هو موجود في المساجد. 
استعمال عنصر المحراب في تحديد اتجاه القبلة» وكذلك استعماله كمدخل و بوابه إلي عنصر أخري وهو المنبر أ ١١7‏ 
المتواجد خلف المحراب في حالة فريدة من نوعها بمسجد القدس بمنطقة صقر قريش بالمعادي بالقاهرة. 

شكال مختلفة من المذابر المتوارثة عبر الأجيال المختلفة بالجوامع والمساجد والزوايا؛ فمنها ما هو بسيط ومنها | ١7١‏ 
ما يحتوي علي بوابة وشرفات متراصة وهلال يوضع فوق المنصة الذي يجلس عليها الإمام يشير إلي أتجاه القبلة 

استعمال المنبر خلف المحراب مسجد كلية الهندسة بجامعة القاهرة. ۷۱ 
استعمال عنصر المنبر من خلال الدخول عبر المحراب والوصول إليه من خلال درج خأفي, 1۷۱ 


استخدام الا عمدة بغرض جمالي زخرفي فقط في كثير من المباني المعاصرة سواء كانت (مباني دينية) كالجوامع | ٠۷١‏ 
والمساجد؛ أو مباني عامة كالمكتبة المركزية بكلية الزراعة ومشيخة الأزهر ومتحف الخزف الإسلامي. 

استخدام العقود المدببة والنصف دائرية بالنوافذ الخارجية بغض النظر عن أي معاني. A:‏ 
استخدام العقود المدببة والمنخفضة وكذلك العقود المدببة الضف داري بنس اة A‏ 
استخدام القبة فوق بهو المدخل بغض النظر عن المعني الخفي والفكر الرمزي. ٥‏ 
استخدام عنصر القبة فرق قاعة الصلاة بجامع صلاح الدين بالمتيل لكي يشير إلى مكان المصلبين. 2 
استخدام عنصر القبة فرق قاعة الصلاة بجامع النور بالعباسية لكي يرمز إلي مكان المصليين. TTT‏ 
استخدام عنصر القبة علي ناصية الحقار فرق السلم الرئيسي كشكل جمالي. 1۸٦‏ 


استخدام عنصر القبة فوق غرف النوم الرئيسية بمجموعة الفيلات التي توجد بمنطقة برج العرب بالقرب من | 1۸۷ 
الإسكندرية؛ فهل عبرت القبة هنا عن الشيء الهام السامي والرئيسي الذي من أجلة تم أنشاء المبني؟. 

استعمال عنصر المقرنصات بتيجان أعمدة وبعض نوافذ مبني مشيخة الأزهر كشكل جمالي زخرفي. 22 ۹1 
استعمال عنصر المقرنصات أعلي فتحات النوافذ وأسفل القبة بمتحف الخزف الإسلامي” 0 KE‏ 
استعمال عنصر المقرنصات أسفل الشرفات (عرائس السماء)» وبالمئذنة أسفل الشرفة بجامع النور بالعباسية؛ | ٠۹۲‏ 
كنوع من أنواع الشكل الجمالي الزخرفي المتوارث منذ الحضارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام, 

استعمال عنصر المقرئضات أسفل عرائس السماء والشرفة الخاصة بالمئذنة بجامع الفتم. 0 


استعمال غنصر المقرنصات د على المداخل والنوافذ واسفل الشرفة التي توجد بالمئذنتين بجامع صلاح الدين | 1۹١‏ 
الأيوبي بالمنيل بنهاية كوبري الجامعة نتلا عن الطراز المملوكي الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 

فس الجامع حول عتصر المدخل ؛ كذلك استعمال الشكل المربع ثم المتمن ثم الشكل | +15 
الدائري في المئذنة الواحدة بشكل منقول من العمارة المساجدية التي ظهرت في العصور السابقة, 
استعمال عنصر المئذنة التي تشبه المآذن المملوكية بجامع الفتح برمسيسء وبجامع صلاح الدين الأيوبي حيث | ١517‏ 


تم استعمال الشكل (المربع ثم المثمن ثم الشكل الدائري)ء وأيضا استعمال عنصر المنذنتين المتماثلتين. 
استعمال بعض أشكال المآذن المختلفة ذات المسقط المربع ر الذائرى فق و الشكل المربع ثم الشكل المثمن ثم | ١517‏ 
الشكل الدائري؛ ونجد ذلك بكثير من الجوامع المعاصرة. ولكن هل تستعمل هذه الأشكال بغرض فكر له هدف؟. 

وجود الهلال فوق المئثنة بهذا المسجد في اتجاه عمودي علي طريق الأتوستراد. وهو بذلك غير محدد علي | ٠٠٤‏ 
الإطلاق لاتجاه القبلة وغير محقق للهدف الأساسي الذي صمم من اجلة وبذلك قد تحول إلي شكل جمالي فقط. 
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| أ ستعمال ظاهرة ١‏ بلق 


استعمال الزخارف ذات التعريجات الزجزاجية ذو 


وجود الهلال فوق المئذنة في اتجاه عمودي علي القبلة» وظهوره أيضا ثلاث مرات فرق سقف الملحق الخاص 
بالمسجد وهو غير محدد علي الإطلاق للقبلةء حيث يجب أن تتفق جميع الأهلة في الأتجاه لكي تشير إلي القبلة. 
وجود مثذنتين متمائلتين بمسجد صلاح الدين الايوبي بالمنيل علي جانبي المدخل؛ حيث أن الخط الوهمي الواصل 
بين المنذنتين غير محدد علي الإطلاق لاتجاه القبلةء وكذلك الحال بالنسبة للاهلة التي توجد فوق قباب وماذن ذلك 


المسجد وكذلك بكثير من المساجد المعاصرة, ظ 
رحوة فشن و ا ا علي جانبي المدخل؛ حيث ن الخط الوهمي الواصل بين المئذنتين غير 
محدد علي الإطلاق لاتجاه القبلة» أما الأهلة التي توجد فوق قباب ومآذن هذا المسجد جميعهم يشيروا لاتجاه القبلة 


غير محدد علي الإطلاق لاتجاه القبلةء وكذلك الهلالين فوق المنذنتين لم يشيروا علي الإطلاق إلي اتجاه القبلة. 
ظهور عنصر العشاري (المراكب الصغيرة) بالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام: وذلك للتبرع من 
خلال وضع الحبوب به؛ وقد صمم علي شكل قارب لكي يشير إلي النجاة من الجحيم والوصول إلي النعيم بالجنة. 
ظهور شكل المراكب في الفكر المصري القديم الذي عبر من خلال استعماله لها عن فكرة العبور والنجاة؛ وهي 
مستمدة من سفينة نبي الله نوح علية السلام؛ وهي تشير إلي العبور والئجاة مع المؤمنون من الطوفان أو الجحيم. 
إنشاء كنيسة نوتردام» رونشوء بفرنسا علي شكل السفينة رمز الخبلاصء؛ كذلك استخدام شكل القارب المقلوب 
بسقف الكنيسة المعلقة بمصر القديمةء وذلك لتحقيق فكرة العبور والنجاة من الخطر والوصول إلي النعيم الدائم, 
إنشاء مسجد ودار مئاسبات الشرطة بطريق ضصلاح سالم بالدراسة علي شكل بيضاوي يشبه بذلك شكل القارب أو 
السفينة المقلوبة التي ترمز وتشير إلي العبور من الخطُنٌ والنجاة من الجحيم والوصول إلي النعيم الدائم بالجنة, 
وجرد عنضر الشرفات (عرائس السماء) EN‏ بنهاية ETRY‏ المتحف الإسلامي» تأكيدا للطابع العام 
والطراز الخاصن للمبني؛ وذلك في محاولة للحنين إلي الماضيء وأيضا أحتراما للمنطقة الأثرية المجاورة. 

وجود عنصر الشرفات (عرائس السماء) أعلي الواجهات والمدخل الرئيسي بمبني متحف الخزف الإسلامي 
بالشكل الواضح الصريح الذي كان عليه من قبل بالعصور السابقة في محاولة للعودة إلي طابع التراث الإسلامي. 
وجود عنصر الشرفات أعلي واجهة جامع النور بالعباسية؛ بشكل واضح و صريح حيث أنها تشبه الشرفات 
الحربية من حيث الصرامة والفتحات الضيقة التي توجد بين الأجزاء المصمتة؛ فهو عنصر معماري متوارث. 
وجود عنصر الشرفات ذات الشكل المسدس التي تشبه خلايا النحل بجامع الفح برمسيس. 
استعمال عنضر الشرفات بأشكالها المختلفة بنهاية معظم الجوامع والمساجد المعاصرة, 
استعمال علصر الشرفات بأعلى واجهات ومداخل المقابر للإشارة إلي بعض ي ظ 
ذات المدماكين الفاتح والغامق أو ا حمر ا ا ومن رز من ا 
الدور الأرضي وحتي نهاية بمبني نقابة الأشراف بالدراسة وكذلك بمبني مشيخة الأزهر بطريق صلاح سالم, 
استعمال ظاهرة الإ باق ذات المدماكين الأصفر والأحمر PA!‏ الفيلات بنمطقة المعادي. وكذلك باحدي المباني 
العامة بشارع بورسعيد: وذلك في محاولة للوصول للطابع العام الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام. 
استحمال الزخارف الساسانية الطولية المتقابلة عند المركز فرق سطع القبة ذو القطاح المدبب التي تعلوا الفناء 
الداخلي بمتحف الخزف الإسلامي بالزمالك» فهل تشير بذلك إلي أي من المعاني السابقة؟. 

الشكل (807) المتعاقبين» أعلي سطح قبة مبني مشيخة الازهر 
فوق الشكل المثمن مكتب فضيلة الشيخ الأكبرء حيث تم استعمال هذه الطريقة الزخرفية من قبل بالعصور السابقة. 
استعمال الزخارف ذات التعريجات الزجزاجية ذو الشكل (۸۷) المتعاقبة والمتتاليةء أعلي سطح قبة أحدي 
المساجد بمنطقة المعادي الجديدة وكذلك بكثير من المساجد المعاصرة في محاولة للحنين والعودة إلي الماضي. 
استعمال الاشكال النجمية بالفتحات الخارجية بمعظم المباني الدينية كرمز واضح عن النور النابع عن الرسالة 
الإلهيةء كذلك استعمال شكل الساعة بمنذنة جامع الفتح برمسيس كرمز صريح عن أهمية الوقت لدي المسام., 
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وجود مئذئتين بمسجد ودار مناسبات الشرطة علي جانبي المسجد؛ حيث ن الخط الوهمي الواصل بين المنذنتين 
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مبني دار الأوبرا المصرية بلقاهرة (المركر اة في القومي)؛ حدي امپاي المعاصيرة اي تدعو 
انس المعماري إلي الحنين والعودة إلي الماضي ذو الطابع الإسلامي. ظ 
)٥۳ -4(‏ | تلاحظ ن المدخل يؤدي مباشرا إلي الفنام المكشوف المحاط باربعة بوائك ومنه إلي البهر المسقوف بالقبة علي 
- عكس الفكر الماضي الذي يبدا بالمدخل ثم البهو والممر ثم الفناء المكشوف, ‏ 
استعمال القليل من الذو افذ بالواجهات الخارجية وبالقباب» وكذلك استعمال الزخارف ذات الشكل النجمي بالقتحات | 756 
الخارجية وذلك للوصول إلي الطابع المعماري السائد في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام. 
. استعمال الشرفات الصارمة (عرائس السماء) علي الكثل المختلفة المكونة للمشروع, Yo‏ 
استعمال | عمدة التي تشبه الأكثاف بكلا من الساحة والمديقة رالمسرح المكشوف بدار ا | 
استعمال أشكال العقود ذات الانحناء البسيط بكلا من الساحة والحديقة والمسرح المكشوف الني تشير إلي | 5١1‏ 
الانفصال عن الجالم الخارجي؛ وكذلك استعمال العقد المدبب بقطاع القبة وهي ترمز من خلال ذلك إلي السماء. ظ 
استعمال القبة فوق بهو المدخل؛ وقبة آخري فوق كثلة المسرح الرئيسي (فوق غرفة المعدات والتجهيزات) كشكل | ۲۲۷ 
جمالي؛ ؛ وكذلك للوصول إلي الطابع المعماري الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام. ظ 


استعمال الشكل الشبه دائري بمبني مكتبة الإسكندرية لكي يرمز ويشير إلى قرص الشمس 5 يشرق عبر | ا 
مير لار مر ای مراد يوم جو زفي أنوة رٹ جنر با ا 
مبني جريدة الجمهورية الجديد برمسيس قد تم 3 EGE EEE TT a‏ 
الجريدة التي تعطي المعلومات المختلفة والأخبار اليومية؛ فهي تعتبر نافذة ينقل من خلالها حقائق العالم 
استعمال الأشكل. المختلفة ذات الوجه المبتسم والغاصب بجداريات محطة مترو العتبة الذي يوجد سفل الأرض 
للإشارة إلي ما يحدث فوق المحطة من إزدحام شديد وباعة متجولين قد يعجب ذلك بعض الناس ولا يعجب 


أخرين:-: 


Biar 


شكال المختلفة من العازفين بجداريات محطة مترو الأوبرا للجشارة إلي الصرح الذي يوجد فوق 
المحطة وهو مبني دار الأوبرا المصرية (المركز الثقافي القومي) وذلك للربط بين ما أعلي وداخل محطة المترو. 
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(الباب الثالث):مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر: 


المصرية بعد دخول الإسلام 


(الباب الرابع): أختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر: 


)١ -4( |‏ | الخلفيات الثقافية الخاصة بالمهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس | ١٠١‏ 
(المستخدمين)» مما شاركوا في الاستبيان. 
ا د راا ا في محال الصمار: ركذلك العامة من الاس (المستخدمين) عن | 167 
وجود فكر رمزي فيما وراء مفردات العناصر المعمارية. 
ناوين الممارين والطلدب الدار سين في مجال العمارة IE,‏ العامة من الناس (المستخدمين) عن | ٠١١‏ 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المداخل حيث الشكل التصف دائري الذي يوجد اعلي المدخل. 
راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن | ٠١1‏ 
وجود فكر رمزي فيما وراء علصر المداخل حيث الممر المنكسر الذي ينعطف للوصول إلي الفناء المكشوف. 
راي اميدق تر اتف لار في تجال ا رار لا من الناس ا ي عن | 111 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر النوافذ حيث أستعمال الشكل النصف دائري بالفتحات الخارجية. 
(1-4) | راي المهندسين المعماربين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن | ١١7‏ 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر النوافذ حيث استعمال الفتحات الحقيقية والوهمية بالواجهات الخارجية. 
< راي المهندسين Sa‏ الللرسين ابي سبال KE‏ الاب مون نايل (المستخدمين) عن | ١7‏ 
| وجود فكر رمزي فيما ورزاء عنصر: النوافذ حيث استعمال المشربيات بالواجهات الخارجية, 
راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن | ١١8‏ 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المحراب, . أ٠‏ ) 
راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الاس (المستخدمين) عن | ١77‏ 
وجود فكر رمزيي:فيما وزاء' عنصير المنبر, 
رآي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن | ١75‏ 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأعمدة حيث وجودة بمعظم المباني منذ عهد قدماء المصريين. 
)١١ -٤(‏ | رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن | ١١۷‏ 


وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأعمدة حيث وجودة بأعداد مختلفة )١128:4(‏ بمعظم المبائي الدينية 
راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
يجي كر وري اورا خم انلود نيف کان ای 

راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العقود حيث العقد المدبب, 
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راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما ورام عنصر القباب حيث أن القبة عنصر معماري ظهر بمعظم المباني عبر العصور. 
راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر القباب حيث أن هذا العنصر قد ظهر بالمباني الدينية والجنائزية 

راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين 
وجود فكر رمزي فيما وراه عنصر المقرنصات. 

راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المآذن؛ حيث أن أصل ذلك العنصر يرجع إلي سا 

راي المهندسين المحمار بين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المآذن؛ حيث أن المئذنة بشكلها التصاعدي نحو السماء. 
رأي المهندسين المعماريين والطلا العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر المآذن؛ حيث أن استعمال المنذنتين المتماثلتين في بعض المساجد والجوامع. 
رأي المهندسين المعمار بين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الأهلة حيث استعماله بالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام ٠‏ 
رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة زكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وو فيما وراء عنصر الأهلة حيث أن الهدف الأساسي من استعماله. 

راي المهندسين المعماريين والطلا 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر العشاري. 
رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الشرفات حيث استعملت أعلي الأسوار الحربية. ظ 
راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء غنضر الشرفات حيث استعملت أعلي المباني الدينية. 

راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الزخارف حيث استعمال ظاهرة الابلق. 
رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الزخارف حيث استعمال الزخارف النباتية ٠‏ ” أ ٠‏ ۰ 
رأي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الداس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنضر الزخارف حيث استعمال التعريجات الزجزاجية ذات الشكل (۸۷),. ٠‏ 
راي المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الزإخارف حيث استغمال الخطوط الحلزونية الدائرية بشكل قطري, : 
رأي المهندسين المعماربين والطلاب الدارسين e‏ العمارة وكذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الزخارف حيث استعمال الزخارف ذات الشكل النجمي. ٠‏ 

راي ل ا يين والطلاب الدارسين في مجال العمارة و كذلك العامة من الناس (المستخدمين) عن 
وجود فكر رمزي فيما وراء عنصر الزخارف حيث استعمال الزخارف ذات الخطوط الرأسية. 


ب الدارسين في مجال 


نبا الدارسين في 00 العمارة وكذلك العامة 99 الناس (المستخدمين) عن 


) عن 


الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
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الم.قدمة: 
لقد وجد الإلسان وجدانيه الرموز بتجريد الظواهر والبحث فيما 5 الأشكال من القوانين الأزلية 
والتعبيرات والمعاني المختلفة التي تحملها هذه الأشكال» فإن الناحية الرمزية فيما وراء الشكل تعود إلى 
الوجدان وبالتالي إلى العنيدة؛ فإذا خلت العمارة من الناحية الوجدانية لأصبحت مادية لا روح فيهاء 
والرمز من المنظور الإسلامى هو أسلوب النقل من عالم الواقع إلى عالم ما بعد الواقع أي من عالم 
الشهادة الظاهر أمامنا من خلال البصر إلى عالم الغيب الذي لا يري إلا من خلال البصيرة؛ وكذلك في 
نقل الصبورة من المادية الواقعية إلى الروحانية الخيبية, حيث كانت مهمة الرسول (صلي الله علية وسلم) 
هي إعادة ربط الإنسان بالسياق الكوني ولذلك فقد أستخدم الرمز في هذه المهمة كما أن القرآن الكريم قد 
أستخدم الرموز والأمثال لتقريب المعاني المختلفة إلى دهن الإنسان المسلم كما في قول الله تعالى: 
(الله نور السماوات والأرض....) (آية 5؟)من سورة النور؛ حيث الرمز إلى الله عز وجل بالنور الذي 
يوضئ الكون كله؛ حيث أن ذلك الور لا يمكن رؤيته بالبصر الجادي ولكن يمكن رؤيثة بالبصيرة 


وإذا نظرنا إلي المستقرات الإنسانية المختلفة منذ العهود القديمة؛ لوجدنا كلا منها يحوي علي 
خصوصيات حضارية ثقافية يننج عنها تواجد عمران خاص مسثمر ومتواصل عبر الأجبال المخثلفة 
وقد تمبزت كل مجموعة وعبرت عن توجهاتها ووجدانها العفائدي والتقديسي الإيماني والرمزي 
والأسطوري والأيكرلوجى ولكن كلا بطريقته الخاصة؛ حيث أكد الإنسان في بناياته طوال تاريخه على 
الروحانيات والوجدان والميتافيزيقا وفكرة أزلية الروح وفناء الجسد والني يطلق عليها العلماء 
المعاصرون الطاقة المحركة للجسيمات والتي هي تعتبر الأصل في حياتهاء ولفد شارك الإنسان دائما في 
بناء مسكنه من خلال جوانبه الوجدانية والروحانية؛ فكان النتاج المعماري نتاجا حضاريا محددا لطاقة 
وروح المجتمع ولذلك كانت العمارة قد مثلت نشاطا حضاريا جماعيا يشترك فيه الفرد بالتعبير عن نفسه: 
وذلك من خلال صياضة التشكيلات المحببة إلى نفسه والني اتفق عليها واختزنت في مخيلته الجماعية 
لآلاف السنين حيث أنها توارثت عبر العصور والأجيال المخثلفة» ولكي يعبر كل فرد عما بداخلمه فقد 
أتجه الفكر إلي التعبير من خلال الأشكال ومن هنا ظهرت الرمزية التي أهتدي إليها الإنسبان منذ القدم؛ 
للوصول إلي تعبيرات ومعاني خفية متعددة لا يعرفها أحد سوي المجتمع الخاص به 


وقد توارثت الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة الخفية عبر الأجيال المختلفة أصحاب المكان الواحد» 
ففي الحضمارة المصرية القديمة مجموعة من الأفكار والمعاني الخفية التي قد انتقلت ووصاث إلى 
الحضارة القبطية بمصر ثم انتقلت بعد ذلك إلي الجضمارة الإسلامية في نفس المكان» وقد نستعملها في 
عصرنا المعاصر ونحن لا نشعر بهاء حيث أثرت تلك الأفكار علي وجدان الأجيال المختلفة وبالتالي قد 
أثرت علي الفنون بصفة عامة وعلي العمارة بصفة خاصة:؛ حيث تعتبر العمارة فن من فنون الإنسان 
المعبر عما بداخلة سواء كان ذلك من خلال التصريح أو التلميح بخلاف الأهداف الوظيفية الأخرى. 


(المقدمة): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
كك 


بالعمارة المصرية وذلك من خلال مفردات العناصر التي كونت المبنيء فإذا نظرنا إلي العناصر 
المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لوجدنها مستمدة من أفكار فلسفية 
ورمزية ذات أصول نابعة من حضارة مصرية قديمة وكذلك ذات أصول نابعة من حضارة قبطية؛ 
قد فهمها المعماري المسلم ثم أعاد صياغتها بطريتته الخاصة لكي تتلائم وتتناغم مع روح العقيدة من 
خلال القرآن الكريم والسنة النبوية؛ وهما المصدرين الأساسين الدائمين لفكر المعماري المسلم؛ حيث أثر 
بعد ذلك هذا الفكر علي العمارة بصفة خاصة والفلون بصفة عامة بعد دخول الإسلام وحثي وقتنا هذا. 

ومن هنا نجد التلائم والتناغم بين العمل المعماري الذي ظهر في الحضارة المصبرية بعد دخول الإسلام. 
والعمل المعماري الذي ظهر قبل ذلك بالعصور المختلفة» وقد حدث ذلك بشكل عام وفي العمارة 
المصرية بشكل خاص من خلال الفهم والوعي من قبل أفراد المجتمع علي جميع المستويات والطوائف. 
وليس من خلال التقليد والنقل للوصول إلي التقدم والازدهار؛ ومن هذا المنطلق فكانت هذه الرسالة دعوه 
. للفهم من خلال العقل للمجتمع بشكل عام والمعماري المصري بشكل خاص للوصول إلي عالم أفضل 
لا يدعوا إلي مقاطعة الماضي والانفصال عنه لأن الماضي به أحداث يجب أن يتعلم الإنسان منهاء 
ولا يدعرا إلي التقليد ونقل التشكيلات الني ظهرت بالمباني التراثية السابقة لأن ذلك فيه إلغاء للعقلء 
بيذما يدعوا إلي الفهم والتدبر من خلال العقل للوصول إلي حياه حصرية ترضي الله سبحانه وتعالي. 


قد تم أختيار ذلك الموضوع نظرأ ل: 


أولاً: أنسياق كثيرا من المعماريين وراء فكر وثقافة العامة من الناس (المالك) في أختيار بعض مفردات 
العناصر المعمارية التي ظهرت بالمباني التراثية القديمة ووضيعها بنفس النسب أو عمل بعض التعديلات 
عليها بالواجهات الخارجية للمبني المعاصر دون فهم ووعي لافكار والمعاني الرمزية التي توجد وراء 
تلك الجناصر من قبل المعماري المصمم للمشروع والمالك المستخدم للمشروع: وأصبح الأمر مجرد نقل 
وتقليد مبهم للقديم للوصول إلي نفس الطراز أو الطابع السائد قديما أي مجرد شكل جمالي (ديكور) 
خارجي بالواجهات يمكن تغيره في أي وقت بعد ذلك لأنه غير مرتبط بأي فكر نابعة من المجتمع. 


ثانيا: قله فهم ووعى للافكار الرمزية والمعاني الخفية المتعددة التي ظهرت وراء تشيكلات العناصر 
المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام من قبل المعماريين بصفة خاصة ومن قبل الناس بصفة 
عامةء حيث أن هذه الأفكار لم تأتي من فراغ ولكنها ذات أصول ترجع إلي الحضارة المصرية القديمة 
والقبطية حيث أنها توازثت عبر الأجيال المختلفة حتي وصلت إلينا بهذا التشكيل مما أدي إلى استعمالها 
في المباني المعاصر كشكل متوارث فقط دون فهم لتلك الأفكار والمعاني. 


(المقدمة): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
00" 


ل تاكبد أحدي الدراسات السابقة بجامعة القاهرة وهي رسالة ماجسثير قد أقيمت عام ٠017‏ ٣م‏ بعذوان 

(اثر التغيرات الثقافية علي الأنساق التصميمية للنتاج البناني) علي مستوي المعماريين والمستخدمين أن: 

%۷١ )١‏ من المعماريين الذين قد أجري عليهم الاستبيان يعتمدواً علي المخزون التراثي في التصميم 
الخارجي للمبني مع تطويره أحيانا كنوع من أنواع أسترجاع للثراث والحنين والعودة إلي الماضي. 

؟) سبب الإسترجاع والعودة إلي مفردات العناصر المعمارية التراثية هو الموضة والشكل الجمالي 
الزخرفي (الديكرر) وكذلك للارتقاء بالعمارة الحديثة والبعد عن التقليدية ٠‏ 

00 الطراز المفضصل لمعظم المستخدمين (المالك) بمصر هو الطراز الغربي الذي يعتمد علي الذدرات 
المعماري الأجنبي وذلك للوصول إلي الفخامة والمكانة الاجتماعية من خلال تقليد الغرب المتقدم؛ 
والقليل منهم أختار الطراز الشرقي الذي يعتمد علي التراث المعماري المحلي وخصوصا ذو الطابع 
الإسلامي وذلك بسبب افثقار النموذج المحلي للأفكار والمعاني المتعددة الي ترضي طموحهم. 

ومن هنا فقد ثم أختيار ذلك الموضوع (الفكر الرمزي فيما وراء, العناصر) لمحاولة فهم وتفسير الأفكار 

الفلسفية والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية المتعددة التي ظهرت من خلال مفردات العناصر المعمارية 

بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام» مع محاولة تتبع أصل ذلك الفكر في العصور القديمة حيث أنه لم 
ينبع من فراخ ولكنة ذات أصول متوارثة عبر الأجيال والحضارث المتتالية حتي وصلت إلينا بهذا الشكل 
في غياب المضمون و الفكر الذي أدي إلي ظهور تلك العنصر المعمارية بهذا الشكل» فلحن توارثنا المادة 

بكل ما تحمل من تشكيلات سطحية دون الروح بكل ما تحمل معاني مؤثرة ظ 

اه.داف وفوائد ال-كستساب: 

)١‏ التعرف علي مجموعة من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المتعددة التي ظهرت وراء تشكيلات 
العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام منذ عصر الولاة وحشي العصر العثماني؛ 
وذلك من خلال دراسة أر اء بعضر الفلاسفة والأدباء و أصحاب الفكر في هذا المجال.. 

) تتبع جذور هده التشكبادت الى ظهرت بالعناصر المعمارية بعد دخول الإسيادم؛ وذلك من خلال 
عمل إسقاط لهذه ا بالعصور المصرية القديمة قبل دخول الإسلام (الفرعوني والقبطي 
وذلك للوصول إلي ملامح ذلك الفكر الذي توارث عبر الأجيال المختلفة. ظ 

) اختبار بعض هذه الأفكار الرمزية التي ظهرت في عصرنا المعاصر بمبانينا الحديثة بالعناصر 
المعمارية لمعرفة درجة 3 مصداقية ذلك الفكر ومدي استيعابه وفهمبه من قبل المهلدسين المعماريين 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة والمستخدمين من الناس, .. ظ 

4) الارتقاء بفكر المعماربين بصفة خاصة والمستخدمين من الناس بصفة عامة وذلك من خلال فهم 
الأفكار الفلسفية والرمزية الذي ظهرت وراء تشكيلات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد 
دخول الإساام وذلك لإدراك تلك المعاني وبالثالي اختيارها واستخدامها عن فهم ورعي ولیس 

بغرض الشكل الجمالي ا الحنين | الماضي من خلال اليد والتل وخ .- العقل. 


مفردات العناصر المعمارية 


المسدارس الفكرية ‏ 


علي المنتج” المعمار 5 


الأفكار والمعاني التي | | الأفار والمعاني | | الأفكار والمعساني | | الأفكار والمعاني التي 
توجد وراء الخطوط المختلفه التي توجد المختلفه التي توجسد توجد وراع المحساور 


والأش كل | | وراء فكرة التكرار | | وراء ميد الثنائيية والاتجاهف-سات 


تفسير الأفكار والمعاني الرمزية التي ظهرت وراء تشكيلات العناصر المعمارية 
| بال(المداخل والأبواب». والنوافذ ١‏ الشمسيات والقمريات والمشربيات)› والمحراب [القبلة؟» 
والمنبرء والعناصر الإنشائية (الأعمدة والعقود والقباب والمقرنصات)»: والمآذن (المنارات): 
والأهلة والعشارى (القارب البرولزي)» والشرفات (عرائس السماء)» والزخارف) 


اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
من خلال الدارسة الميدانية 


الأمثكلسسة ابداء الراي من خلال 


الرؤية الختامية من وجهة نظر الكاتب والخلاصة والنتائج 


(المقدمة): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
0 


مكوسات الكتاب: 


تم تقسيم الكثاب إلي خمسة أبواب متنالية وذلك للوصول إلي الأفكار 5 الرمزية لني د ظهرت 
بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام مع عمل إسقاط لهذه العناصر لمعرفة أصل ذلك الفكر؛ 
وكذلك عمل أختبار لبعض هذه الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المتعددة بالعصر المعاصر حيث أن: 
اليماب الأول: 

يتم من خلاله التعرف علي الفلسفة والتعبير والرمزية وتأثير كلا منهم علي العمارة» وذلك من خلال 
دراسة الفكر الإسلامي وتوارثه لبعض الأفكار الفلسفية القديمة» وكذلك معرفة الفلسفة الإسلامية وموقعها 
من الفكر الفلسفي الإنساني» ثم دراسة التعبير وذلك من خلال أسالبب ومستويات التعبير المختلفة؛ 
ثم دراسة الرمزية وذلك من خلال ثوارث الفكر الرمزي عبر الحقبات التاريخية والأجيال المتعاقبة 
أصحاب الفكر والمكان الواحد كالرمزية لدي الشبعوب البدائية القديمة والرمزية لدي الحضارة المصرية 
بالعصر الفرعوني والقبطي ثم الوصول إلي الرمزية لدي الحضارة المصرية بالعصصر الإسلامي, 


يتم من خلاله التعرف علي الأفكار والمعاني المختلفة التي أثرت علي مننج وفكر المعماري: 
وذلك من خلال التعرف علي كلا من الفكر الإسلامي وتأثيره علي المنتج المعماري» ثم دراسة الفكر 
الإسلامي وتأثيره علي فكر المعماري وذلك من خلال إالدور والماء والأرض والسماء]؛ ثم دراسة 
المدارس الفكرية الإسلامية المتعددة وتأثيرها علي الفكر المعماري كال[المذهب السلفي؛ الخوارج؛ 
المذهب الشيعي؛ المرجئةء المذهب المعتز ا الصوفية المذهب الأشعري؛ اخو ان الصفا)» ثم دراسة 
الأفكار والمعاني المختلفة لني توجد وراء الخطوط والأشكال؛ وكذلك الأفكار والمعاني المختلفة التي 
توجد وراء فكرة التكزار: وأيضا الأنقار ,الما المختلفة التي توجد وراء ميدأ الثنانية؛ 
والأنكاز والمعاني ال المختلفة :التي توجد وراء المحاور a‏ 


الباب الثالث: 


يتم من خلاله التعرزف علي مفردات العتاصر التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام» 
وكذلك مجاولة فهم ولفسير الأفكمار الرمزية والمعاني الخنية الناتجة من مفردات للك العناصر: 
مع عمل إسقاط لها لمعرفة أصل ذلك الفكر قبل دخول الإسلام وذلك من خلال التعرف علي كلا من: 

(المداخل والأبؤاب» والنوافذ (الشمسيات والقمريات والمشربيات)؛ والمحر اب +القبلة)؛ والمنبر؛ 
والعتاضصر الإنشيائية كال [الأعندة ر الحقود» والقبابء والمقرنصات) والمآذن(المنارات)؛ 
والأهلة رالعشاري امعو السماء)؛ والزخارفة, . 


(المقدمة): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول ا 


يتم من خلاله أختبار بعض هذه الأفكار والمعاني الرمزية النانجة من مفردات العناصر المعمارية التي 
ظهرت في مباني العصر المعاصر ذات (الطابع الإسلامي) NE‏ المصرية التي ظهرت 
بعد دخول الإسلام وذلك من خلال التعرف علي كلا من العمارة في ما بعد العصر العثماني وحتي 
الوصول إلسي عمارة ما بعد الحداثةء وكذلك التعرف علي بعص أراء المعماريين المعاصرين 
ولتخ من الداس في الحنين والعودة إلي الماضيء ثم أنقلنا بعد ذلك إلي الدراسة الميدانية في 
الواقع المصري المجاصر حيث تم من خلاله اختبار بعض الأفكار الفلسفية والرمزية والمعاني المخثلفة 
الناتجة من نه الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال من خلال ,اقا المصري ا 
ومدى ارتباط وتفاعل المعماري بصفة خاصة والمجتمع من الناس بصفة عامة مع دراسة مجموعة 
الأفكار والمعاني الرمزية المخثارة» وسوف يتم ذلك من خلال: الرصد والتوثيق ثم التحليل والتقييم 
لمجموهة من الأمثلة المعاصرة التي تحمل مفردات العناصر المعمارية ذات (الطابع الإسلامي) 
وذلك بغرض الوصول إلي الطابع المعماري الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام: 
فهل تم ذلك.عن فهم ووعي للأفكار الفلسفية والتعبيرات الرمزية المختلفة؟ء أم تم ذلك لمجرد التقليد 
والنقل للوصول إلي نفس الطابع المعماري أ و للشكل الجمالي [الديكور)؟؛ ثم أبداء الرأي والمشاركة من 
خلال الفكر عن طريق الاستبيان الذي شارك فيه مجموعة من المهندسين المعماربين والطلاب الدارسين 

في مجال العمارة وكذلك المستخدمين من عامة الناس» وذلك للوصول إلي مدي استيعاب ومصدافية تلك 
الأفكار والمعاني» ثم انتقلنا بعد ذلك إلي تحليل لأحدي المباني المعاصرة التي ظهر فيها أتجاه الحنين إلي 
الماضي ذو [الطابع الإسلامي) وذلك للوصول أيضا إلي مدي استيعاب ومصداقية تلك الأفكار 
و المعالي مثال مبني دار الاو برا المصرية بالقاهرةء وكذلك بعض المباني التي تحمل أفكار ومعماني 
رمزية كمبني مكتبة الإسكندرية ومبني جريدة الجمهورية بالقاهرة؛ وبعض المباني العامة المغلقة 
كمحطات مترو الأنفاق بالقاهرة. 


الباب الخامس: 


يتم من خلال هذا الباب تقديم الرؤية الختامية من وجه نظر الكاتب حيث ما توصل إليه موضوع الكتاب؛ 
. وكيفية الاستفادة من ذلك الموضوع:؛ ثم الخلاصصة النهائية المتمثلة في خلاصة الإطار النظري 
وخلاصة الإطار التطبيقي؛ ثم النتائج حيث أنها تنقسم إلي نتائج خاصة بالجزء النظري ونتائج خاصة 
بالجزه الميداني التطبيقي› ثم الانتهاء بدعوة من قبل الكاتب للفهم والتدبر فيما مضي للوصول إلي أفكار 
رمزية ومعاني متعددة خفية هادفة التي تمثل روح العمل المعماري؛ وكذلك عمل مثل هذه الدراسات 
عبر العصور المختلفة السابقة وذلك إيمانا بوجود أفكار ومعاني متعددة. 


(المقدمة): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
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هي أحدي ل ل ظبرت منذ قدي الأزل وقد أثرث تأثيرا 
بار | علي الفكر العام لدي الإنسان الذي استطاع أن يصنع الخضار ات المختلفة» وقد قام الفكر 
الإسلامي علي بعض الأفكار الفلسفية الخاصبة به التي أثرت بعد ذلك حلي فكر بسيو متيل كنا ظ 
أنها أثرت هذه الأفكار علي جميع الطوائف المهنية؛ وتعتبر الفلسفة بشكل عام هي إخراج الأسس الكامنة 
المتواجدة في أفكارنا واعثقاداتنا وسلوكنا وثقافتناء أي إخراجها من خالة الكمون إلى حالة الإفصاح 
والإيضاح والعلانية لتسهل رؤيتها ومناقشتهاء كما أنها صعود في سلم التعميم من مستوى القوانين 
العلمية إلى مستوى أعلي: يجتمع عنده شمل هذه القوانين في ميدأ واحد اذا كان ذلك 000 0 

رسوف نتعرض للفكر الإسلامي وتوارثه لبعض الأفكار الفلسفية التي ظهرت عبر الحضارات القديمة 
المختلفةء وكذلك الفلسفة الإسلامية وموقعها من الفكر ر الفلسفي الإنساني وتأثبر ذلك الفكر علي العمارة 
والفنون المختلفة: ظ 


1 ... الفكر الإاسبلامي وتوارثه لبعض الأفكار الفلسفية القديمة: 
7 الفكرٌ الفلسقي الإسلامي ببعض الافكار الفلسفية التي سبفته من حيث الشكل والمضمون وما يتماشي 

مع الفكن الخاض: به حيث اثر ' هذا لفكر بعد الك علي إلعمارة E‏ الإسلام 
ويظهر ذلك من خلال 


أولا: : فلسفة العقيدة وفكر التوحيد ١‏ الفكر المصر. ى القديم ۰ 
ظهرت فلسفة العقيدة في الحضارة المصرية القديمة وقد الرت علي ذات الإنسان مما أنعكس بعد ذلك 
علي المنتج المعماري» حيث انها انثقلت من عصر إلي عصر حتي وصلت وأثرت علي الفكر المعماري 
الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام. ا 

فلسفة العقيدة: : هي محاولة | إلغاء ذات الإنسان امام القوه الإلهية وقد + عبر عنها لمماري من خلال عمل 
هذه الأرتفاعات الشاهقة في المباني الدينية؛ مثل المعابد وبواباتها وأعمدتها التي يزيد.ارتفاعها على ستة 
عشر مثرا كما هو الحال في معبدي الأفصر والكرنك» حنى يشعر الإنسان بمقياسه الضئيل عند دخوله 
إلى ١‏ بهو الأعمدة وذلك من خلال إهمال المقياس الادمي عن جمد مام المقياس الفخيم الضخم للأعمدة 
وكذلك امام PA,‏ التماثيل الضنخمة والمسلات بالدسبة إلى المقياس الأدق» وبذلك نجد أن الكثلة الفراغية. 
التي / قف فی الإنسان تعطيه الإحساس بضالئه المتناهية أمام القره الإلهية. 2 
ویری بعضل ألبتاحثين مُثل (فردريك كروزر) أن: الأسلاف القدامى من المصربين والهدود والإغريق 
TY‏ وغيرهم؛ وإن لم يشكلوا فلسفة شاملة للوجود: إلا أنهم قد توصلوا إلى مفهوم مبهم لېعض 
الحقائق الدينية الجوهرية وبصفة خاصة لفكرة التوحيد حيث بدا الفكر الإنساني أسطورياء وكان ذلك في 


ا (الياب الأول): ! لفلسفة والتعبير والرمزبة وتأثيرهم علي العمارة 
ت 


ية القديمة وحضارة ما بين النهرين؛ وبا 


أقدم حضارتين للتاريخ البشرىء وهما الحضارة 
إلى الكون بوصفة كلا لا انفصام بين أجزائهء كما كانت نظرتهم الأولى إلى 
أنها الصورة التي يترائى عليها الألهة» وهى في الوقت ذاته تمرتبطة ارتباطا ماديا وروحيا بالإنسان 
وبري أيضا(ليفي شتراوس) أن: الأساطير والحكايات الجارية في الحياة هي المدخل المباشر لفهم معقول 
) والرموز التشكيلية لدى بحص المجتمعات. 


للعناصر غير المقهومة بي بعض أشكال الإبداع | 
فالأساطير والحكايات نت هي ١‏ تفودنا لفهم هذه الرموز وتفسيرها. 5 
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شكل 1١‏ 0 معيد الأقصسر حيث تم انشا الأعمدة ودب OF PEE‏ بأحچام صضصكمةه لالاحساس بالرهية (شبكة الإنترندت) 


والدين والد 
أن الفلسفة الإسلامية ما هي إلا مجرد استمرار للفكر الفلسفي اليوناني؛» وبأن المسلمين لم 
تكن لهم فل.فة خاصة بهمء ويرجع هؤلاء إلي أن الفلسفة اليونانية قد جاءت متكاملة في تفسير الكون 
والإنسان المبدع الأول؛ ولم ببق للقادمين بعدهم إلا التفسير والشرح وا ٠‏ فاليونانيين قد تناولوا 
مشاكل العالم والنفس والألوهية» حيث أنهم تناولوها من خلال الدراسة والنقاش المنطقي» ولقد توصلوا 
إلى هذه الطرق على أساس صادق يسلمون به على أن ثمة قانونا أزلياً سائر الظواهرء وان كل 
التفاعلات الجوهرية لإ تخرج من هذا القانون» وبهذا قد حددوا مفهوم الفلسفة منذ بدايتهاء كما أنهم 
استبعدو! أراء الشعوب وايماناتهم العقلية التي لا تحمل تبريرا منطقيا, 

ولقد انتشرت الفلسفة اليونانية في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وهي المنطقة التي ظهرت 
فيها الأديان الثلاثة الكبري اليهودية والمسيحية والإسلامية» مما أدي إلي التصادم بين الفلسفة والأديان؛ 
ولا سيما أن هناك خصائص مشتركة تجتمع عليها كل من الفلسفة والأديان. 

أن الفلسفة تعتمد على التفسير العقليء أما الدين فأنه يستند إلى الدليل النقلي والصواب عند 
الفيلسوف يقوم علي أساس عدم التناقض المنطقيء ويستند في مجمله إلى المبادئ الأساسية 
العقلي أما في مجال الدين فأن الإيمان المطلق بصدق الوحي والتصديق بالرسالات»؛ وكانت المواجهة 
الفلسفة والدين تؤدي دائما إلى تقاطع أو انسجام» حيث يؤتر احدهما علي الأخرء ولذلك نشا علم الكاد 


تكتمل أسباب التبرير العقلي للدين» ويمكن إجمال التراث العقلي والروحي عند !| 
أشياء هيم هم: (علم | لكادم ك القلسفة اليحدة E‏ التصوف)7) 


ارث من الحضارات الآخري: 


(الباب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتأشيرهم علي العمارة 
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Kî /١‏ الفاسفة الإسلامية ومو قعهاه | من 


| افك الفلسفي الإنساني: ِ : 


برى فريق من المستشرقون أن الفلسفة العربية الإسلامية نشبات في أحضان الثقافة العربية الإسلامية 
التي تمثلث في القرآن الكريم وفي العلوم العربية؛ ولقد ساهم فيها عرب ومسلمون» حيث أن العقل 
العربي قبل الإسلام لم يحمل أي بذور تصاح للنطور: إلا أنهم بعد حملهم للرسالة السماوية ونشيرها؛ 
أصبح لهم بذور فاسفية قد نتجت من انفتاح عقولهم على العالم. (© 

وإذا نظرنا إلي أسس الفلسفة الإسلامية لوجدنا أنها ترسخت بعد نزول القرا ن الكريمء حيث 50059 
من علوم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة؛ فهو يعثبر لم اتج من علم إسلامي أصيل هو علم 
أاصول الفقه» ‏ حيث أقبل المسلمين في صدر الإسلام علي علوم القرآن والسنة؛ ونطرقوا إلى الأحكام 
الققنبية والى مناقشة ة قضايا الدين» حيث نشا علم الفقه؛ وكذلك نشا علم الكلام؛ ثم تعمق المسلمون في ٠‏ 
مشكلات وأحكام الدين فنشأ علم أصول الفقه» وكذلك توصل المسلمون بدون عون ل إلى استنباط 
الأحكام الفقهية حي بلغوا فيه إلي النضج ثم طلبوا في هذا الور م انب فلسفة اليونان؛ فترجمت لهم 
راقبلوا على دراستها وتفهم مشاكلها محاولين التوفيق بينها وبين الدين» فهم لم يطلبوا الفلسفة إلا في فثرة 
كانوا قد وصلوا فبها من الناحية العقلية إلى مستوى هذا وار 3 


ثانيً: ارتباط الفلسفة العربية الإسلامية بآيات القرآن الكريم: - 
القرآن الكريم هو الكتاب المقدس والمصدر الرئيسي مع السنة النبوية الشريفة للفكن العام لد الاين 
ولقد أكد القرآن الكريم بصورة حاسمة على الفكرة التوحيدية؛ وقطع الجسور بين الإنسان وخالقه الذي 
يحيط بكل شيء علماء فالله هن الخالق الأوحد وجميع الناس سواسية عباد لله عز وجل» فليس كمثله شىء 
رلم يخلق الإنسان من ذاته؛ وإنما من عدم سلبي بإطلاق؛ هكذا يخرج القرآن الذات الإلهية من التعددية 
فليس الله إلها لشعب مخثار بل هو رب العالمين» هكذا تنبشق فلسفة تتغلغل في أعماق الثقافة التوحيد 
ويمكن لنا بناء على نسبية القطيعة بين الإسلام وما سبقه؛ أن ننظر إلى الإسلام بوصفه يقدم حقلا دلاليا 
ومعرفيا جديداء فالإسلام يعرض عقيدته المبتافيزيقية (الغيبية) الخاصة بطريقة تبدو أكثر مطابقة للعقل؛ 
وقد دعا القرآن إلى التأمل والنظر والتفكير في الكون والنفين» حيث تكررت مثا كلمة (عقل) في نحو 
نسعة وأرزبعين آبة ووردت مادة (فكر) في نحو ثمانين آية؛ ومادة (علم) في نحو ستمائة آبة 
وبالرغم من ذلك فإن هذا التأكيد على أهمية العقل والفكر والعلم الذي حمله الخطاب القرآني؛ فكائت دلالة . 
العقل أقرب إلى التأمل العقلي في الكون ومظاهره؛ فهي دليل على قدرة الله باعتباره مبدعا لهذا الكون . 
ومن ن هنا فان العقل له دورا هام في التأثير على الفكر العربي الإسلامي وتطوره الذي يصطبغ بصبغة . 

بنية إيمانية ولم يكن ليخرج عن دائرة الفكر الديني والنص نوين الأول للمفاهيم 
الإسلاميةة ومن هنا جاء ارتباط الفلسفة العربية الإسلامية بآيات القرآ ن الكريم. 9 


Terry" (الباب الأول): | النلسفة والتعبير والرمزية وتائيرم‎ ٠ 
000 


IRIE RIES AETHER‏ ل 


التي ا كان ذلك مشروطا بالظروف الاجتماعية والسياسية؛ لإسيما إذا أخذنا بالاعتبار ذلك 


بالنصوص الظنية على العمل بالرأي» والذين اشتد نفوذهم الفكري في عصر التدوين بعد عملية جمع 
الحديث وتدوينهء وتعد تلك العملية التي قام بها الشافعي والتي تمثلت في التأسيس للسنة كمصدر ونص 
مشر ع جنبا الجن کا سم القرآن. حيتت ا الفا مشروطا باستر اتيجيه كر للنص اللي وجوديأ 


الى اة شدة المدر بيه مم سد ق أهل الخد ا کاو 1 بقدمون العمل 


وبال رغم من أن الأخير كان بدوره NS‏ طابع ديني: إلا أنه استطاع أن يحمل 
معه محفزات عقلية ومنهجية لظهور فكر فلسفي عربي قد أنفصل بعد ذلك عن كلا من الفقه وعلم الكلام. 


رابعا: فلسفة الفكر الإسلامى وتأثيره 
فلسفة الفكر الإسلامي ما هي إلا فلسفة الديانة الإسلامية ۳ تعبر عن التوازن بين المادي والمعذوي؛ 
وبين الدنيا والدين» فذلك تطبيق للقول: (أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء وأعمل لأخرتك كأنك تموت غدا)» 
وبذلك أصيح الفكر الإسلامي الذي ظهر من خلال العمارة والفنون طريقا لمعرفة ايء ومعرفة الإنسان 
وتحقيق وجودة؛ وأيضيا معرفة لذلك الرابط المتين بينهماء أي بين الخالق والمخلوق» وقد وظف الفن 
المعماري الإسلامي كل الأشكال والأدوات والمفردات للتعبير عن هذه الأشياء من خلال الخط والنور 
والظل وملامس السطوح والحركة والتماثل والتكرار..وغير ذلك حيث سعى الفن الإسلامي من خلال 
الفكر أن يكون المعبر الصادق عبر كل وسائله عن دورة الو والجمالي والتعبيري والدلالي (1) 

كما أن للفن الإسلامي فلسفته الخاصة التي تنظر إلى الإنسان على أنه جزء من هذا الكون الواسع وهذه 
الفلسفة تختلف عن الفاسفات الأخرى التي تنظر للإنسان على أنه محور هذا الوجود فكان المعماري 
المسلم ينظر غالبا إلى الإنسان والحيوان والنبات كعناصر فنية يحاورها وينسقها ويبسطها ويحللها بحيث 
تبر عن انارو اة وتحفق الغرض الفني الذي يقصده دون النظر إلى أشكالها الطبيعية. 
فالفن الإسلامي والعمل المعماري الذي ظهر في تلك الفترةء يبحث كلا منهم عن الجمال المطلق في 


کچ" 


محاولة لمحاكاة اندي اذ خلقها الله عر وجل؛ وكدلت الإشارة ا لي الله من خلال اللا 7 
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شكل 21١‏ 5) بعص الصور الطبيعية في البر والبحر والجو مكونة للفظ الجلالة (الله) الراك وار له. حيث قيام الفكر كر الفلسقي 
الإسلامي علي التوجه إلي المولي من خلال كتاب الله (القران الكريم) و سنا لوعي صلي الله عليه » وسلم (شبكة الإنترنت) 


(الجات TERETE‏ والتعييل وال OEE‏ هم على العسارة ج 
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NOY‏ التعبير يجب التعرف في البداية ۳ أصل معني هذه الكلمة» فهي تعني تعني التضريح أو 
النحدث عن شيءه ما في ضمير ونفس الإنسان بهدف توصيل مضمونه إلي شخص آخر؛ ويعتبر الكلام 
هو الوسيلة الأكثر شيوعا ودلاله للتعبير ولكن ليس هذا هو الشئ الوحيد؛ فنجد أن الوجه بملامحه قد 
يعبر أحيانا عما يدور في باطن الإنسان» كذلك قد يلجا الإنسان إلي الحركة والتمثيل لتوضيح ما قد يعجز 
عن توضيحه من خلال الكلمة وأيضا في حاله افثقاده للقدرة علي الكلام؛ ولا شك أن لابد العمل الفني من 
مادة يتجلي علي صورتها حثي لا يكون مجرد فكرة: وكذلك لابد له من موضوع يشير اليه وإلا كان ذلك 
نتاجا شكلياء وقد تختلط الفوارق بين أسالبب ومستويات التعبير المخثلفة؛ وفيما بلي محاوله لتوضحها: 


١‏ .. أساليب التعبير: 

كما تختلف المشاعر والأحاسيس المخثلفة التي ت تدور في أذهان و أعماق المبدعين» كذلك تختلف الأساليب 
التي يعبر بها كل منهم عن تلك المشاعر تيعا لمواهبه 000 التي حباها الله له» فقد يستطيع الإنسان 
توصيل فكرة معينة من خلال الرسم بينما يلجأ الآخر إلي التلحين والغناء أو التمثيل الحركي؛ حيث أن 
أساليب ات متعددة؛ وفيما يلي إيضاح لبعض من هذه الأساليب: 

يحاول الشخص هنا توصيل أفكاره وأحاسيسه وعما يشعر به تجاه موقف أو حدث معين عن طريق 
اللغة ومفردائها المختلفة» وتكمن براعنه في جمال تركيب الجمل ومفرداتها حني تصل المعاني إلي ذهن 
المثلقي بسهوله» ومن أشهر نماذج المجال التعبيري؛ الشعر والنثر والقصص والروابات وفروع الأب 
ويعتبر هذا الأساوب الأسهل فهما نتيجة لاعتياد الناس عليه من خلال الكلمة الملفوظة والمكتوبة “١‏ 


ثانيا: التعبير بالصوت: 


يخاطب الشدخص هنا جاسة السمع من خلال مجموعه من الأصوات ذات النغمات والجمل اللحنية أو ما 
يسمي بالمو سيقي أو الإلقاء؛ حيث يعبر بها الإنسان عن مشاعره الكامنة سواء كانت حزن أو فرح. 
اا : التعبير بالحركة: 
٠-يقوم‏ الشخص من خلال التعبير بالحركة 5-7 افكار: لشو عن طريق مجموعه من الحركات 
ذات إدلإلات لمان اي اتاب يها إا لبر ادي لتقي وتلق من خلال الاين الحركيه ن 
رابعا: التعبير بالن کیل ظ 0 < ظ 
فد يلجا الشسخص لي توصيل مشاعره وانفعالاته لخيرة ا عمل تشكيلات فنية ساكنة وصامته 
تخاطب العقل من خلال حاسة البصر لدي غيرة من البشر؛ وتعبر في تكوينها عن المعاني التي يسحي 
الإنسان في توص يلها وهذا الأننازي تتس به مجالات متعددة كالفنون الجميلة والتطبيقية والعمارة 


وم المجالات المخئلفة في العمارة التعبير من خلال التصميم الخارجي والداخلي والديكور وهكذا. )11( 
(الباب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم علي العمارة . 


1.... مستويات التعبير: 
تختلف الدرجات التي يعبر بها الشخص عن مشاعره وأحاسيسه باختلاف رؤيته وطبيعة موضوع 
التعبير كما تختلف تبعا لنوحية المتلقي ومستوي ثقافته» حيث تنقسم مستويات التعبير إلي: 

أولا: التعبير الصريم: 

يعتمد هذا الأسلوب علي السرد المباشر للحقائق والوقائع» والني تسجل أحداثا وتعكس ظروف في صورة 
بسيطة بعيدة عن التخيلات كالنشرات الإخبارية والتسجيلات الوثائقية؛ ويقترن استخدام التعبير الصريح 
مع الكثير من المجالات الفنية؛ فقد ينفعل الشخص بمنظ را طبيعيا فيقوم برسمه أو نقله نقلاً حرفيا بحيث 
تأتي الصورة التي رسمها انعكاسا تاما للأصل؛ ويخاطب هذا المستوي من التعبير قاعدة عريضبة من 
الناس لأنه يصل إليهم بسهوله ويساطة ويسر. 

وعلي المستوي المعماري: قد يلجأ في هذا المستوي إلي التحكم في متغيرات خصائص التشكيل وأساسه 
المتنوع ليعبر عن العمل المعماري» حيث أن التعبير الصريح عن العمارة عملية لسبية تتفاوت من 
معماري إلي آخرء فقد يري المعماري أن الصراحة تاتي من خلال التعبير عن الحقائق بصورة كاملة: 
بينما يري الأخر أن الحقائق لا يمنع أن تكون مستترة جزئيا لا تري جميعا من خلال النظر فقط وإنما 
يمكن إدراكها من خلال العين والعمل معأ كما أن تعرية الحقائق أو كشفها لا يلزم أن يكون كليا حثي 
يكون التعبير صريحاء ويمكن الاكتفاء بالكشف الجزئي» فحينما يري المشاهد وجها من وراء نافذة يدرك 
بعقله أن هناك إنسانا بقف ورائها دون الحاجة إلي رؤية باقي تفاصيل هذا الإنسان. 

ثانياً: التعبير الرمزى: 

يعد أسلوب التعبير الرمزي الأكثر عمقا في تناول مضمون الفن لأن الشخص يعتمد فيه علي عدة صور 
من التعبيرات لتوصيل ما بداخلة من انفعالات إلي المثلقي» وهو يبني تعبيراته علي التشبيهات 
والاستعارات والإيحاءات والعلامات والدلالات والرموز وتجريد الحقائق الطبيعية. 

ويحتاج ذلك المستوي من التعبير لمستوي إدراكي أعلي لدي المتلقي لأنه يعتمد علي الخيال والفهم 
ويتوقف علي ثفافته وخلفيته؛ فقد يعبر الشخص عن الحب رمزيا من خلال ورده حمراء وهذا بمثابة 
التعبير الرمزي؛ علي عكس التعبير الصريح الذي يتم فيه تصوير أو رسم الحبيبين ٠”‏ 

ويستخدم الرمز في مجالات متعددة أهمها في أوقات الحروب حيث يتم استعمال نوع من أنواع الشفرة 
في الاتصالات السريةء أو تعبيرا عن خطر في صورة تحذيرية وأحيانا كوسيلة إرشادية لمساعدة 
الأخرين» ويتميز الرمز بأنه يعتبر تصورا لمجموحة من التعبيرات التوضيحية التي تهم الناس؛ والرمز 
في مجال الفن يعتبر رمزا مرئياء وهناك عدة خواص يتميز بهاء فهو يعتمد علي صلع إيحاءات بغرض 
الوصول إلي المتعة الجمالية من خلال توصيل رسالة تعبير عن الوجدان التي يرغب الشخص في 
توصيلها للمتلقي» ويمكن استخلاص أن الرمز هو إبداع فني يرتبط بفكرة معينه ينبع منها ويحمل معني 
أو رسالة تنتقل من الفنان ١١‏ , المتلقي بواسطة العمل الفلي» حيث تتواجد الرموز على مستويات متعددة: 
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نجد الملابس تعتبر أحدي الطرق المباشرة التي يعبر بها الفرد عن المستوي الاقتصادي وكذلك عن 

مهنته؛ ويشابهما في ذلك سيارته ومسكنه التي تبعت رسائل لمشاهديه عن مستواه الثقافي والاجتماع. 

ومن الرموز الاجتماعية المتوارثة أيضا هو شكل الكف الذي أستخدم كرمز ضد شر العين أو الحسد. 

وقد عرف بأسماء متعددة مثل بد الرب وكف فاطمة وعائشة وغير ذلك من هذه المسميات. 

ب علي المستوي السياسي: 

)١‏ تتخذ الدولة الأعلام رموزا لها لتمثلها في باقي أنحاء العالم ولتشعر مواطنيها بالوطن والانتماء. 
وهي تعبر عن فكرة معينه عن طريق أسس التشكيل والألوان والعلامات. 


۲ 


تجريها الدولة نجد استعمال الاسم والرمز معا جنبا إلي جنبء لأن الرمز في بعض 
- يكون أسهل علي الإنسان في الإدراك» وخصوصا لغير المتعلم. 2 

ج- على المستوي المعماري: 
لجأ المعماري إلي استعمال التعبير الرمزي بالمباني المتعددة حثي لا ينتابه السطحية والملل» حيث 


أستخدم العديد من هذه الرمزيات في المباني الدينية والجنائزية علي مر العصورء وقد تكون مفردات 
العناصر المعمارية في بدايتها معبرة عن وظيفة معينة» حيث أن عنصر المئانة الذي ظهر بعد دخول 
الإسلام كان الغرض منه الأذان من قبل المؤذنين وفي العصر الحديث فقدت المئذنة وظيفتها الأساسية 
في نشر الأذان بسبب ظهور المكبرات الصوتية التي أغنث المؤذن عن صعود, ولكن ظلت المئذنة 
شاهدة ومعبرة عن عمارة المساجد حيث أنها في ارتفاعها ترمز إلى الصعود للاعلي نحو المطلق؛ 
كذلك الحال بالنسبة لعنصر القباب والمداخل» حيث أن القبة بضخامتها وسيطرتها على شكل المبدى 
ترمز وتشير إلى السماء أما دعاماتها ترمز وتشير إلي الأرضء كما أن المدخل يرمز ويشبر إلى العلاقة 

بين العام والخاصء أسا الشكل الهرمي في العمارة المصرية القديمة يرمز إلي البقاء والخلود؛ وقد تذتلف 
الرموز التي استعملت في العصور القديمة عن الرموز المستعملة في عصرنا هذاء وعا لرغم من ذلك 
فهناك رموز قد توارثت عبر الأجيالء كالحائط المتدرج الذي يظهر على هيئة سلم فهو يرمز إلي 
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والرمز يعتبر صورة من صور التعبير عن العمل المعماريء وقد يتسأل البعض من أين تأتي الرموز؟ 
والإجابة في الواقع تعتمد علي قدرة المعماري في التعبير عن أفكاره حيث ينقسم التعبير الرمزي إلي: 


)١‏ التعبير بالرمزية المباشرة: 

يعد مستوي التعبير بالرمزية المباشرة أبسط مستويات التعبيرء حيث يلجأ المعماري ابا هذه الحالة إلي 
استخدام اشارة أو لافته اد ماهية الشيء لكي تصل بسهوله إلي دهن المتلفي لما تتمتع سن بساطه 
فمثلا الدين الإسلامي اتخذ من الهلال رمزا مباشرا عنه؛ والدين المسيحي أختار الصليب لنفس السبب» 
وقد نبعت هذه الاختيارات من مفاهيم متعارف عليها في الديانتين حيث ارتبطت بالنتاج المعماري. 
وقد يعجز المعماري أحيانا أن يعبر عن حقيقة بعض الفراغ مما يضطره إلي الرمزية في التعبيرء 
فعلي المستوي الداخلي للمبني قد يصعب التعبير عن صراحة الأماكن الخدمية كدورات المياه وغير 
ذلك ونتيجة لهذا قد يلجأ المعماري الي استخدام رموز متعارف عليها للتنويه عن ماهية هذه الفراغات. 

؟) التعبير بالرمزية من خلال | 
قد يحتاج المعماري إلي إيضاح مفاهيم أو أفكار معينه يقوم المبني بتوصيلهاء وقد تعبر هذه الرمزية علي 
بعض المشاهدين دون أن يدركوا الرسالة الخفية المرغوبة وذلك لأنها تحتاج إلي درجة كبيرة من الوعي 
تمكنهم من فهم ما وراء السطور في العمل المعماري» حيث أن العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول 
الإسلام قد اتخذت الكثير من الافكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي تعبر عن بعض مفاهيمهاء 
كمثال عرانس السماء التي تتواجد في نهاية الواجهةء فهي تعبر في مضمونها عن الوحدة والإتحاد 
والمساواة لصفوف المسلمين؛ كما أنها تعبر عن الأتصال بين ماديات الأرض وروحائيات السمايء 


RAA APNEA a‏ حتي يعبر عن القوة 


ثالتاً: ۽ التعبير الزائف». 


WET. د‎ wa! 


. 


وهو يعني أن يظهر الشيء من الخارج علي خلاف ما يبطن لغرض ما أو يتظاهر بما ليس فيه 
as e‏ التزييف بهدف لفت النظر وشد الانتباه من خلال 


9 ؛) انت ال التعبي أت الزائفة من خلال الخروم عن المالوف في يعض المسادين والمساني العامة لشد الانتساف ا 
التعبيرات الرمزية من خلال المعنى ی سكل عرائس السماء. واستعمال الرمزية المباشرة كاشكال الحيوانات بالمباني(شبكة الإنترنت) 
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يذكر المعمارى حسن فتحي يد الانسان وجدانيه الرموز بتجريد الظواهر والبحث فيما 
وراء الشكل من القوانين الأزلية والافكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي يحملها الشكل» فإن 
الناحية الرمزية الني تظهر فيما وراء الشكل تعود إلى الوجدان (الروح) وبالتالي إلى العقيدة؛ 
فاذا خلت العمارة من الناحبة الوجدانية لأصبحث مبكانيكيا9" . 


 :ةيزمرلاب بعض التعر يفات الخاصة‎ .... ١ 
الرمزية: هي مذهب أدبي فلسفي تعبر عن التجارب الأدبية والفلسفية المخثلفة بواسطة الرمز أو الإشارة‎ 
والتلميح, والرمز معناه.الإيحاء أو التعبير الغير مباشر عن الذو احي النفسية المستترة التي لا تقوى اللغة‎ 
٠ على أدائها أو لا يراد التعبير عنها مباشرة.‎ 

والرمز في اللغة يعنى الإيماء أو العلامة 550 التعبير اللفظي وغير اللفظيء والذي من 
خلاله يستطيع العقل البشرى أن يتقبله أو يستخلص مفاهيم قد يصعب شرحهاء وهو في النهاية أحد 
وسائل الفهم والتعبير معاء كما أن الرمز ارتبط مع الإنسان للتعبير عن العالم الروحاني اللامحدود. 
وهى محاولة للربط بين العالم الكوني والعالم الإنساني» وتعتبر الرمزية أيضا هي فن التفكير من خلال 
الصور والأشكال والأشياء المستخدمة كرموز مادية أو معنوي "'' 

ويقصد أيضا بالرمز العلامة الخاصة الدالة على شيء ما قائم بذاته فتدل على معنى مقصود يفهم منها 
عن طريق الاضطلاحات فتمثله وتحل محلة كما في الكتابة والرسوم الفنية والعمليات الحسابية. 
وقد استخدمت الرموز في الحضارات القديمة لكي تضفي على الرمز معاني تثناسب مع مفاهيمها 
ومعتقداتها» فهي تجسيد مادي لشيء معنوي لا يمكن التعبير عنه بالو سبائل العادية كالكتابة أو الإشارة. 
والرمزية بمعناها في العمارة هي استعمال أشكال معمارية تعتبز بتكوينها وتفاصيلها رمزا لقوي دينية 
أو ابماس كيه يستطيع المعماري بهذه التكوينات والتشكيلات إيجاد وسيلة للتخاطب والتعبير: 
وهي تعتبر الأشكال المرئية في العمارة التي يخاطب فيها الشكل عواطف الإنسان وأحاسيسه بشكل 
ظاهري أو باطني؛ كما أن الرمزية في العمارة تحمل بعد مبتافيزيقي © 


ويقصد بالميتافوزيقا: هو ما وراء الطبيعة والبحث في مشكلات الوجود اللامادي وعلله الأولي وغايثه 


القصوي ولحو ذلك من الموضوعات التي تهدف إلي البحث فيما وراء الظواهر المحسوسة؛ ويقوم 
المنهج الميثافيزيقي علي التأمل الباطني للذات عندما تريد أن نسمو عن الحالة الحسية والنفسية؛ وايا كان 
منهج الميثافيزيقا فهي صعبة المنال» ويشير لذلك أحد العلماء قائلا: أثار التفكير الميتافيزيقي من قديم 
الزمان موجة من التقد والسخرية؛ فضاق فهم العامة من الفلسفة لفرط عجزهم عن فهم معانيها؛ 
وإذا رايت أثنين يتناقشان في موضوع ولا يفهم أحدهما الآخر فأعلم ألهما يتناقشان في الميتافيزيقا. © 


./1١‏ توارث الفكر الرمزي عبر الحقبات التاريخية: 
عرفت الرمزية بشكل عام منذ أن بدأت البشرية في التعبير عن نفسهاء وإن الإنسان قد اهتدي منذ القدم 
إلي الرمز من خلال الفطرة فخلع علي الأشكال صفة التجريد نافذا إلي المعني المكنون الذي ينطوي 
علية الشكل؛ مستوحيا الرموز مما أملته علية الظواهر الطبيعيةء وقد توارثت الأفكار الرمزية عبر 
الحقبات التاريخية من خلال توارث الأجيال ويظهر ذلك من خلال: 


أولاً: الرمزية لدي الشعوب البدائية في العصر القدي 
قد أرجع العلماء بداية ظهور الرمزية إلي عصور ما قبل التاريخ» ومن الأمثلة التي استخدمت في تلك 
الفترة الزمنية هو شكل الشمس حيث كان يرمز للشمس بشكل دائرة مشعة أو ما بشبة النجم الكبير: 
وأحيانا كانت ترسم علي شكل دائرة بداخلها نقطة؛ كما أن الإنسان قد عبر عن القمر منذ العصر 
الحجري القديم بهيئة قرن حيوان» ثم أتخذ من شكل قرني الثور دلالة ورمزا لهذا الإله» كما نراه أحيانا 
ممثلا علي هيئة امرأة واقفة وذراعاها ممتدان إلي أعلي بما يشبه الهلال» وغير ذلك من هذه الأمثلة ”") 


حيث ظهرت هذه الفكرة منذ قديم الأزل وقد أثرت علي معتقدات الإنسان البدائي الذي لجيء إلي عمل 
صنم أو قناع أو أي شيء غير طبيعي يستعمله كرمز ولهذا الحد تكون معتقداته وتخيلاته النابعة من 
الوجدان» فهو يرى المخاطر الناتجة من الظواهر الطبيعية فيخاف من هذه القوى الخفية فيصنع بديل 
للواقعية وذلك في محاولة لقهر هذه المخاطر أو البعد عن شرورها بطريقة بدائية ترضى غريزة الهروب 
عند الخطرء وهذه العوامل جعلته في أول الأمر يحاكى الطبيعة في نقل أشكال الحيوانات والأشخاص ثم 
أتجه بعد ذلك بتصميماته من طبيعته الأولى إلى هذا التلخيص الكامل الذي يطلق علية فن التجريد. 

ولم يتخلى الفنان البدائي عن محاكاة الطبيعة في أعمالة على جدران الكهرف» حيث يرسم مشاهد واقعية 
للصيد والحرب تنبض بالحياة وكذلك أشكال اختزلت تصويريا إلى حد يكاد يجعل بعضها يبدو على غير 
صله بالاشياء المشار إليه» وعلى أن هذه الرسومات عامه التصويرية منها والرمزية على السواء لا 
تكشف في معظم الأحيان عن أية محاولة تنسيق صريحة ولكن يحكمه الرغبة في مليء الفراغ وهو الذي 
يطلق عليه فكرة ( الرعب من الفراغ)(10010720101]): وهو يعتبر إحدى خصائص الإنسان البدائي في 
العصر القديم من الناحية النفسية والوجدانية وقد توارث هذا الفكر وأنتقل حتي وصل إلي العمارة 
المصرية عرد بد دول وسيم علي سر بر الزخارف كما سنري فيما بعد. )( 
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شكل -١(‏ 5) استعمال الأشكال المختلفة حدر الجواقط لملئء ال الفراخ لدي الشعوب البدانية (ثلاثية ية الإبداع المعماري:1 + ام( 


(المساب الأول): الفلسقفة والشعبير والرمزية وتأشيرهم علي العمارة 
د 


ثانياً: الرمزية لدي الحضارة المصرية فى العصر الفرعونى: 
ظهرت الرمزية في الحضارة المصرية القديمة» حيث أنها لا تمثل غاية في حد ذاتها وإنما استخدمت 
لتجسيد المدلول عيناء وقد استعملت الأشكال المختلفة لتكون إشارات تشير إلي مدلولات أعمق وأوسع؛ 
ومن الامثلة الواضحة في ذلك العصر هو فرص الشمس الذي أصبح رمزا لاتوحيد في عهد اخناتون: 
كما أستخدم صور الكائنات كرموز تدل علي أمور معنوية ومن هذه الرموز الحية التي ترمز للحكمة: 
والطائر أبو منجل أبين الذي رمز به إلي القمرء ولم تقتصر الرموز في مصر القديمة علي الفنون 
التشكيلية فقط بل عرفوا رموزا أخري أكثر تجريدا وهي تتمثل في العدد إذ لوحظ أن العددين سبعة 
وأثني عشر يتكرر استخدامها في الهندسة المعمارية المصرية القديمةء وذلك لان العدد سبعة هو عدد 
الكواكب والعدد أثني عشر هو عدد الاقدام التي ينبغي أن يرتفع إليها ماء النيل ليخصب البلادء وقد 
انتقلت فكرة استعمال الأعداد بعد ذلك عبر الأجيال ١‏ في الفكر المعماري القبطي وكذلك الإسلامي ©“ 
وقد تخيلوا الدنيا على هيئة بقرة مثناهية في الضخامة أطلقوا عليها اسم حتحورء وأن آلاف النجوم تتألق 
على بطنهاء أما الأرض فقد تخيلوها بساطا ممتدا تحت أقدامهاء يعيش عليه الإنسان والحيوان وينبت 
الزرع؛ وفى بعض الأحيان تخيلوا السماء كائنا ضخما اقترن بكائن ضخم أخر هو الأرض ومن 
تزاوجهما خلقت كل الأشياء» ويندرج هذا المفهوم تحت فكرة ثنائية السماء والأرض» وقد ذهب بهم الظن 
في بعض الأوقات إلى أن إله يسمي بتاح قد خلق الدنيا من قبضة من طين» بعد أن سواها كرة منتظمة 
على عجلة الخراف» كما أنهم قد قدسوا القمر وعبدوه ثم تحولوا عنه بعد ذلك إلى عبادة الشمسء لأنهم 
أدركوا أنها مصدر الدفء والنور وتصوروها عجلا يولد مرة كل يوم ثم يسير في موكب عبر السماء 
فيقطعهاء ثم يخيب وراء الأفق لكي يستريح ويعود في اليوم التالي ليقوم بنفس الرحلة ثم استعاضوا بعد 
دلك عن هذا العجل بطائر الباشق» وهو المسمى عندهم (حورس) وعلى هذا النحو تكاثرت الآلهة رفقا 
اتصوراتهم المختلفة» وأقيمت لها المعابد في أنحاء البلاد لكي ترمز وتعبر عنها (*“ 
ي المستوي المعماري: ظهرت أفكار رمزية متعددة وراء تصميم الهرم المدرج فقد صمم هكذا لكي 
يرمز ويشبر إلي سلم الصعود نحو عرش الإله الذي ورد وصفه في برديات كتب الموتى» ويرجع 
البعض أن الهرم المدرج أو سلم الصعود كان بمثابة القاعدة التي يوضع فوقها هرم هليوبوليس المقدس 
(بن بن) الذي يعكس نور الإله وهو يرمز ويشير إلي عرش الشمس في السماء وقد أتخذ ذلك الشكل 
الهرمي رمز للإله حيث تعبر واجهاته المثلثة عن القوي الثلاثية للإله وقاعدته المربعة ترمز إلمي أركان 
الدنيا الأربعة» وتشير قمته إلي عرش الإله في السماءء مما جعل الشكل الهرمي يخرج من بين جدران 
معبد هليوبوليس لكي تبني الأهرام علي اختلاف أنواعها كرمز لتوحيد الإله؛ وانتقلت منها إلي المعابد 
الجنائزية التي ترفع الأهرامات فوق قراعد عالية أو فوق قمة المعبدء ثم انتقلت إلي المسلات حيث نجد 
في قمتها الشكل الهرمي المقدس المحمول علي القاعدة» حيث وصفوا المسلات 4 العقيدة رااان 
حيث أنها تشير وتعبر إلي وحدانية الخالق؛ر وقد أنتقل هذا الفكر بعد ذلك إلي العصر الإسلامي. 7") 


(المباب الاول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتاديرهم علي العصارة 
د لبا 


ولعل من أجمل وأشهر التفسيرات الرمزية التي ظهرت في الحضارة المصرية القديمة: 
الكباش: قد صمم تمثال أبو الهول أمام هرم خفرع وهو يرمز 
ويشير إلي القوة والحكمة لدي قدماء المصريين؛ أما طريق الكباش فقد صمم لكي يربط بين معبد الكرنك 


شاط 


ومعبد الأقصرء وقد سمي بالكباش لأنه مزين على الجانبين بصفين من التماثيل لها أجسام الأسود رمز 
القوة ورأس الكباش رمز الإله آمون» والتي تشير إلى الخصوبة والإنتاج لدي قدماء المصريين. 7" 
تفسير رمز به الشكل | ظ ا الحكمة الذي يحوى معاني سر الحكمة والعلم 
فزواياه الأربع تمثل أركان الدنيا الأربعة أو الأعمدة التي تحمل قبة السماء وتعبر عن الحقيقة والمعرفة 
والسكون والغموضء وواجهاته الأربع التي تواجه الجهات الأصلية لكلا منهم تفسير ومدلول» حيث أن 
الواجهة الشمالية تعبر عن البرودة والجنوبية تعبر عن الحرارة والشرقية تعبر عن النور والغربية تعبر 
عن الظلام» كما أن أسطحه المثلثة تعبر عن القوة الإلهية الثلاثية» ويعبر كل مثلث منها عن تالوث مقدس 
من ثلاثيات الخلق والعقيدة والتكوين. ٠‏ 
افير رمز ية غرف الان يلقن مشر حن عرقة الندان المصرية: إلا رمز للكون بأسره عا بهن 
طبيعة من صنع الخالق» فكان سقفها يمثل السماء وأرضيتها تمثل الأرضء؛ حيث نلاحظ أن أسقف غرف 
الاهرامات تغطى بنجوم منقوشة ملونة حتى تحاكى سماء الليل» وكذلك وجود خرانط للنجوم ومجموعات 
المعبودات النجميه؛ وكتب دينية تتصل بميلاد الشمس اليومي. 

ية المعابد | بة: صممت المعابد بحيث يوضع خط وهمي ممتد من المدخل إلى قدس 
الأقداس مارا بالفناء السماوي ثم بهو الأعمدة؛ وهو يرمز إلى الطريق الطويل الذي يقوده الإنسان 
الحياة الدنيوية الفانية إلى الحياة الأخروية البافية في رحلة شاقة يعتمد فيها على الإيمان والإخلاص 
والخلق القويم» وتحاط المعابد بأعمدة تسجل عدد أبراج الفلك وعلامات دوائر البروج» ويعتبر كل معبد 
بمثابة الكون الصغير المنفصل عما حوله؛ ذكانت الأسقف مغطاة برسوم تمثل السماء» بينما الأرض مثل 
المرج تجمع بين اللونين الأخضر والأزرقء وقد أنتقل هذا المفهوم إلي الفكر القبطي والإسلامي “ 
ن القديمة: كانت لافنون أيضا شعارات رمزيةء حيث كانت القيثارة 
ترمز إلى الغناء» والناي يرمز إلى الموسيقى؛ والدف والصنج يرمز للرقصء والاقنعة ترمز للتمثيل؛» 
والفرشاة واللوحة ترمز للرسم» والمطرقة والأزميل ترمز للنحت والمسطرة والمثلث مع تاج العمود 


RF baad i.‏ 9 اها سدم 
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ثرمر للعمارة؛ كما ان سنابل 0 كانت رمز علد ار م إلي الخير الأبدية. (55) 


شكل )١ -١(‏ ظهور الفكر الرمزي بالحضارة المصرية القديمة متأثرأ بالدين والطبيعة رشبكة الإنتر: نت) (د ثلاثية الإبداع المعماري' (aT‏ 


(الباب الأول): الفلسة والكعجين والرهددة EEF‏ علي العمارة 
1 


ثالثاً: الرمزية لدى الخضارة المصرية فى العصر القبطي: 

أقبلت الحضارة القبطية علي الرمزية فاستخدمتها في بداية الأمر خوفا من الحكم الوثني فأخذوا 

يستخدموا رموزا لا يفهمها إلا هم للهروب من الاضبطهاد؛ وبعد إعلان المسبحية بدات تتخذ الرموز 

مكانه دينية» حيت أنها استمرت وأصبحت من السمات المميزة للفكر القبطي» وقد بدأ النظر داخل النفس 
والقيم الروحبة أملا في الخلاص؛ حيث اتخذت من بعض الأشكال رموزا أصبغ عليها فكرا روحيا ٠‏ 


وكان النزوع الفكري إلى الرمزية من أقوى المؤثرات على التصميميات الفنية والمعمارية القبطية 
حيث قام بتمثيل فكرة الخلود على سبيل المثال بمشاهد الخلاص مثل: إنجاة نوح من الطوفان 
وموسى من فر عون وأعوانه» وخلاص أيوب من كربه ومصائبه» ونجاة يوسف من الجب الأسود. 
وخلاص عزير من القبر» وخلاص يونس من الحوت) وقد غدت قصة يونس من أكثر القصص تناولا؛ 
وما لبثت هذه القصة أن تحولت إلى رمز للبعث» وإذ لم يكن الحوت معروفا لمصبمم ذلك العصر فاستخدم 
بدلا منه الوحش البحري الكلاسيكي المعروف باسم حصان البحز للإشارة إلى الأسطورة العبرية القديمة 
التي بانت ترمز في العقيدة القبطية إلى البعث» وقد أتجه الفكر أيضا إلى تصميم شكل الراعي الذي يحمل 
الحمل على ظهره بالحباة اليوميةء فإذا هو يرمز في هذه العقيدة إلي الراعي الصالح, أما القطيع يرمز 
إلى جمهور المؤمنين» وقد أتخذ الحمام لكي يرمز إلى روح القدس والطاووس إلى الجنة. "" 


وقد استخدموا الطاووس أيضا لكي يرمز ويشير إلي الأبدية» بل وأنهم رمزوا بذيله إلي الكنيسة التي لها 
مائه عين تري بها كل شيء»ء وبالسمكة إلي العشاء الرباني أو للسيد المسيح؛ وبالثور إلي الصبر والقرة 
وبالنسر إلي القيامةءوبالأرنب إلى الروح الطبيةءوبالكلب إلي الأمانة والإخلاص؛ كما رمزوا إلي القديس 
متي بشكل ملاك؛ وللقديس مرقص بشكل أسد» وللقديس لوقا بشكل ثورء وللقديس حنا بشكل نسر 
كما رمزوا بورقة البرسيم الثلاثية إلي الثالوث الأقدس» والعنب يرمز إلي دم المسيح والخمر المقدس. 


كما استخدموا أيضا بعص الأشكال المجردة رموزا ومنها المثلث الذي كان يرمز لديهم إلي النذ 
والنجمة الرباعية للتعبير عن صلب السيد المسيح؛ بل ورموزا بها أحبانا إلي المسيح باعتباره المنقذ؛ 
وبالإضافة إلي ذلك فقد كان لبعض الألوان رمزيتها لديهم التي لم تخلي أيضا من الناحية الرمزيةء 
ومن خلال ما سبقء نجد أن الرمز في الفن القبطي كان ركيزة أساسية؛ قد واكبت طبيعة العقائد الدينية 
المسيحية» ومن ثم كان انتشار الدين المسيحي وه سيلة الانتشار انكر الرمز مزي ي الذي 2 جلى 0 0 
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TEES rel THE RIE PIPETTE (الباب الأول):‎ 
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من الأفكار المختلفة التي تحتوي حوسيياه ري رس الب رب برت 
العمارة الدينية لدي الفكر القبطي» » بخلاف الوظائف المتعددة التي e‏ جانب 


اتخذ من الداخل رمزا لسفينة نبي الله نوح عليه السلام. ° 


وتعتبر السفينة من أهم الرموز القبطية التي توارثت من الفكر المصري القديم وقد انتقلت بعد ذلك إلي 
الإسلامي» حيث أنها ظهرت من قبل علي شكل سفينة سوخاريس التي تنقل الأرواح (الكا) إلى 
العالم الآخرء وبالتالي اقترنت رمزية الكنيسة بالسفينة التي تنقل المؤمنين إلى البر المنشود (بر الأمان)» 

إلى الجنة المنشودة» فهي رمز للخلاصن التي نجا من خلالها نبي الله نوح والمؤمنين» 27 
ومن أهم هذه الأمثلة الكنيسة المعلقة بمصر القديمة حيث صمم سقفها علي شكل القارب أو السفينة 
بة فهي ترمز إلي سفينة نوح (الفلك) وكأنها تسبح في الفراغ إلي أعلي بالسماء نحو اللانهاية إلي 
ا إلي الله عز وجل» من أجل بداية ية وإبحار جديد في الزمن والفراغ 9 ') 


لقواعد المعمار القدسي حيث أنها تمثل (كونا مصغرا) كاملا مستقلا 
الفراغ الداخلي الذي يهبط من القبة الو 
ترمز للسماء في تدر ج حتى الوصول إلى الأرضء وكذلك استعمال العقود النصف دائرية فنحن إذا ما 
تتبعنا خطوط القوي لهذه الجهود لوجدناها تلف وتدور من داخل بدن العقد أو القبة متجهة من أعلى إلى 
حتي تصل إلى رجل العقد أي مستوى ارتكاز القبة حتى تصبح رأسية وتتعادل مع قوى ردود الفعل 
الرأسية إلى أعلى شأنها في ذلك شأن العتب الأفقي» وهي ترمز من خلال ذلك الفكر وتشير إلى الكون 
الرموز انتشارا على مستوى العالم 7" 


وقد خضعت الكنيسة في 
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(الباب الأول): الفلسفة والتعيير EET‏ مس TET‏ 
۲۱ 


رابعا: الرمزية لدي 
يعتبر الرمز من منظور الفكر الإسلامي هو سلوب لد النقل من عالم الواقع إلى عالم ما بعد الواقع أي 
۴ عالم الدنيا إلى الأخر )؛ وكذلك في الانتقال سن الصورة المادية الواقعية إلى الصورة الروحانية 
وكانت مهمة الرسول محمد صلي الله علية وسلم؛ هي إعادة ربط الإنسان بالسياق الكوني؛ لمعرفة أن 
خالق الكون واحد لا شريك له ولذلك فقد أستخدم الرمز في هذه المهمةء كما أن الفرآن الكريم قد أستخدم 
الرمز لتقريب المعاني إلمى ذهن الإنسان المسلم كما في قوله: (الله نور السماوات والأرض...) 


[الآية ©2؟] من سورة النور» حيث الرمز إلى الله عز وجل بالنورء وقد ظهر الرمز من خلال الأتي: 


)١‏ الرمز والمنظومة الكونية 
فد عبرت معظم المباني الني ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام عن المضمون الإسلامي 
حيث كان الشكل مكملا له» فنشأ المبني بعناصره المعمارية مرتبط مع المنظومة الفلكية؛ التي ما هي إلا 
نتيجة تظاهر الجوهر من خلال وسط مادي» ومن خلالها قلصد المعماري التقرب إلى الله بالتسبيح 
فالمبنى كله بتكوينه وتفاصيله يرمز إلي القوى الكونية من خلال استخدام أشكال تعبر عن الجوهر 9" 


؟) الرمز والتجريد ١‏ 
أعتمد الفكر الرمزي في الإسلام علي مبدأ التجريد التلميح والبعد عن التصريح» حيث أن هناك معاني 
اكتسبت مغزى مع ظهور الإسلام وتأكدت مع التنصوف الإسلامي وأنبعثت منه؛ كالاتصال بالسماء 
وال الكوني وعلاقثه بالإنسان والاتصال المباشر بالخالق دون وساطة:؛ كما انعكست هذه ايسور 
كلغة صوفية علي العمارة فقصد المعماري إلي تأكيد بعض المعاني مثل الاتصال بالسماء ومبدا التو حيد 
والايمان بوحدانية الخالق وذلك من خلال استعمال الصحن المكشوف وكذلك استعمال المآذن والشرفات 
(عرائس السماء) التي تشير إلي السماء وذلك في محاولة للربط بين الأرض والسماء. 7" 


وقد ظهرت الرمزية بمعظم المباني الدينية كالمساجد والجوامع بأن يكون فراغه متوجه في اتجاهين: 
أحداهما أفقي مستوى يربطه بمكان الكعبة بمدينة مكة المكرمة بالسعودية والاتجاه الأخر راسي صاعد 
نحو السماء» والجزء الأفقي يظهنر من خلال المحراب والهلال والمثذنتين: والرأسي يظهر من خلال 
: القبة والملان والشرفات» وهي بذلك ترمز إلى المطلق والترابط المتبادل بين الأرض والسماء. “ 
فالفن الإسلامي قائم علي فكرة تلميح المعني وتجريد الشكل وعدم التصريح وقد ظهر ذلك في الزخارف 
بأنو اعها وبعنصر الشرفات عرائس السماء ذات الشكل التجر يدي التي تظهر في أعلي المباني 
وخصوصا الدينية التي تشير إلي اصطفاف المصليين في صفوف منتظمة بصلاة الجماعة؛ وأيضا إلي 
تكاتف وتلاحم المسلمين في الحزن والفرح. وكذلك المساواة بين الناس كأسنان المشط أمام المولي» ومن 
الممكن أن يتم تصميم هذه الشرفات بشكل تجسيدي كالتماثيل ولكن الدين الإسلامي قد نهي ع 
ا | تلميح والبعد عن التصريح. 


(الباب الأول): الفلسفة والتعبيو والرمزية وتأثيرهم علي العمارة 
عد ۷ اس 


۳) الرمز وتشكيل الكتل والفراغات للتعبيره ` 
تستخدم التشكيلات والفراغات المختلفة في عمل تعبيرات رمزية ومعاني خفية متعددة» وأبسط 
التشكيلات التي يمكن الحصول عليها هو عمل تدر ج متناقص في الإرتفاع إلى أعلىء» فهذا التشكيل له 
تأثيره الروحي والرمزي حيث تتحول الكتلة في قمتها إلى جزء مدبب يشير إلى السماء نحو المطلق إلي 
الله عز وجل» فهذا التشكيل المتبع قد ظهر عبر العصور المختلفة بالعمارة المصرية في الفكر المصري 
القديم والفكر القبطي والفكر الإسلامي» وقد ظهر في شكل مسلات وأبراج كنائس ومآذن مساجد وقباب 
قد تساك اة رها الت ادى ذلت الشكل اريم والنشن والدائرى البقدري إلى السا تحر 
المطلق» فمنذ ظهور الإسلام وحتي الأن وقد أصبحت المئذنة رمزا دينيا وثيق الارتباط بالجوامع 
والمساجد؛ برغم توقف استعمالها كمكان لوقوف المؤذن:؛ كما أن القبة ظهرت ذات تشيكلات مختلفة 
تعبير عن الموت وضعت على مكعب لكي توحي لنا 
بالأضرحة كما نراه في ضبريح السلطان حسن وتاج محلء أما إذا وضعت هذه القبة على مكعب وحولها 
أنصاف قباب فهي تمثل جامعا علي الطراز العثماني مثل مسجد محمد على بالقلعة؛ أما إذا انفردت القبة 
بنفسها وأصبحث منخفضة فهي تعبر عن صالات الإجتماعات مثل قبة جامعة القاهرة ومجلس الشعبء؛ 
أما القباب البيزنطية ذات الإضاءة الخافتة فإنها تعطى الانطباع الروحي عن مبني الكنيسة 9؛) 


التعبير عن مراحل عمر الإنسان من خلال الفراغات: وإذا نظرنا إلي كثير من المساجد التي ظهرت في 
العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر المملوكي فأننا نجد بعض التعبيرات الرمزية 
الني تشير إلي مراحل عمر الإنسان من خلال الفراغات وعلي سبيل المثال(مسجد السلطان حسن) حيث: 
يذكر الأديب جمال الغيطاني أن احتواء مسجد السلطان حسن علي رمزيات ومعاني غامضة تعبر عن 
مراحل الحياة» وهي تبدأ من المدخل وتنتهي عند المدفن» فنجد أن المدخل يرمز إلي بداية التكوين 
(النطفة) ثم الدهليز المؤدي إلي الصحن الذي يرمز إلي مراحل الجنين في رحم الأم» ثم بداية الصحن 
يرمز إلي الولادة» ومع عبور صحن المسجد والوصول إلي بداية إيوان القبلة هذه المسافة ترمز إلى 
فثرة الشباب والتعلم فيها من خلال المدارس» ومع عبور إيوان القبلة والوصول إلي المحراب هذه 
المسافة ترمز إلي مرحلة الشيخوخة لدي الإنسان» فكل ما سبق يشير إلي مراحل عمر الإنسان: 
كما يوجد خلف المحراب مدفن ومن فوقه القبة التي ترمز إلي الموت أو مرقد ومسوي الإنسان الأخيرء 
ومن هنا نجد أن الندرج الفراغي في التكوين المعماري والذي يظهر من خلال المدخل والدهليز 
والصحن والإيوانات والمدفن قد ذبع من مراحل الحياة (الميلادء الطفو لةء الشباب الشيخوخةءالموت)“ 
وهذا الفكر متوارث منذ الحضارة المصرية القديمة بالمعابد» حيث أن تخطيط المعابد يعتمد على الخط 
الممتد من الساحة التي توجد أمام المعبد إلى قدس الأقداسء مارا بالفناء السماو ي إلى بهو الأعمدة. 
وهو يرمز ويشير بذلك التدرج والتشكيل المتثالي إلى الطريق الطويل الذي يقود الإنسان من الحياة 
إلى الحياة الأخروية الباقية في رحلة شاقة يعتمد فيها على الإيمان وال 


(المساب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتأشيرهم على العمارة 
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لإعطاء الإحساسات المتعددةف قادا استخدمت القية 
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(الساب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم علي العمارة 
000" 


4) الرمز وتفسير الإحداث من خلال الإشكال: 
أ- تجريد الأحداث وتحو 
ويظهر ذلك من خلال فهم تلك المعارف حيث أن: 
- من المعارف الجغرافية: الجهات الأربع- وهى من إيحاء المربع لزواياه الأربع. 
- من المعارف الكونية: كوكب الأرض الذي نعيش عليه كرة- مستديرة- دائرة. 
- من المعارف الإلهية: الكعبة المشرفة وهي مكعب كل وجه منه على هيئة مربع. 
- من المعارف الدينية: مناسك العبادات والطواف حيث أن المربع والدائرة هما أصل للمكان والزمان. 
وفى مقام المقابلة بين النربع والدائرة من الجانب الشكلي والوظيفي فهو تشبيه مجازى لما هو قائم بالفعل 
في أداء مناسك الحج بالكعبة المشرفة بمدينة مكة المكرمة بالسعودية حيث أنها تبيان وخطاب من الله 
تعالى لنبي الله إبراهيم علية السلام أن يرفع القواعد من البيت العتيق القديم أول بيت وضع للناس حيث 
أن قواعد هذا البيت على هيئة المربع والطواف حوله علي شكل الدائرة وإذا لحظنا أن ما أمر به الله 
عبده إبراهيم كمناسك للحج هو قانون حركة المادة (إلكترون يدور حول النواة في شكل دائري بالذرة) 
وكذلك التشايه للحركة الدائرية القائمة في الكون كالمجموعة الشمسية التي تدور حول الشمس. 
جد اجرب ذكل المداميك لوصول 
إن الأمر الذي جاء لنبيا الله إبراهيم وإسماعيل أن أقيما قواعد البيت على هيئة مربع؛ كما أن حجر 
إسماعيل على هيئة قوس- وأن الطواف حول الكعبة دائرة» وأن السعي بين الصفا والمروة خط مستقيم.. 
إن هذه المناسك قررها الله لعباده كافة وهدى للعالمين» لذلك ينبغي أن نستخلص شكل المناسك مجردة 
من أي معنى غير مضمونها الشكلي؛ حيث أن النقطة هي بدء الطواف الطولي- وكل خطوة إلى الأمام 
بتفطة مضافة حتى تستكمل شكل الخط المستقيم الناتج من تجاور النقاط حيث أن: 
- الخط: هو أحد أضلاع مربع الكعبة ذات الشكل المكعب. 
- الخط المستقيم: ينشأ في السعي بين الصفا والمروة. 
- الزاوية: تنشا من تقابل ضلعين من أضلاع المربع. 
- الدائرة: تنشأ من حركة طواف الحجاج حول الكعبة. 
- النقطة: إن الفطرة السليمة في الإنسان قد سبقته فلاحت أفاقه أن يكون المربع والدائرة هما أساس 


والدائرة هما أساس علم التصميم(شبكة الإ 
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(المساب الأول): الفلسيفة والتعبير والرمزية وتأشيرهم على العمارة ظ | 
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) الرمز والمءني فيما وراء الأشكال: 

هناك كثير من الأشكال والعناصر المجردة؛ التي تحمل طياتها رموزا كان مصدرها التوحيدء وقد جمعها 

بعض العلماء في النقاط الثالية حيث أن: 

- المكعب: هو مركز الجهات الأربع والكعبة وهي رمز لمركز الكون. 

- القبة: هي رمز إلي غطاء السماء وما يليه من عالم روحاني. 

- الشكل الكروي: هو رمز يعبر عن الكون. 

- الدائرة والنقطة والرقم واحد: هي رمز يعبر عن الكون.وما يشمل من نجوم وكذاك عن الفكر. 
فالشريعة هي المحيط والطريقة هي القطرء والحقيقة هي المركزءوالنفطة والرقم واحد يمثل الخالق. 

الفط الو رمز يقير :إلى الفكر المسقيم. 

- المثلث المتجه رأسه إلي أعلي: رمز يشير الأرض 

- المثلث المتجه رأسه إلي أسفل: رمز يشير السماء. 

المربع: يعبر عن الجهات الأصلية الأربع أو العناصر الطبيعية الأربعة: كما أنه يرمز إلي الثبات. 

- المخمس: رمز يشير إلي الطبيعة. 

- المسدس: رمز يشير إلي جسم الإنسان وأيام الخلق الستة. 

- المسبع: رمز يشير إلي العالم أو التعبير عنه. 

- المشن: هو رمز للعرش الإلهي الذي تحمله ثمانية ملائكة» وهو كذلك رمز يشير إلي القيمة الحسية. 

- النجمة: رمز يشير إلي الكون ورب الكون, 


وإذا نظرنا إلي شكل: 
- النجمة السداسية: سوف نجدها مؤلفة من مثلثين ذي القاعدة المتجهة إلي أسفل يمثل الأرض وذي 
الفا عدة المتجهة إلي اعلين بمثل السمام, 


- النجمة الثمانية: سوف نجدها مؤلفة من مربعين الأول مائل على زاوية مقدارها ٥‏ درجة وهو يمثل 
الجهات الأربع والآخر قائم مع الخط الأفقي وهو يمثل العناصر الأربع» حيث أن الجهات الاربع هم 
الجهات الأصلية (الشمال والجنوب والشرق والغرب)»؛ والعناصر الأربع هم عناصر الحياة 
(الماء والهواء والنار والثراب). 
ا هذه + اكا ارمز وتشير آي (المادة والروح والسماء والأرض والخالق والمخلوق, وهكذا)." ' 
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أختلف خط السماء في العمارة المصرية قبل وبعد ظهور الإسلام حيث أعتمد خط السماء للمباني قبل 
الإسلام علي فك ة القباب وأنصاف القباب وتدرجه من أعلي إلي أسفل أي نزول السماء إلى 
الأرض وهو يسمي خط السماء البيزنطي وهذا المفهوم قد ظهر في العصر القبطي قبل دخول الإسلا 

حيث تحيط القبة الضخمة بالمبني لكي تعطي الإحساس بالكون الصغير المنفصل مما كان له أكبر الآثر 
علي خط السماء؛ وقد تغير هذا المفهوم بعد ظهور الإسلام» فبعد إضافة المأذن إلي نفس | 
م ومن ذم ربط السماء بالأرض وأصبح هذا التدرج الهرمي مرفوعا إلى أعلي للسماء نحو | 


وفي الفترة المملوكية زادت عناصر خط السماء من حبث الغنى في العناصر والتفاصيل؛ مما كان له 
أكبر الأثر علي العمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ وعلى سبيل المثال تطور القباب المملوكية مما 
دى إلى التأثير علي تركيب خط السماء للمدينة الإسلامية وأيضا تطورت المآذن وأصبحت أكثر رشاقة 
غنى في التفاصيل وعلى المقياس الأصبغر أو علي مستوى تفاصيل عرائس السماء والشرفات 
بأنواعها أخذت شكل السلم المتدرج أو شكل الوردة الثلاثية» وفد ظهرت عناصر القباب والماذن 
والشرفات (عرائس السماء) مؤثرة تأثير مباشرا علي خط السماء من خلال نهايات المباني. 


كما كانت جميع هذه التفاصيل نابعة من المجتمع ذاته الذي كان يؤمن بجميع الأفكار والفلسفات الصوفية 
التي شكات محور تفكيره لأنها نابعة من حياته» ومن هذه الفلسفات والمبادىء مبداأ: (ا 


عرائس السماء سواء المسنئنة منها أو ما يشبه الوردة الثلاثية: 


قد 7 يام تشكيل المقرنصات وتحولات القبة داخلياء ا 0 


)١١ -۱( شكل‎ 


تغير خط السماء من خلال نهايات المباني التي تظهر من خلالها الأفكار والتعبيرات الرمزية عبر العصور (شبكة الإنترنت) 


(الباب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتاتيرهم علي العمارة 
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۷) الرمز من خلال الألوان وأشكال (ال 
اللون صفة طبيعية من صفات الأشياء ولا يمكن رؤية اللون في الظلام» فهو مرتبط أشد الارتباط 
بالنور» وإن مصدر جمال الأشياء مستمد من ألوانهاء مثال علي ذلك جمال الألوان في الأزهارء 
وفي السماء عند الغروب» وفي الطبور والأصداف البحرية والحشرات مثل الفراشاتء لذلك كان للالوان 
عذوبتها وجمالها الخاصء و هناك استعمالات مختلفة للآلوان في العمل الفني والمعماري منها استخدام 


اللون استخداما رمزيا لكي يعبر عن شيء ما. 


ائط والأرضيات 


2 


أولاً: الأفكار والمعاني الخفية التي توجد وراء الألوان: 

استعملت الألوان في الفكر الإسلامي لكي تؤدي وظيفة جمالية ورمزية معا في المقام الآأول» 
حيث تستعمل الألوان الزرقاء والخضراء والذهبية بكثرة إلى جانب مساحات محدودة من الألوان 
الحمراء والصفراء والبنية كما نشاهد في كثير من الأعمال الفنية حيث أن اللون الأخضر والازرق ' 
يعبروا عن الوان السماء والماء والسهل الخصيب والفضباء» حيث أنها تعطي الإحساس باللانهاية “^ 


ومن الجدير بالذكر أن المتصوفين من المسلمين قد عبروا من خلال تسلسل الألوان للإشارة إلي الأحوال 
الروحية ويبدل صفات المرء عند سلوكه في الطريق» وقال بعضهم: اللون الأبيض يعبر عن الإسلام 
(الشريعة)» والأصفر يعبر عن الأيمان» والأزرق القاطم يعبر عن الإحسانء واللون الأخضر يعبر عن 
الاطمئنان» والأزرق المائي يعبر عن الإبقان» واللون الأحمر يعبر عن العرفان؛ واللون الأسود يعبر عن 
الهيمان ونور الذات ونهاية الألوان؛ وفيما يلي شرح تفصلي لبعض من هذه الألوان: 


أ اللون الأبيض:. 

أستخدم اللون الأبيض رمزا للصفاء والنقاءء لذا نجده لون رداء الإحرام كما انه ورد في القرآن الكريم 
باعتباره لون وجوه المؤمنين في الجنة؛ فهذا اللون يعتبر رمز لأصحاب الجنة؛ قال المولي عز وجل: 
(يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون: وأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون) (آية ٠٠١6٠٠١»‏ من سورة 
ال عمران» كما أننا نجد المعاني السامية للون الأبيض في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة 
فعن الرسول صلي الله علية وسلم أنه قال:( إن الله خلق الجنة بيضاء؛ وإن أحب اللون إلي الله البباض؛ 
فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم)» ومن هنا جاءت أهمية اللون الأبيض لدي الفنان والمعماري المسلم. 


ب- اللون الأسود: ظ 

يعد اللون الأسود من الألوان التي لها معاني باطنة ودلالات رامزة حيث يشير بعض العلماء إلي أن 
اللون الأسود يرمز ويشير إلي الحق والعدالة» ويرمز أيضا إلي السيادة والمجد والشرف» ويشير في 
بعض الحالات إلي الدعوة لقتال السادة طلبا للثار أو استعادة الحق من أهل البغي والتعدي والظلم. **) 


(الباب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتاثيرهم علي العمارة ‏ 
A -‏ 


ان المحببة لدي 
ن لباس أهل الجنةء حيث قال الله تعالي: (و 
(آية £۳١‏ من سورة الكهف ولذلك قد اتخذ ذلك اللون رمزا للجنة ورمزا للخضرة والنماء والاطمئنان 
وعموما إن إقبال المسلمين علي استعمال هذه الألوان في فنونهم قد يرتبط بتلك المعاني الباطنة الخفية 
أن الكر يم والسنة النبوية المطهرة /“ 


هو من الا! 


اختاره الله تعالي ن ثيابا خضرا من سندس وإستبرق 


م 


استعمال اللونين الأزرق بدرجاته والجيري أو الأصفر بدرجاته في معظم واجهات المباني الدينية. 
أن اللون الأزرق بدرجاته يوحي ويشير إلي الأبدية أو إلي السماء والبحر وهو يعني اللانهاية أو 
ثل المسجد الأزرق وكثير من المباني الدينية التي استعملت ذلك اللون» واللون الجيري أو 
الأصفر بدرجاته يوحي إلي الأرض أو الرمل مثل مسجد الرفاعي وكثير من المباني التي استعملت أيضا 
ذلك اللون؛ وتقابلهما معا يوحي باللانهاية من حيث الرؤية المحدودة للإنسان. 
نظام الأبلق في الواجهات الخارجية للمباني التي ظهرت في العصر الفاطمي والمملوكي مثل 
المساجد والمدارس وأيضا في الأسبله والكتاتيب» ونلاحظ أن الأبلق يتكون من لونين وهما أصفر وأحمر 
أو أبيض واسود وهو يرمز إلي تعاقب الليل والنهارء حيث يقول المولي عز وجل (وجعلنا الليل والنهار 


ايتين فمحونا أبة اللبل رجت 1 أية الذهار مبيصرة)١‏ ١أية‏ 0 1 سورة 5 الإسراء. 
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م رهل 
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E‏ الأبلق ع ابيض واسود 1 ر اصفر وأحمر للإشارة إلى تعاذّب الل ل والذيان 
واستعمال اللون الأزرق والجيري والأصفر للاشارة إلى السماع والأرض والرمل (شبكة الإنترنت) (تلددية الإبداع المعمار ي ۷١٠١٠۲م)‏ 


(البساب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتاثيرهم علي العمارة 
۹ 


55 أشدل الار ضيات: ) 

استخدم المعماري في تلك الفترة أفكار ومعاني متعددة في تشكيل الأرضيات؛ حيث أستعمل اللون 
الأبيض والأسود وهما اللونين المعيدية من تاتب اليل والنهارء وهنا أشار ة إلي أهمية اليوم الواحد 
المقسم إلي ليل للراحة ونهار للمعاش» وقد تم أستخدام اللونين في بعض أرضيات المساجد مثل أرضية 
مسجد أبو حربية وهي علي شكل الموج ذات لونين أبيض وأسودء وهي ذات حركة متتالية وكأنها تجري 
إلي المحراب؛ فهي رمز إلي الأمواج التي تجري نحو الشاطيء في تدفق مستمر وهنا أشارة إلي 
الماء:(وجعلنا من الماء كل شيء حي) ١آية )٠١‏ سورة الأنبياء» حيث تحملنا هذه الأمواج إلي المحراب. 


عن بحر من الرخام العاكس عما يوجد في الأفق المعبر من خلال تجريد الوجود العلوي في السماء 


تعالي يه 0 بحن 0 والشجر يسجدان» والسماء رفعها ووضع الميزان) [أبة )٠٠٠١‏ 


0 ل‎ RE ee. 


شكل (۱- ؛ ١‏ ) استعمال الأشكال النجمية والدائرية والمربعة بالأرضيات للتعبير عن السماء والكون(ثلاثية الإبداع المعماري»۷١٠٠م)‏ 


دائما ما كانت الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الذفية التي توجد وراء الأستف توحي حي إلي الشمس 
والقمر وما يوجد بالسماء من نجوم ومجرات» كما استعملت القبة بالسقف لكي تشير تشير إلي السماء والكون؛ 


وغالبا ما يوجد بها ثمانية نوافذ كالقبة الثي توجد فوق مدخل مسجد السلطان حسن وهو رقم له رمزيته 
الخاصةء ومعناه نابع من الآية الكريمة (والملك على أرجالها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) 

آية )١١‏ من سورة الحاقةء وأيضا أشارة إلي أن أبواب الجنة ثمانية» والرمز دائما في هذا السياق أشارة 
ن اللامحدود من خلال 3 المحدود والوجود الإنساني العابر» وبقاء العمارة 0 
و 3 هو الهدف النهاني للفنان والمعماري المسلم, 7 


O Gr‏ ا 


1 1 0 ا 


0 E L N 0 0 0 3 ْ 


شكل (۱ © )١‏ استعمال الأشكال المختلفة بالتصميمات. وهي تحمل رموز تشير تشير إلي توحيد الخالق من خلال الطبيعة (شبكة الإ نترنت) 


(الدساب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتاذيرهم على العصارة 


ا 


اا 7اا---22 0222222 nner‏ 


١/؛...‏ خلاصة البساب الأول: 


تعرض هذا الباب للحديث عن الفكر الفلسفي الإسلامي وتوارثة لبعض الأفكار الفلسفية القديمة؛ 
وكيفية ارتباط الفلسفة العربية الإسلامية بآيات القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلي الله علية وسلم. 
مما أنعكس بعد ذلك علي العمارة والفنون التي ظهرت بعد دخول الإسلام؛ حيث عبر المعماري عن 
التوازن بين المادي والمعنوي أو بين الدنيا والدين من خلال مبانيه وخصوصا الدينية والجنائزية: 
كما أنه نظر إلي هذا الكون علي أنه جزء لا يتجزء منه وقد أثر ذلك علي أفكاره وأحساسيه تجاه أعماله 
المتعددة» وقد بحث القنان والمعماري من بعده عن الجمال المطلق وذلك من خلال محاكاة الطبيعة التي 
خلقها اللهء وكذلك الإشارة والتوجه إلي الله من خلال التلميح في جميع أعمالة. 

ثم انتقالنا بعد ذلك إلى موضبوع التعبير وقد تم التنويه عنه من خلال: 

أساليب التعبير المختلفة المتمثلة في (التعبير بالكلمات والتعبير بالصوت والتعبير بالحركة والتشكيل). 
ومستويات التعبير المختلفة المتمثلة في (التعبير الصريح والتعبير الرمزي والتعبير الزائف). 

حيث أتجه المعماري بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام إلي استعمال التعبير بالرمز للوصل إلي 
بعض المعاني التي تهدف إلمي توحيد الخالق عز وجل فالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول 
الإسلام قد اتخذت الكثير من الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي تعبر عن بعض مفاهيمها. 
ثم انتقالنا بعد ذلك إلي موضبوع الرمزية والبحث في ما وراء الطبيعة أو البحث في مشكلات الوجود 
اللامادي وعللة الأولي وغايته القتصوي ونحو ذلك من الموضوعات التي تهدف إلي البحث فيما وراء 
الظواهر المحسوسة: ثم انتقالنا إلي توارث الفكر الرمزي عبر الحقبات التاريخية المختلفة وذلك من 
خلال توارث الأجيال أصحاب المكان الواحد والبلد الواحدة ويظهر ذلك من خلال: 

الرمزية لدي الشعوب البدانية في العصر القديم وظهور فكرة الرعب من الفراغ؛ ثم الرمزية لدي 
الحضارة المصبرية القديمة في العصر الفرعوني التي ظهرت من خلال المعابد المصرية وغرفة الدفن 
والشكل الهرمي الذي أستعمل بالأضرحة وبنهاية المسلات» ثم الرمزية لدي الحضارة المصرية في 
العصر القبطي حيث أستعمل شكل السفينة ببعض الكنائس فهي رمز للخلاص التي يرجع أصلها إلي 
قصة نبي الله نوح والمؤمنين» وكذلك استعمال القباب الكروية فوق قاعة الصلاة بمبني الكنيسة: 
وهي ترمز من خلال ذلك الفكر إلى الكون المنفصل الذي يتوافر به كل عناصر الحياة» ثم انتقلنا بعد ذلك 
إلي الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر الإسلامي وذلك من خلال (الرمز والمنظومة الكونية 
للتسبيح؛ الرمز والتجريد للتلميح؛ الرمز وتشكيل الكتل والفراغات للتعبير» والرمز وتفسير الأحداث من 
خلال الأشكال» والرمز والمعني فيما وراء الأشكال؛ والرمز والمعني الناتج عبر خط السماء» والرمز 
من خلال الألوان وأشكال (الحوائط والأرضيات والأسقف))؛ حيث أستعمل الرمز في الفكر الإسلامي 
لتقريب المعاني إلى ذهن الإنسان المسلم من خلال الشكل وفيما يلي بعض الأفكار والمعاني الهامة. 


(الباب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتأشيرهم علي العمارة 
آم 


('ازكى حبلا محمود؛ Yon f‏ تجدډد أ لفك أ ر بي ١»‏ دار الشروق؛ القاهرة, 


ماجد فهيم اسكندر, ۱۹۹٥١‏ ال 


جامعة عدن شمس › بالقاهرة, 
وفاء محمد عبد المنعم عامر. ۱۲۳ تا 


(النافذة المصر پة)»› رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم اق جامعة e‏ بالجيزة. 
(5) 


> راسم قاسم‎ › www. alitthad,com 


يور دي يورا ترجمة (عبد الهادي أبو ربدة) UE IIS‏ بخ 


3 الشيخ مصطفى عبدالرزاق (: 


0 


0غ باجام ١‏ راسم قاسم؛ > 
www.adabfalasteeni.org/ 0‏ 
() جمعة أحمد قابه. و هآ 


فى العصر المملو ظ کي رسالة دكتوراه» بكلية الفنون الجميلة» جامعة حلوان بالقاهرة. 
('') نهاد محمد محمود عويضةء ١۱۹۹ء‏ التشكيل وحقيقة العمارة؛ رسالة ماجسثيرء جامعة القاهرة كلية الهندسة 


قسم العمارة. بالجيزة, 
0 


نهاد محمد محمود عوبضة. 41 ؛؛ مرجع سا 
('') نهاد محمد محمود عويضة: ا 
7 على رأفت» ۱۹۹۷ ثلاثية الإبداع المعماري؛ مركز أبحاث إنتر كونسلت القاهرة. 
0" نهاد محمد محمود عويضة» ۱۹۹۹ء مرجع سابق. 
ليده هاده رمي 17 »١‏ حسن فتحيء» دار قابس للطباعة والنشرء لبنان - بيروت. 

"أ www.4uarab.com <www.saaid.net‏ 
(15) البو عبد الفتاح السيد؛ ٠٠٠٠٠١‏ الآثار والفنون القبطية؛ الطبعة الأولي - 
الحضري للطباعة؛ الإسكندرية. 
('') يحبى يوسف صالح الزعبی» ۱۹۷۸ تأثير الد 
فى العمارة» رسالة دكتوراه؛ بكلية الهندسة جامعة القاهرة الجن 


(11) ) عيد الناصر ياسين؛ آاء 0 لع أ زي الدينية : خر 3 سلامية؛ زهرام الشرق. كردم 


التشكيل المعماري جدلية الشكل 


('') عبد الناصر ياسين؛ 51 » مرجع سابق. 
0 حسن عبد الفتاح أحمد درويش. ١ ٠‏ ,التشكيل الم تر 99 ة الداخلية الخا جية؛ رسالة ماجستير› 
بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة جامعة حلوان» بالقاهرة. 


( 


عبد الناصر ياسين» ٠٠٠٦‏ مرجع سابق. 


(الباب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتاثيرهم علي العمارة 
ا 


(9') عز الدين إسماعيل» ٠ ٠٠7‏ الفن والإنسان» الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة. 


9 ') سيد كريم: ١551‏ لخر ١‏ لحضازة المصرية: البيئة المدرية العامة كتا لاخر 
7 كمال الدين سسامعح» 4 + +X‏ 3 لمحات فى ر بك دار الشرق» جامعة القاهرة, 


(A) 


) سيد كريم. 7 مر جع سابق. 

۳ كامل سعفان» ۰۱۹۹۹ كنانة الله يا فر عون دار الندى» القاهرة. 

(") عبد المنصف سالم نجم» ٠٠٠۲‏ قصور الأمراء 

مكتبة زهراء الشرق؛ القاهرة. 

www.salhat.net/vb/showthread.php (9 

7 ثروت عكاشة؛ ۱۹۹۳ء الفن البيزنطي الجزء الحادي عشر؛ دار سعاد الصباح» القاهرة. 


7 عبد الناصر ياسين» ۰۲۰٠٠‏ مرجع سابق. 


() ثروت عكاشة؛ ۱۹۹۳ء مرجع سابق. 
١د*)‏ عزت زكى حامد قادوس- أ ,د ,محمد سبد الفتاح السيكد) ٠٠١‏ ۲ مر جسم سایق 
( ') جمال الغيطاني» I١ ٠5‏ زا 1 نجليات 


"" ثروت عكاشة؛ ۰۱۹۹۲۳ مرجع سابق. 


قسم العمارة جامعة القاهرة بالجيزة. 
(") طارق محمد والي بسيوني» ۰۱۹۸١۲‏ العمارة الإسلامية في 
رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة الجيزة. 


) ') ريهام إبراهيم ممثاز. ١١‏ ١5؛‏ مرجع سابق, 
7( 


عز الدين إسماعيل؛ ۰۲ ٠١ ٠‏ مرجع سابق. 
('؟! على ړرأفت» ۰۱۹۹۷ مرجع سابق. 
۳“ جمال الغيطاني» 3٠0١5‏ 5 ا 


www.salhat.net/vb/showthread.php (f ٤( 


(9؟) عمر الجذدي؛: ١۹۹١‏ أبجدية التصميم؛ مطابع الهيئة المصبرية العامة للكتاب» القاهرة. 
( * عبد الناصر ياسين» ٠٠١5‏ ”؛ مرجع سابق. 

*) جمصال محمد طه محمد» ٠۲٠٠۳‏ دراسة تحليلية للعمارة 
جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة الجيزة. 

(+۸) 


ر ة الفاطمية؛ رسالة ماجستير 


www.sa1hat.net/vb/showthread. php 
مرجع سابق,‎ ۰۲۰۰٠ ا عبد الناصر ياسين»‎ 
مرجع سابق.‎ ٠٠٠٠٠ جمال الغيطاتي»‎ 


(الساب الأول): الفلسفة والتعبير والرمزية وتأثيرهم علي العمارة 
TT‏ 
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(الباب الشاني): الأفكار والمعانئي التي أثرت على فكر ومنتج السعماري 
4ل 


ظهرت أفكار ومباديء متعددة ‏ في العصور الإسلامية السابقة نابعة من فرق ومدارس فكرية مختلفة؛ 
حيث أثرت هذه الأفكار علي فكر ومنتج المعماري وكذلك على فكر عامة الناس ومن هذه الأفكار ما يلي 


عند الحديث عن العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام نبدأ بتعريف علاقة الإسلام بالعمارة 
حيث يقول رب العزة في كتابه العزيز: (قل ان صلاتي ونسكي ومحياي e‏ لله رب العالمين) 
(آية 4١7‏ من سورة الأنعام» ويتضح من هذه الآية معني الإسلام في أنه حياة تقتضي التوحيد المطلق 
والعبودية الخالصة لله رب العالمين من كل فردء وفي جميع الأمور فاذا كان الانسالاد مسيم كال السيناة 
فإن العمارة تختص بالمكان الذي تمارس فيه هذه المنهجية لتحقيق حياة مادية وعقلية ونفسية وروحية. 
ولذلك فإن العمارة هي جزء من حيز هذه الشمولية العامة لهذا الدين الحنيف» والعمل المعماري هو نتاج 
فكر ورغبات ومتطلبات ذلك المجتمع؛ حيث أن العمارة النابعة من ذلك الفكر.ليست مقتصرة علي شكل 
أو طراز معين ولكنها تعبر عن المضمون الذي يؤثر فيه القيم الإسلاميةء وبالرجوع إلي القيم الأصلية 
يتحقق التوازن النفسي للمعماري المسلم ليحقق هدفه من الحياة وهو الوصول إلي عمارة تعينه علي هداء 
ومن هنا نجد أن ذلك الفكر قد أدي إلي قيام عمارة ذات طابع خاص في العصور السابقةء وقد ظهر ذلك 
بوضوح في عمارة المساكن» حيث كانت تصمم بطريقة انفرد بها الشرق وسميت بالطابع الشرقي؛ 
وذلك بعزل بعض وحدات المبنى وتخصيصها للنساء (الحريم) وسميث بالحرملك؛ حيث كانت الحوائط 
الخارجية قليلة الفتحات المطلة على الطريق العام كما أنها كانت ضيقة وتحتوى على عنصر المشربيات؛ 
ولذلك اهتم المسلمين بتصميم الأفنية الداخلية والعناية بهاء وجعل الفتحات الهامة الرئيسية تطل على هذه 
الأفنية من الداخل؛ وكذلك عمل المداخل المنكسرة لتحقيق الخصوصية والآمان لأهل البيت» ومن هنا فقد 
أثر الفكر الإسلامي مباشرا علي المنتج المعماري الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام. 7 


) وتأثيره عل 


+a 


»#»© + 


”/... الفكر الإسلا فكر المعماري: 
عندما تبلورت الثقافة الإسلامية تجددت معها المظاهرء التي صاغت الطابع الشرقي للفن الإسلاميء 
ومن أهم هذه المظاهر هو النظر إلى الإنسان على أنه جزء من الكون وليس محورا له؛ ومن هذا 
المنطلق ققد أتجه المعماري المسلم إلي المزج بين العوامل الخاصة بالإنسان والحيوان والنبات باعتبارها 
عناصر تقوم بأدوار مرتبطة ببعضها في هذه الحياةء فالإنسان في الفكر الإسلامي ما هو إلا جزء من 
أجزاء هذا الكون» وقد أنعكس ذلك A‏ 
والبعد عن الذز عة الفردية»ومن هنا فقد تأثر فكر المعماري بالطبيعة وقد أثر ذلك علي عملة المعماري'“ 
حيث أر تبط المستوي الفكري الفلسفي لدي المعماري المسلم بالثوابت التي أثرت علي العمارة المصرية 
التي ظهرت بعد دخول الإسلام» حيث يمكن تركيزها في رواتب فكرية محددة وهم: ظ 


النور »ء الماع ء الأرض ؛ السمام 


اباب الثاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المعماري 
o‏ 


7۲ ... السور: ظ 

لقد أعتبر الإسلام النور هو جوهر الس يم اموي اباباي و 
فالعمل المعماري ما هو إلا فراغات يشكلها الظل والنور» أما النور في حد ذاته م مغير للملموسات ولكنه 
في طبيعته المادية يشكل الفراغات» والنور المطلق هو الله: انون لسارت رارش ال تور 


كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم) (أية )١‏ من سورة الذور. أما الرسول صلي الله علية وسلم قد 
وصف بال( سراجا منيرا) إ آية 445 من سورة الأحزاب» وجعل القرأن (نورا يهدى به) إأية ٥١‏ 
من سورة الشورى؛ مما يدل علي أهمية النور في الفكر الإسلامي؛ والمسجد كمكان شكله الذور النسبي 
المرتبط بالنور المطلق يتحدد معالمه من خلال ميلاد الفراغ في المشكاة المحتوية علي الذنورء ومن 
العناصر التي يرمز بها بالنور هو عنصر المحراب الذي يعتبر مصدر حبسي المستوي الرمزي» 
ونلاحظ أن النور الذي يتجلى في فناء المبنى الذي يظهر في شكل اللون الأبيض ببض المشرق هو عنصر 
وظيفي ورمزي له معاني جليلة: لذا أستغله المعماري المسلم في عملة الفني للوصول إلي هدفه“ 

5 ... الماع 


بابدلا 


ارتبط الماء بالمقدس في العمارة المصرية بشكل عام وخصوصا في العمارة الدينية» حيث أن أصل 
البشر من الماء؛ ويقول المولي عز وجل:(وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا)[ أية )٥٤‏ 
من سورة الفرقان» وكذلك (وجعلنا من الماء كل شيء حي) [آية )7١‏ من سورة الأنبياء. ونلاحظ وجود 
الماء في معظم المساجد والمساكن بوسط الصحن بشكل صريح ج ومعبر علي هيئة ميضناأة أو فسقية أو 
تافورة وخصوصا في العمارة الني ظهرت بعصر العا لاك مث مسك المتلطات خن واد لجرت اهم 
الماء في حياة المصريين منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى الحضارة الإسلامية؛ فالماء دائما مرتبط 
بالمقدس وهو يعثبر أصل هذه الحياة؛ وهو عمل من أعمال الخير ولذلك ظهرت الاسبلة وارتبطت بالعلم 
كالكتاتيب كمصدرين للحياة» فتقديم الماء للظامىء يعتبر من أجل أعمال الخير علي مر العصور. 

ولقد أكد الدين الإسلامي علي ارتباط حياة الإنسان بالماء لذا إن وجود الماء في الفراغات العمرانية كان 


به الرمز الذي يد اا 


e‏ الطرقات 3 کالسبیل کرمز واضح عر مصدر الحياة. 
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شكل (۲- )١‏ استعمال الثور في تشكيل الفراغات. و الماع الذي يشير إلى أصل الحياة (شبكة 9 نترنت):(1996- (George Michell‏ 


(الباب الشاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المعماري 
1 


7/... الأرض: 
الأرض هي المكان المخصص للعيش والإبداع والتعمير» كما أنها تعتبر أيضا مكان الخلافة؛ يقول الله 
سبحانه وتعالي:(وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أني اعلم ما لا تعلمون)آبة )7١‏ من سورة البقرة؛ 
ويقول الله عز وجل (قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون)[آية )١5‏ من سورة الأعراف. 
ومن هنا كانت أهمية الأرض بالنسبة للمعماري والفضان المسلم؛ ودائما ما كان يرمز للارض بالمربع 
من حيث الشكل والمكعب من حيث الكتلة» وذلك لأن المربع والمكعب يعبر كلا منهم عن الثبات الذي 
ينتقل إلي قلب المؤمن من خلال الد 


ر به» ومن هنا فكانت الأرض هي رمز للثبات لدي الإنسان. 


؟/ .. السماعه ' 


السماء هي المكان المخصص للرزق؛ فالإنسان 
السلديق مهدر القين رواسا ورول اهز وهل زوفي ار تكو مادو 0 
من سورة الذاريات؛ ومن هنا كانت أهمية السماء بالنسبة للمؤمن» وغالبا ما يتم التعبير عن السماء 
بواسطة القبة» حيث أستعملها المعماري المسلم في المباني الدينية والجنائزية وكذلك في مسكنة؛ 
كتعويض رمزي عن السماء كما لجأ المعماري في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام إلي عمل 
الصحن المكشوف وتصميم به عنصر الشرفات أو (عرائس السماء) بنهاية المبني سواء كان ذلك في 
المسجد أو في المسكن كنوع من أنواع ربط الأرض بالسماء واللجوء إلي الله وكذلك لأغراض وظيفية؛ 
فالأرض والسماء متعاونتان في تهيئة الإنسان للحياة» حيث أن الأرض فيها السعي والسماء فيها الرزقء 
يقول الله تعالى:(هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 
(آية © )١‏ سورة الملك»(هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) (آية ٠١‏ 
سورة النحل.وكثير من الآيات القرآنية التي تجمع بين السماء والأرض ومدي أهميتها بالنسبة للمسلم ٠‏ 
ونلاحظ أن الفناء ١‏ شرحه من قبل وهم 
(النور والماء والأرض والسماء)» فهو منظم للدور ومصدر للماء ومجسم للارض ومصور للسماء 
الثوابت الأربعة“ 


أله بالدعاع سلس السماي وهي بالنسبة 
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شکل(۲۔ ؟)استعمال الفناء المكشوف المحتوي علي الثوابت الأربعةء ربط الأرض بالسماء بواسطة الشرفات والمادن(شبكة الإنترنت) 


(الدباب الشاني): الأفكار والمعانسي الى أثرت عل فكر ومنتج المعماري 
¥ 


؟/"... المدارس الفكرية الإسلامية وتأثرها على الفكر المعماري: 

مع استقرار الحياة المدنية بعد توقف الفتوحات الإسلامية ظهر التحول في النواحي الفكرية وأخذت 
المبادىء والقيم الإسلامية تتغلغل بالتدرج في المجتمع الإسلامي وظهر ذلك في محاولة المشتغلين بالفقه 
بث المفاهيم الإسلامية مما أسفر بعد ذلك عن نشأة علم الفقه وعن ظهور مدارس فكرية ينمو إرثها الفكر› 
وكان هدفها إصباع الحياة العامة بطابع إسلامي وصاحبها جانب سياسي (شيعي- خوارج) حيث نسجت 


هذه التيارات نسيج المدينة الإسلاميةء وفى هذه الفترة نشأت مدارس فكرية إسلامية تتفق في العقائد وفي 
أصول الفقه ولكنها تختلف في فروعه وتفاصيله؛ وقد أثرت تلك المدارس الفكرية تأثيرا مباشرا علي الفن 
الإسلامي وخصوصا العمارة» حيث ظهر تأثير تلك المدارس علي الفكر المعماري» وخصوصا المباني 
الدينية مثل (الجوامع والمساجد والزوايا)ء والمباني الجنائزية مثل (المدافن والمقابر والأضرحة)؛ 
ومن هنا كانت لهذه الفرق التي الكونت مدارس فكرية أكبر الأثر في تغير فكر المجتمع وما يحتويه من 
طوائف مهنية ومنها بأختصار ما يلي: 

۲ .... المذهب السلفي: 

هم جماعة يأخذون بما ورد في القرآن والسنة مجملا دون تأويل أو تشبيهء ويستندون إلى النقل» ويرون 
أن القرآن كان متضمنا كل علوم الدين» ومن أبرزهم ابن تيمية والحسن البصري. 

"ا" ... الخوارج: 

هم جماعة أبدوا تشددا في كثير من أمور الدين» ورأوا أن الخلافة منصب دنيوي غايته إقامة الأحكام 
بين الناس فإذا اتفق المسلمون على أقامه الأحكام لم يبق حاجة إلى خليفة. 


IY 


المذهب الشيعي: 


هم جماعة أراؤهم نابعة من عوامل ومؤثرات ثقافية خارجيةء ويعتقدون أن الرسول (صلي الله عليه 
وسلم) قد أوصى بالخلافة للإمام على (رضي الله عنه)» وأن الخلافة ليست قضية مصلحية تفوض إلى 
شخص ما من الناس إنما هي قضية أصوليةء ومنهم الطائفة الإسماعيلية. 


هم جماعة أو فرقة يرون أن الأصل في الدين هو الإيمان» وأقروا أن المذنب لا يعاقب بواسطة البشرء 
إنما نرجئه إلي الله سبحانه وتعالي ليحاسبه. 

... المذهب المعثر 
المعتزلة هم طائفة تفرغت للعلم والعبادة ولهم ذز عة فلسفية؛ قد عالجوا مسائل العقيدة والعقل بروح نقدية 
وتناولوا في أبحاثهم عادقة الصورة بالشكل وفكرة الكمون والطفرة والتولد وحركة الأجسام؛ ويستندون 
إلي الايات القرآنية ويرفضون الأحاديث التي لا يقرها العقل» ومن أبرزهم الجاحظ وواصل بن عطاء. 


oY 


(السيساب الشاضي): الأفكار والصسعانسي الستسي ائرت علي فكر ومنتج المعماري 
TAs ١‏ 


TTY |“ 0‏ بيجي بجا 7 PPMP orphan‏ سج yar RL trc Ora ? npg an n HEATER‏ عب مز FI‏ معنا زكر lana Lana EE hla iia la yyy UTEP ACT TI‏ روسب شيرع هم RANA a‏ يجبي و SN ADIT INITIO‏ وليه هبتر 


بدات الصوفية زهدا وروعا ثم تطورت وأخذت اتجاها نفسيا وعقليا بعيدا عن مجراها الأول في الإسلام 
ننيجة الاندفاع في الإسراف بالعصر الأموي فأحدثت رد فعل عنيف من جانب آخر فأوغلوا في الزهد 
ومنهم (رابعة العدوية وبشر الحافي)» ولقد كان للصوفية آراؤهم الخاصة التي أثرت تأثيرا مباشرا علي 
الفن الإسلامي وبالتالي .علي الشكل المعماري من خلال الرمزء حيث تم الربط بين الرموز والأشكال. 
كما نظروا إلى الرقم على أنه الصورة المتولدة في روح الإنسان من تكرار الوحدة ومن تصوراتهم الأني 
-١‏ النقطة: لديهم تعبر عن الخالق. 

-١‏ الخط المستقيم: يعبر عن الفكر. 

؟- المثلث: يعبر عن الروح واتصالها بالأرض أو السماء تبعا لاتجاه رأس المثلث. 


٤‏ المربع: يعبر عن المادة, 

5- المخمس: يعبر عن الطبيعة. 

1- المسدس: يعبر عن جسم الإنسان. 

۷- المسبع: يعبر عن العالم. 

/- المثمن: يعبر عن القيم الإنسانية. 

1- الدائرة: تعبر عن الكون والزمن والشمس. ”ا 

وقد أثر الفكر الصوفي بشكل واضح علي فكر المجتمع الإسلامي؛ إذ يشير بعض العلماء إلي أن أهل 
الحرف الفنية من معماريين ونقاشين وخطاطين وغيرهم كانوا في جمرثهم من أهل الطرق الصوفيةء 
وأن الأصناف الحرفية كانت في الوقت نفسه ذات جذور وتقاليد في هذه الطرق» وعلي أيدي الحرفيين 
تم الترابط بين المادي والمعنوي للوصول إلي فكرة فلسفية عقائدية وهي فكرة سرمدية الله وفناء الكائنات 
ويذكر ثروت عكاشة عن الصوفيين أنهم لهم معتقدات ذات رموز لها أساسها في أنفسهم» كما أنهم قد 
نقلوا هذا الفكر إلي المهرة من شيوخ البنائين والحرفبينء الذين حولوا تلك الأفكار إلي أعمال وأشكال 
لمن بين أيديهم من الصناع والحرفيين» فيقوموا بتنفيذها علي هيئة رموز وأشكال تربط بين ذلك الفكر 
وتلك الأشكال؛ مما أدي إلي الوصول إلي ديمومة الأشكال والرموز وما بها من تشابه؛ حيث يرجع ذلك 
التشابه إلي وحدانية العقيدة والفكر المتبع في اختيار الأشكال والرموز ليكون المؤدي واحد. 7" 

ولقد أدان المفكرون المسلمون المقتنعون بأصل السنة هذا الاتجاه بوصفه دخيلا علي الإسلام ومن ذلك 
يتضيح أن هناك تيارات فكرية متعددة سواء دينية أو سياسية أو فلسفية» نمت من خلال اتصال الم 
بالشعوب والحضارات المختلفة وقدمت للإنسانية تراثا وفكرا حضاريا غير مسبوقء وتعتبر هذه المرحلة 
من أخصب المراحل التي أغنت الفكر الاسلامى من حيث رصيده العقلي والروحي معاء ولمع فيها 
مفكرون منهم: (التوحيدي والكندي وابن مسكويه والفارابي والبيروني والغزالي وابن القارض وابن تيمية 


وابن خلدون؟ الذين تركوا بصمه واضحة على مختلف العلوم ومنها العمارة. 


(الباب الثاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المعماري 
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وقفت الاشاعرة موقفا وسطا بين النقل والعقل؛ أي بين السلف والمعتزلةء يقرون أن الأتباع خير من 
الابتداع وعرفوا كيف يستفيدون من المنهج العقلي» ومن المنهج السلفي النقلي- ويوفقون الاين معا 
ومنهم ابو الحسن الأشعري والغزالي. 

... أخوان الصفا: 

هم جماعة سياسية دينية ذات نزعه شبعية متطرفة؛ لهم نظرات فلسفيةء ونشأوا نشأة إسلامية ولكنهم 
انحرفوا عنهاء حيث أن مذهبهم النظر في جميع العلوم الطبيعية والرياضية والإلهية» وهم متحيزون 
لا يتمسكون بفلسفة واحدة ويرون أن الإيمان نوعان (ظاهر وباطن) فالإيمان الظاهر هو تصديق الأنبياء 
على ما يقولونه؛ والإقرار به بواسطة اللسان» والإيسان الباطن هو إضمار القلوب على تحقيق الأشباء 
اتی ی يها اسان كنا یرون اتا أن الله قد رتب الوجود على ما اقتضت حكمته؛ وأن العالم يسير 
بمقتضي هذا الترتيب وأن الإنسان خليفة الله في أرضهء ولذلك أوحى الله إليه» ويرون أن باطن الدين هو 
النظر إلى مقاصده ولكل عمل غاية يجب أن يعرف القصد منهاء وقد أثر ذلك الفكر علي العمارة (') 
حيث يوجد تصور خاص لدي إخوان الصفا وهو يتلخص في أن العمارة التي ظهرت بعد دخول الإسلام 
لم تعتمد على تطبيق النسب الثابتة الجامدة كالقطاع الذهبي أو مقياس الموديلور» ولكنها اعتمدت على 
تطبيق علوم الأعداد والهندسة والتي تجمع بين كل من المفهوم الحسابي للأرقام والمفهوم النوعي لهاء 
وقد تناولوا هذه المفاهيم في كتبهم (الرسائل) والتي تم تدريسها للطلاب في المدارس والخانقاوات في تلك 
الفترة حيث جاءت هذه المفاهيم انعكاسا مباشرا للدين الإسلامي وأركانه. 

فعلي سبيل المثال تجد أن: ظ 
أولا: رقم :)١(‏ هو البداية ويشير إلي الله عز وجل ويرمز أيضا للتوحيد» وهو من أول أركان الإسلام. 
ثانيا: رقم (۲): هو نتاج )١+1(‏ يعنى الخلق واستمرارية الحياةء فخلق الازواج هو ضمان للاستمرار. 
ثالثا: رقم (۳): هو نتاج الأرقام )١+1١+-1(‏ فهو يرمز ويشير إلى الإنسان حيث أن الله خلق الإنسان من 
جسد وروح ونفس» حيث أن تلك المفاهيم السائدة في العصور الؤسطي كانت هي المستخدمة في 
الأساليب والمعالجات المعمارية؛ وكذلك في توزيع الفتحات بدور العبادة والمباني الدينية والتعليمية 
وفى بعض المعالجات المعمارية كما في الأضرحة وخاصة في منطقة التحول بالقباب» فعلى سبيل المثال 
نجد توزيع الفتحات بالواجهة في تلك الفترة سواء في العصر الفاطمي أو الأيوبي أو المملوكي يبدأ بثلاث 
فتحات ثم فتحتين ثم فتحة واحدة؛ حيث أن ذلك التشكيل نجده دائما في ترتيب تصاعدي يشير إلي السماء 
نحو المطلق» وهو يحمل من خلال ذلك بعض التعبيرات الرمزية والمعاني الخفية» حيث أن الخالق هو 
الله الإله الأوحد خلق الأزواج لاستمرارية الحياة من ذكرا وانثي» والإنسان هو الخليفة الذي أختاره الله 
على الأرض› قد خلق بثلاث مكونات وهي الجسد والروح والنفس» ومن هنا نستنتج أن الفتحة الواحدة 
تشير للخالق والفتحنين تشير للأزواج الذكر والأنثى» والثلاث فتحات تشد والروح والنفس. 


(الباب الشاني): الأفكار والمعاني الشي أثر ت علي فكر ومنتج المعماري 
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رابعا: رقم (4): هو الشكل ذو الأربعة أركان» فهو يرمز للدعامات الأربع الني تربط الأرض بالسماء. 
خامسا: رقم (): يرمز ويشير إلي السماوات السبع والتي وصفت في الآيات القرآنبة والأحاديث بأنها 
سبع سماوات دائرية واحدة تلى الأخرى» ويرمز أيضا إلي طبقات الأرض السبع؛ حيث يقول المولي 
سبحانه وتعالي: (الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن)(أآية1١4‏ من سورة الطلاق 

سادسا: رقم (۸): يرمز ويشير إلي العرش الإلهي- كما ورد بالقرأن الكريم حيث يقول المولي سبحانه: 
(والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)١آية1١)‏ من سورة الحاقة كما أن هذا 
الرقم يشير أيضا إلي أبواب الجنة الثمانية كما ورد بالأحاديث النبوية. 


ونلاحظ أن معظم الأضرحة الني ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام قد تم بنائها بطريقة 
بناء مربع الشكل يليه سبعة صفوف من المقرنصات» حيث يتحول منها الشكل المربع إلى الشكل المثمنء 
ثم يليها القبة الدائرية المدببة التي تنتهي بنقطة في القمة» ويمكن تفسير ذلك التسلسل الرقمي ب: 
الشكل المربع يرمز للارضء ثم يليه السبعة صفوف من المقرنصات التي ترمز إلي السبعة سماوات» 
ثم الشكل المثمن الذي يشير إلي الثمن ملانكة؛ ثم القبة المدببة التي تشير إلي الكرسي والعرش الإلهي؛ 
ثم النقطة التي توجد بالفمة التي تشير بر إلي الله الواحد على أعلى قمة في هذا التكوين وكذلك إلي المننهي. 


ونلاحظ أن هذه المنظومة الهندسية قد تكررت بمعظم المباني التي ظهرت في تلك الفترة وأخذت أبعادا 
ونسبا مختلفة» والثابت هنا في هذه المنظومة الهندسية هو المفهوم الكيفي للأشكال المختلفة التي 
اتصالا مباشرا بالبعد الرمزي للأعداد وبالتالي علي المجسمات؛ حيث أن ذلك الاتجاه الفكري قد توارث 
في العمارة المصرية من العمارة الفرعونية والقبطية حيث تستخدم الأعداد لكي تشير إلي بعض المعاني 
الخفية التي لا يقرئها أي شخص غريبء وذلك علي عكس الفكر الذي ظهر بالعصور المختلفة بالفكر 
الإغريقي والروماني الذي اعنمدت ت على المفهوم الكمي للهندسة؛ ومن هنا نستنتج أن الفكر الذي أنتج 
العمارة في الفكر المصري بعد دخول الإسلام قد قام علي المفهوم الكيفي الباطني الروحي للأشياء؛ 
وليس المفهوم الكمي الظاهري المادي للأشكال. '') 


E 


N 
NE 
RAE 


جرب 1 


e 1 A E: 
2 ب‎ 45 JS 
د و‎ FE REN PEE: 


شكل (۲- (/ استعمال الفتحات بأعداد (1:؟:"), وكذلاك الشكل المريع والمثمن والدائري (تصوير بواسطة الكاتب: (شيكة الا ر 
ramanan‏ مسمس سسسب مسو به etaient ahên TT‏ الل ل 


(الباب الثاني): الأفكار والمعاني التي اأذرت علي فكر ومنتج اللصعصاري 
2 


4 


TEE ET |‏ ص 


2 


ظهرت الخطوط والأشكال التي تحتوي علي أفكار ومعاني خفية نابعة من روح العقيدة في العمارة 
المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعمارة الدينية» وهي مازالت محتفظة بقداستها 
ورموزها الخاصة حتي الأن الثي أحتفظ بها العلماء والعارفون ثم نقلوها إلى أهل حرف البناء المهرة 
الذين أنتجوا تلك الفنون التي أثرت بدورها علي العمارة في هذه الفترة» وبهذه الطريقة أمكن الحفاظ علي 
الأشكال ذات الرموز المخثلفة في البلد الواحدء وقد أتت وحدة الخطوط والأشكال المعمارية من وحدة 


العقيدة التي تشير إلي نفس الرموز والمعاني المتعددة لكافة الم 


)١١( 5 


وفيما يلي بعض الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت وراء الخطوط والأشكال التي 
كونت القنون والعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام: 


75 ... المعنى فيما وراء الخطوط: 


الخطوط بأشكالها وأتجاهها ووظيفتها تحدث انفعالاً خاصا وتعبيرا معينا له معني رمزي حيث أن: 


)١‏ الخط الافقي. يرمز ويعبر عن الاستقرار والسكون والطمانينة والصلابة» وهو يعتبر قاعدة لكل ما 
هو فوقه» حيث أن الخطوط الأفقية تعمل علي زيادة الإحساس بالاتساع الأففي. 

؟) الخط الرأسي: يثير الإحساس بالتسامي والشموخ والوقار ويرمز ويشير إلي القوي النامية؛ وبتكرار 
الخطوط الرأسية يزداد الإحساس بالقوة النامية وبزيادة الارتفاع» وفى تلاقي الخطوط الرأسية 
والأفقية أقامه للتوازن بين القوي ذات الاتجاهات المتعارضة. 

)٣‏ الخط المائل: يعطى الإحساس بالحركة التصاعدية أو الهابطة فيحدث بعدها عدم استقرار واتزان. 

5) الخط المنكسر: يعطى إحساسا بالصبراع والتضاد والمقاومة والقلق لعدم الاستقرار ويحقق التأثير 
الدرامي الذي يوحى بالاضطراب والارتباك. 

5) الخط المنحنى والمنحرف: يثير الإحساس بالديناميكية أي الرشاقة والليونة وإذا كان الخط حلزوني 
فيعطي الإحساس بالحصار» أما إذا أكتمل وأصبح دائرة فيعطى الإحساس باللا بداية واللا نهاية, 

1) الخط المشع: يحقق الصدمة والمفاجأة ويعطي الإحساس بالتأكيد سواء بالإشعاع من نقطة أو إليها. 

۷) الخط المحوري: حينما تتوازى الخطوط وتتكرر فلابد من خط محوري يعطي الإحساس بالتوافق. 

۸) الخط اللا نهائي: يعطى الإحساس بالعمق ويحقق البعد الثالث كما يثير اللا نهائية والتلاشي. 


وقد لعب الخط دورا هاما كعنصر من العناصر الفنية في التشكيل الزخرفى بالعمارة المصرية التى 
ظهرت بعد دخول الإسلام ولذلك كان الخط يستعمل لذاته في صورة مجردة للأشياء» كما كان يستخدم 
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وإذا نظرنا إلي الخط لوجدناه ناشئ من مجموعة نقاط حيث بتباين الخط الأبيض من الخط الأسود في‎ 


الأفق بالسماء للاستدلال منه على معرفة الليل من النهار وللإمساك عن الطعام في شهر الصيا 
والخط المقوس ناشئ من النقطتين الكبيرتين المستديرتين في جوف السماء معلنا عن بداية شهر جديد 
(الهلال)» أما الأربعة نقاط تشير إلي المربع الذي يعبر عن بيت الله الحرام في أم القرى» فالنقطة هى 
أصل الخطء والخط ۳ أصل السطوح» والسطح هو أصل الأجسام. 


التأمل دعوة لمعرفة الحقائة 
حيث توجد أفكار ومعاني خفية وتفسيرات متعددة وراء شكل النقطة ويظهر من خلال التأمل حيث أن؛ 
النقطة هي النور الأول.. 

النقطة هي الحرف والرقم والشكل.., 

لنقطة هي العلوم والرياضية والفنون. 

النقطة هي الكعبة المكرمة (أول بيت وضع للناس) علي شكل مربع.. 

النقطة هي الشمس والقمر والكواكب.. 

النقطة هي مركز الدائرة 

النقطة هي النطفة التي 3 تعتبر أصل الإنسان» حيث يقول المولي عز وجل: (خلق الإنسان من نطفة فاذا 
هو خصيم مبين) ية 5) من سورة النحل» وكذلك (من نطفة خلقه فقدره) (آية59١)‏ من سورة عبس 
كما تعتبر النقطة هي بداية التكوين والتصميم ونهاية الفناء وبداية الخلود والبقاء فالعلاقة الجدلية بين 
التكوين الهندسي وا الكوني تشير إلي أن النقطة الهندسية جوهر جزئي لا ينقسم في ذاته ولا يتعدد 
إلا بالمجاورة؛ كما أنها أساس كل شكل من الأشكال الكونيةء فمن تعددها تتكون الخطوط والأشكال 
المختلفة ومنها تبدأ الصور الهندسية بامتدادها وتكويناتها ٠©‏ 
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... المعني فيما ورا الأشكال: 

تحمل الأشكال الهندسية أفكار ومعاني خفية متعددة يرجع أصلها إلى الأشكال الطبيعية التي هي من صنع 

الخالق عز وجل» حيث تم تحويرها إلي أشكال هندسية ذات محاور تماثل تتبع أساسيات التناظر والتبادل 

بحيث لا تعبر عن حرفية الشكل وتفاصيله الطبيعية بل تعبر عن روح هذا الشكل وجوهرة فمثلة نرى 
نجمة داود وهى عبارة عن مثلثين أحداهما رأسه لأعلى وهو يشير إلى السماء» والآخر رأسه لأسفل 

وهو يشير إلى الأرضء والمقصود به الجمع بين الصفة الدينية والدنيوية أوالجمع بين الروح والجسد:7”') 

كما توجد تفسيرات لبعض المعاني الخفية التي ظهرت وراء الأشكال الهندسية نلخصها فيما يلي: 

)١‏ الشكل المثلث: المتساوي الأضلاع يتكون من أتجاهينء الاتجاه العلوي يعبر ويشير إلي (السماء)» 
والاتجاه السفلى يعبر ويشير إلي الأرض. 

)١‏ الشكل المربع: يعبر ويشير إلي الأرض والعناصر الأربعة وقاعدة الكعبة الشريفة وأيضا إلي 
المربع السحري» كما أنه يعبر عن الجهات الأربع والفصول الأربعة والمشرقان والمغربان. 

؟) الشكل المخمس: يعبر عن الشكل الذي يستنبط منه الرقم الذهبي, 

4) الشكل المسدس: يعبر عن نجمة داود. 

) الشكل المثمن: يعبر عن خاتم سليمان ويتولد عنه نجمة ذات ثمان رؤوس. 

1) الشكل الدائري: يعبر عن الشمس والسماء واللا نهايةء كما أنه يعبر عن السماوات والأرض› 
فالارض وغيرهما من مكونات الكون جميعها يتمثل في شكل الدائرة. 

۷ الشكل اللولبي: يعبر عن كرة العنب والنيه. "") 

كما يوجد تفسبرات أخري لبعض المعاني الخفية التى ظهرت وراء شكل النجوم نلخصها فيما ر 

)١‏ النجمة السداسية: تتكون من مثلثين أساسيين تمثل الكون المؤلف من الأرض والسماءء حيث أن 
الأرض مثلث قاعدته في الأسفل» والسماء مثلث قاعدته في الأعلى. 

)١‏ النجمة الثمانية: المؤلفة من مربعين» تمثل أيضا الكون» مؤلفا من مربع يرمز إلى الجهات الأربعة 
وهم: (الشرق والغرب والشمال والجنوب)» ومربع أخر يرمز ويشير إلى العناصر الأربعة 
وهم: (الماء والهواء والنار والتراب) ”° 

وإذا نظرنا إلى > جميع الأشكال الفنية ومنها الهندسية لوجدناها تخرج من أصل واحد هو المربع أو النقطة 

المريعة والتي يتواد منها النقطة المستديرة» فالمربع في السكون يدل على المكان: والمربع في الحركة 

يدل على الزمان» حيث أن المربع هو أصل الدائرة؛ والدائرة نابعة من النقطة التي تعتبر أصل الحياة؛ 

فكل شيء في هذا الوجود متحرك طبقا لقانون الخلق» ولكن الحركة فيه نسبية حسب ماهية الأشياء. 

والمربع هو مظهر السكون والثبات والبناء في المكان» والدائرة هي مظهر الحركة في الزمانء 

والنجم هو مظهر الحركة البطيئة في الفراغ» حيث أن النجم المثمن يتكون من مربعين متطابقين. 

وبتراكم المربعات فوق بعضها البعض فيصبح دائرة التي نشير إلي اللا نهاية أو إعادة الخلق, ' 0 
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وأصحاب فكر في هذا المجال تحمل معاني خفية وتعبيرات رمزية وهي من وجهات نظر شخصية مثل: 
أولاً: من وجهة نظر المعماري (فرانك لويدريت): 
)١‏ المثلث (الشكل الهرمي): يرمز إلى الطموح والتسامي. 

؟) المربع: رمز للاستقامة والتماسك. 

*) الدائرة: رمز للانهائية والخلود. 

وهو يعتبر أن الفنان المسلم قد حقق السيطرة التامة على الأشكال نتيجة برنامج مرسوم نابع من العقيدة. 
ثانباً: من وجهة نظر (يوهانس اتن): ظ 
)١‏ المثلث: يرمز إلي العالم العقلي» وهو عالم المنطق والتركيزء وعالم النور والنار. 

؟) المريع: يرمز إلى العالم المادي عالم الثقل والثبات والاستقرار. 

*) الدائرة: ترمز إلى العالم الروحي؛ وهو عالم العواطف وعالم الهواء المتحرك والماء السائل. 
وهو يعتبر أن الأشكال العنصرية الأساسية والأصيلة هي المثلث والمربع والدائرة؟ ١١‏ 


بف 


أضاف تفسير ات جديدة من خلال إظاهرة المصاحبة)؛ وذلك لإضافة المعني والمضمون إلى نظريته. 
وهذا المبدأ يعتمد على الذاكرة» وهنا يأتي دور بعث الذكريات المدفونة في العقل الباطن؛ والمختلطة 
بمجموعة من الأفكار والمعتقدات الخامدة لتتدخل في تأثر الإنسان بالشكل الجمالي للموضوع؛ فمثلا: 

)١‏ الشكل الدائري: ليس شكلا رياضيا فقط ولكن تشكيلها يرتبط بأشياء أخرى مختلفة لدى كل شخص› 
فهو كرة أو طوق للعب أو قطعة نقود أو قرص الشمس أو القمر» وهي جميعها تصورات لأشياء 
ملازمة للإنسان منذ الصغر وفي عقلة الباطن. 

؟) الشكل المسدس: يرتبط في ذهن الإنسان بخلايا النحل» وغير ذلك من هذه الأشكال.ولكل من هذه 
الأشياء دلالاته الجمالية والنفسية المخثلفة. 

رابعاً: من وجهة نظر (أدمي) 

أضاف نفسيرات مختلفة من خلال تلك الإيحاءاث التي تثيرها بعض العناصر الأساسية التي تتكون منها 

الوحدات المعمارية مثل: ظ ظ 

)١‏ النقطة: تعطى المشاهد الشعور بالوحدة المطلقة. 

؟) الدائرة: تعطي من خلال محيطها رمز اللانهاية. 

)٣‏ الخط المسنقيم: يعطى التأثير بالتحديد والثبات ويعكس شعورا بالخشونة والقوة. 

؛) الخط المنحنى: يعطى شعورا بالمرح والانطلاق. 

ه) المثلث: يعطى المثلث المتساوي الأضلاع أو المتساوي الساقين إحساسا بالوحدة مع التعبير المباشر 
عن القوة والديناميكية والطاقة. من خلال اتجاهنا إلى نقطة القمة ٠‏ 

(الباب الشاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المعماري 


© ظ 
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"/... الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء فكرة التكرار: 
ظهرت فكرة التكرار بقوة في الفكر الإسلامي مما أنعكس بعد ذلك علي الفكر المعماري الذي 
بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام حاملة لبعض المعاني والتعبيرات الرمزية نلخصها فيما يلي: 


التكرار والندو 


1/0/۲ 


بتبادر إلى الذهن أحيانا أن التكرار حليف الملل والرتابة غير أن المعماري المسلم قد أعتمد علي التكر ار 
في كثير من أعمالة لكي يؤكد علي المعني» حيث أن تكرار العنصر عدة مراث يحوله الى ملحمة؛ 


التلاصق والتكرار والجماعية في العمل والأداء» حيث أن التكرار هنا نوع من الإيقاع الذي يمثل ترديدا 


لفكرة؛ وهذا الترديد لا يتم على وتيرة واحدة فلابد أن يتد يتضمن عنصر التنوع حتي د 9 يكتسب در اء وانجلاء 


۲ .. التكرار والانتشار: 

نزل بالقرآن الكريم في أكثر من آية تناول فكرة الانتشار: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) 
[آية 4٠١‏ من سورة الجمعة؛ حيث تدل الآية على الكثرة العددية وانتشارها بعد قضاء الصلاة 
ونظمه البنائية التكرارية والمنطقية وراء ظاهرة الانتشارء 
فكأن المعماري بالنظر إلى السماء إلي عالم المجرات والنجوم المنتشرة على صفحة السماء الزرقاء. 
قد توصل من خلال تلك الطبيعة إلي فكرة التكرار والانتشار في العمل المعماري» ومن أهم الأمثلة التي 
ظهرث علي مسثوي العناصر المعمارية هو عنصر الزخارف ذات التكوين الإشعاعي الهندسي والنباتي 
وغبر ذلك من هذه الأشكال المعبرة عن هذا المعني» فالمعماري هنا يريد أن يوضح للعالم بعض المعاني 
الخفية النابعة من خلال ذلك المبدأء وهو يتلخص في أن خلق الأرض بدأ بنقطة ومن هذه النقطة عمر 
الكون؛ كالخير يبدأ من واحد أو أكثر حتى يشيع في المجموع بذفس القوة. 
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شكل(15- ه/ عنصر الشرفات (عرانس السماع) ند تشير إلي التكرار والتلاصق والجماعية في العمل كما أن معظم الزخارف التي قهرت 
بالعمارة المصرية بعد دخول الإسبلام د فكرة التكرار والانتشار الناتجة من الطبيعة شبكة الإنترنت)» باهر ة التكرار »۹۹۷ ام( 
(الباب الشاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المعماري 
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KI 


قوانين المادة تتلخص في أن الأصغر 200 الأكبرء فالإليكترون في الذرة يدور حول النواة 
والقمر حول الأرضء والأرض حول الشمس» والشمس حول المجرة؛ والمجرة حول مجرة أكبر حتى 
نصل إلى الأكبر وهو الله عز وجلء وبالتالي حسب القانون العلمي يجب أن يطوف حوله كل شيء» 
ونحن نطوف حوله ضمن مجموعتنا الشمسية فلا شيء ثابت إلا الله كما أن الطواف حول الكعبة من 
شعائر المسلمين في الحج والعمرة حيث يقول: (وليطوفوا بالبيت العتيق)آية۲۹) من سورة الحج؛ 
وفكرة الطواف لا توجد فقط في الدنيا أنما وجدت أيضا في الآخرة بالجنة والنار» ففي الجنة يقول 
المولي: (يطوف عليهم ولدان مخلدون) إآبة١١)‏ من سورة الواقعة» وفي النار يقول المولي عز وجل: 
(يطوفون بينها وبين حميم ان) ١‏ أية: ؛ ) من سورة الرحمن؛ ومن هنا نستنتج أن فكرة الطواف والألتفاف 
نانجة من الطبيعة التي وضعها الخالق حيث استعمالها المعماري المسلم للوصول إلي المعاني السابقة؛ 

نلاحظ أن الزخارف الهندسية ذات الشكل المركزي ثلتف حول نقطة مركزيةء أما علي مستوي المبني 
نراه بالفناء المكشوف الداخلي الذي يلتف حوله جميع مكونات المبني سواء كان ذلك بالمسجد أو بالمسكن 


IC‏ . التكرار وعلاقة الجزء بالجزء: 

قد طبق المعماري المسلم اسلوب يأتلف فيه كل جزء من أجزاء الشكل ببعضه لخلق الصلة المستمرة 
وايجاد ما پسمی بحسن الجوار بين هذه الأجزاء أثناء تكرارها وانتشارهاء فقد يلجأ المعماري إلى تشكيل 
الوحدات واسيثمرارها بمراعاة الاهتمام بالمساحات الموجبة والمساحات السالبة والمساواة بينهما في 
لأهمية لذلك ركز المعماري المسلم على الفراغات الواقعة بين الأجزاء المصمتة وجعلها مدروسة 
ومتنوعة فيما بينهاء ويستطيع أن بتحقق هذا من حسن معالجة هذه المساحات» فإذا نظرنا إلى التصميم 
متخبلين الأشكال المعتمة مضيئة والعكس سوف نصل إلي أنسب شكلء كما يجب أن تقع العين في 
تحركها عبر التصميم على علاقات جديدة متكاملة بين الأشكال والأحجام والألوان والقيم السطحية 
وعلي المعماري أن يحقق العلاقات بين الأجزاء في وحدة التصميم ولعله هنا قد استفاد من الحديث 
الشريف (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا)» فقد جاء التكرار هنا مع التناسب 
والاحترام بين كل جزء من أجزاء التصميم من حيث الشكل والحجم واللون» ومن العناصر المعمارية 


التي يلحقة يتحقق فيها ذلك هو عزصر e‏ ا ويح ميات عا 
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کل )۰۲ 0 استعمال شكل الزخارف لاطي ايد بدن ا ا و بي rrr‏ 
كذلك استعمال الشكل الثكراري وعلاقة الجزع بالجزعم وهو ما د سي بحسن الحوار (شبكة الإنترنت)» (ظاهرة التكرار:15 ام) 
(الباب الشانسي): الأفكار والمعاني الكي أثرت علي فكر ومنتج المعماري 
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هناك صلة وثيقة بين التكرار والتواتر» حيث أن التوائر هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات» 
والتواتر أيضا كل شيء جاء بعضه إثر بعض ولم تجيء مصطفةء وأصل التواتر من الوتر وهر الفرد» 
وهو أنى جعلت كل واحد بعد صاحبه فردا فرداء ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها ذترة 
والوتر ما لم يشفع من العدد؛ كما أن الوثر يرمز إلي أدم عليه السلام: 0 
الوتر هو الله الواحدء والشفع جميع الخلق أزواجاء وقال تعالى:(ثم أرسلنا رسلنا تترا)(آية )٤٤‏ 
من سورة المؤمنون» وذلك من تتابع الاشياء وبينهم فجوات وفترات» لأنه بين كل رسولين فتره n‏ 
ETT‏ انعدو احف «التكوان تابد اناك سكتلنة ومن خير انتظام ومن هنا جاء الثواتر 


5. التكرار والحركة: 


الحركة والنشاط والسرعة وغير ذلك من الصفات المتشابهة لكي 
يحدث بها توازن» حيث استفاد المعماري المسلم من استعداد الإنسان لأن ينتبه إلى الأشياء المتحركة: 
وقد تحقق ذلك نتيجة الأعمال التكرارية للمعماري: حيث حول الكتلة الصماء إلى حركة تعبر عن 
عمل التكرار في الشكل مع الحزكة إلي أعلي للسماءء 
ويظهر ذلك من خلال عنصر الشرفات (عرائس السماء) والماذن والقباب المدببة فهم جميعا متوجهين 
المطلق» وكذلك الحركة حول المركز لتحقيق فكرة الطواف التي تنبع من المركز كما تم ذكرها. 


ديمومة الحياة» حيث أذجحه المعمار 53 


تكرار الرقم سبعة في كتير من الظواهر الكونية في منظومة محكمة متناسقة لتشير إلى معنى دفيق؛ 
سواء كان هذا التكرار يشير إلى الجمال أو الجلال؛ فالسماوات سبعة والأراضين سبعة والأنفس سبعة 
والاطياف سبعة والأفلاك سبعة وأيام الاسبوع سبعة والرياح سبعة والبحار سبعة» كما أن جهنم لها سبعة 
أبواب» حيث ذكرت كثيرا من الآيات القرآنية التي ذكرت الرقم سبعة؛ ومن هنا جاء اهتمام المعماري 
المسلم بان يكرر هذا الرقم النابع من الظواهر الكونيةء وكذلك الرقم أربعة الذي يشير إلي الأرضص. 
والرقم ثمانية الذي يشير إلي العرش الإلهي والثمانية ملائكة الحاملين لعرش الرحمن وكذلك إلي أبواب 
الجنة الثمانية؛ وغير ذلك من هذه ذه الأرقام الذي أستعملها المعماري المسلم بعد د ذلك ت في مبانيه. 0 
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شكل١‏ ۷-۲ | استعمال المآذن والشرفات والقباب والعقود المدببة التكرار والحركة والإشارة للسماء نحو المطلق شبكة الإنثر 


(الباب الثاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المسعماري 
EA -‏ 


'/.... الأفكار والمعاني المختلفة التى توجد وراء مبدأ الثنائية: 
بقوم مبدأ الثنائية علي شطر الوجود شطرينء» حيث لا وجه للمساواة بينهما ولا يكونان من رتبة واحدة 
مثل: (الخالق والمخلوقء العقل والجسد. المطلق والمتغيرء الأزلي والحادث؛ السماء والأرضء؛ الغيب 
والشهادة» الروح والجسدء الحياة والموت) وغير ذلك من هذه الأشياء ولكي تظهر هذه النظرة الثنائية 
في وضعها المفهوم» يجب أن نعرف أن الفلاسفة على مر العصور وفى مختلف الثقافات حين أرادوا أن 
بضموا أشتات المعارف والقيم في مبدأ واحد يجمع شملهاء كانوا في ذلك على ثلاثة أوجه رئيسية: 


كائنات نظن أنها مادية» وجب أن نترجم حقيقتها إلى لغة تجعلها روحية في جوهرها. 

١؟)‏ ومنهم من جعل الوجود كله كائنا واحدا متجانساء مشترك جميعه في أنه مادة صرف فإذا وجدنا فيه 
كائنات نظن أنها روحيةء وجب أن نترجم حقيقتها إلى لغة تجعلها مادية في جوهرها. 

)٣‏ ومنهم من شطر الوجود شطرين:؛ كل منهما متجانس لكنه مستقل عن الآخرء وذلك بأن شطره إلى 
روح ومادة معاء لا يطغي أحد علي الأخر وهما أزليان معاء بتلاقيان في الكائنات بشكل عام. 

ونحن هنا نميل بفكرنا إلى الثذانيةء غير أنها ثنائية لا تسوى بين الشطرين؛ بل تجعل للشطر الروحاني 

الأولوية على الشطر المادي» فهو الذي أوجده كما أنه يسير به ويحدد له الأهداف ("") 


ومن أهم الثنائيات التي أثرت علي العمارة وعناصرها هما ثنانية الحياة والموت أو الروح والجسد 
فهما وجهين لعملة واحدة حيث يقول المولي عز وجل: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم أحسن 
عملا وهو العزيز الغفور)١أآية )١‏ من سورة الملك» أي أن كل مخلوق قد خلقة الله جعل له ميعاد للميلاد 
وميعاد أخر للموت؛ ومن هنا فإن كل مخلوق في هذه الحياة يلازمة الموت. 


وقد أثرت تلك الثنائية علي العمارة تأثيرا مباشراء وخصوصا علي (العمارة الدينية) المتمثلة في المعابد 
الاش و الاد رماي القيرهىى, ار الا وة الفنيظلة فى هيار الخ برجي لار 
والمدافن والأضرحة:؛ وقد تأثر الشكل المعماري بتغلب الروح على المادة» حيث أن الروح هي المعني 
أو المضمون,؛ والجسد هو المادة أو الشكل؛ حيث أن الروح كانت تطفي على المادة فكان الإهتمام 
بالمضمون أو الروح بينما أخذت المادة أو الشكل مكانا ثانويا بجانب الروح؛ وذلك لأن الجسد يبلي ولكن 
الروح باقيةء وأصبح مفهوم الشكل من وجهة نظر المعماري هو إخضاع الشكل الكتلي كليا لمتطابات 
المضمون أو الروح» وقد عبر عنها الناس بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة علي شكل تعبيرات 
رمزية ومعاني مختلفة خفية قد ظهرت من خلال مفردات العناصر المعمارية كالمداخل والفتحات 
والشرفات (عرائس السماء) التي توجد بنهاية المبني وكذلك الزخارف المختلفة التي تحمل أفكار 
ورموز ومعاني خفية وكثير من مفردات العناصر المعمارية التي سوف نتدرك لها بالتفصيل فيما بعدد '' 


(الساب الشاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المسعصاري 
ا د 


57 


الأفكار و المعاني اله توجد وراء المحاو 8 الاتجاهات: 


لت ال الس يبظ 
المصرية القديمة وقد أنتقل ذلاك الفكر ا الحضارة القبطية ثم الحضارة الإسبلامية» حكنت ان العمارة 


المصرية القديمة علي مستوي المعابد والمقابر قد ارتبطت بالاتجاهات الأصليةء أما العمارة المصرية 

التي ظهرت في العصر القبطي علي مستوي الكنائس قد ارتبطت بالتوجيه ناحية الشرق» وكذلك العمارة 

المصرية التي ظهرت في العصر الإسلامي علي مستوي (الجوامع والمساجد والزوايا) قد أرتبط 

بالتوجيه ناحية القبلة أي جنوب شرقء وقد ظهر ذلك من خلال الاتي: 

ه المحور الأفقي: هو المحور المتجه ناحية القبلة وهو يتمثل في عنصر المحراب أو المذبح أو الهيكل 
أو قدس الأقداس : فى المباني الدينية سواء كان ذلك في المسجد أو الكنيسة أو المعبد» حيث يعتبر ذلك 
العنصر الذي يوجد داخل المبني هو الجزء المقدس الذي شيعه ابه كاك ين بلكل جا المكان. 

ه المحور الرأسي: هو المحور الصاعد إلى السماء وهو يتمثل في عنصر القبة ذات القطاع المدبب 
والشكل المتدرج الذي يوجد بنهاية المبني الشرفات أو عرائس السماء وكذلك المآذن والأبراج 
والمسلات والشكل الهرميء فكلها عناصر متجهة إلي السماء للأعلى نحو الخالق عز وجل. ٠9‏ 


اويا اربوا يي لمختلفة؛ حيث تعثبر هذه الفكرة 


"/// ....البرجين وقدس الأقداس والأهرامات بمثابة البوصلة في الفكر المصري القدي 
أولا: قدس الأقداس:_ هو أخر جزء موجود بالمعبدء وهو عبارة عن حجرة مظلمة لا يدخل بها أحد سوي 
الكاهن أو فرعون» وهو العنصر الذي يتجه إليه كلا من بداخل هذا المعبد ناحية الشرق» وهو بذلك بمثابة 
البوصلة الموجهة لكل شخص في الفكر المصري القديم. ٠‏ 
ثانيا: الصروح التذكارية (البرجين): يتكون من حجرتين ذات كتلتين مائلتين علي شكل برجين بمقياس 
شخ بالمعبدء يربطهما باب مرتفع فوقه فرص الشمس المجنحة رمز التوحيد في الفكر المصري -- 
مسان با کل کی رن اخم رهی ارقا وتا مني على اتبا اشر جيك 
يري شروق الشمس من خلال البرجين الكبيرين» ويمثل هذا الباب الواقع بينهم إلي بوابة الجنة اني 
يشرق منها إله الشمس المشرقة وممثلة الفرعون وهو بذلك بمثابة البوصلة في الفكر المصري القديم.:7”) 
ثالثا: الأهرامات: فقد تم بنائها بحيث ينطبق وجوهم الأربعة على الجهات الأصلية الأربع» حيث وجد 
اشاح والمياقين والتلقي قتيلة ارقا النوقم والنقاسنات والاتمان رتسب الها راقم اللجوم ومسارات 
الكواكب ودورة الشمس والقمرء فيراقب سيرها ويقيس زواياها ويسجل أوضاعها بالنسبة إلى هذه النقطة 
الثابتة» وأصبح وضع أحداهما إزاء الآخر دلالة حاسمة على هذا الاتجاه فالاهرامات الثلاثة بمثابة 


البوصلة التي توضح الأتجاهات الأصلية لأي شخص عابر في الفكر المصري القديم. 9') 


(المبساب الشاني): الأفكار والمعاسي التي أثرت علي فكر ومنتج المعماري 
© شاي 


'//.... البرجين والمذبح بمثابة البوصلة فى الفكر المصرى 
اولً: المذبح: هو أخر جزء موجود بالكنيسة وهو عبارة عن حنية نصف دائرية يتجه إليه كلا من 
بداخل هذه الكنيسة ناحية الشرق وهو يعتبر الجزء المقدس الذي يوجد بنهاية الكنيسة لكنيسة؛ وهو بذلك بمثابة 
البوصلة التي توجه كلا من بداخل هذه الكنيسة في الفكر القبطي. 

ثانيا: البرجين: وهو عبارة عن كتلتين يوجدين أحيانا علي جانبي المدخل؛ وقد تم بناء البرجين لوضء 
الأجراس فوقهما بمبني الكنيسة؛ وقد تم توجيهما بحيث يكون الخط الوهمي الرابط بينهما عموديا علي 
أتجاه الشرق» فهو يعتبر بمثابة البوصلة لكلا من بخارج الكنيسة في الفكر القبطي, 


"... الحرم والمحراب والهلال والمنذنتين بمثابة البوصلة في الفكر الإسلامي: 
أولاً: الجر (النسر) المتجه نحو الكعبة: هو عبارة عن قاعه مستطيله مؤلفة من ثلاثة بانكات تمتد من 
الشرق إلى الغرب وينتظمها صفان من الأعمدة؛ ويقطع البائكات الثلاثة من الشمال إلى الجنوب مجاز 
بالغ الارتفاح يحمل في نهايته قبة النسر الشامخة؛ ولقد أطلق العرب المسلمون عنى هذا المكان (الحرم) 
اسم النسرء حيث أن القبة تمثل رأسه؛ والمجاز يمثل جسمه؛ والبائكات عن يمينه وشماله تمثل جناحاه: 
حيث أن شكل النسر الذي يظهر من خلال المجاز القاطع والبائكات بالجهة اليمني واليسري والقبة كلا 
في مجملة بمثابة البوصلة التي تشير إلي أتجاه القبلة في الفكر المصري بعد دخول الإسلام. ^ 
ثانيا: (المحراب): هو أخر جزء موجود بالمسجدء وهو عبارة عن حنية تأخذ أحيانا الشكل النصف 
دائري حيث يتجه إلي القبلة في الاتجاه الجذوب شرق» وهو يعتبر الجزء المقدس الذي يوجد بنهاية 
الح الذي يتوجه اليه كلا من بداخل هذا المكان المقدس» وهو رمز لوحدة المسلمين في اتجاههم نحو 
المسجد الحرام "ء وتعتبر الكعبة هي مركز الدائرة بالنسبة لبيوت الصلاة الخاصة بالمسلمين في أنحاء 
للم حيث أن كل بيت صلاة عبارة عن قطعة من دائرة تحيط بالكعبة والبيت الحرام» ومن هنا يعتبر 
عنصر المحراب بمثابة البوصلة التي تشبر إلي أتجاه القبلة في الفكر المصري بعد دخول الإسلام. 0 
ثالثا: الهلال: هو عبارة عن ناسر مسري علي شكل هلال كبير يوضع فوق قمة المئذنة أو القبةء 
ويثم ضبط فتحته الدائرية بحيث تكون عمودية علي اتجاه القبلة ويراعى البنائون ضبطه بهذا الشكل بدقة 
كبيرة؛ فالهدف الرئيسي من وجود الهلال بالمسجد هو الإشارة نحو أتجاه القبلة للمصليين خارج المسجد 
أو لآي شخص عابر يهمه معرفه أتجاه القبلة دون الدخول إلي المسجد؛ ومن هنا يعتبر عنصر الهلال 
بمثابة البوصلة التي تشير إلي أتجاه الصلاة (القبلة) في الفكر المصري بعد دخول الإسلام. ٠‏ 
رابعا الملذنتين: ظ 
يحتوي الكثير من المساجد علي مئذنتين يوجدين أحيانا علي جانبي المدخل؛ والهدف الأساسي من 
عملهما هو ضببط الخط الوهمي الواصل بين المئذلتين بحيث يكون عموديا على اتجاه القبلة» فهو يعتبر 
توجيه للقبلة بطريقة غير مباشرة لأي شخص عابر يري منذنتين ذلك المسجد؛ ومن هنا فقد أستطاع 


(الباب الثاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المعماري 
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المعماري المسلم تحقيق فكرة البوصلة التي تشير إلي أتجاة الصلاة (القبلة) في الفكر المصري بعد دخو 
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الإسلام مثال: (منذنتين جامع الحاكم في العصر الفاطمي؛ ومنذنئين جامع السلطان حسن بالقلعة وجامع 
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البرجين أو المئذنتين بالعمارة الدينية عبر الأجيال المختلفة في العمارة المصرية؛ 
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الأهرامات بمثابة البوصلة السي تحدد الأتجاهات الآ 
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شكل(۲- ۸) توارث فكرة التوجيه (البوصلة) نحو الجزء المقدس من خلال البرجين (تصوير بواسطة الكاتب) (شبكة الإنترنت 
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وقد أثرت جميع الأفكار السابقة التي تم طرحها في هذا الباب علي مفردات العناصر المعمارية مثل: 
(المداخل (الأبواب)» النوافذ (الشمسيات والقمريات والمشربيات))» القبلة (المحراب))» المنبرء والعناصر 
الإنشائية(الأعمدة والعقود والقباب والمقرنصات)» والمآذن (المنارات)» والأهلة و العشارى (القارب 
البرونزي)» والشرفات (عرائس السماء)» والزخارف بجميع أنواعها)؛ مما أدي إلي ظهور عمارة ذات 


طابع خاص تحمل أفكار متعددة وتعبيرات زمزية ومعاني خفية ناتجة من ثقافة | » حيث أن هذه 


(السبساب الثاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج السعماري 
ان 


الأفكار لها أصول متوارثة منذ الحضارة المصرية القديمة» وقد استمرت وتوارثت عبر الأجيال المختلفة 
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شکل( ۲۔ 06 صور متعددة للحرم المكي بالسعودية ويظهر من خلالها استعمال المندنتين المتمائلتين قلسي حدود الحرم ونلاحظ أن 
الخط الوهمي الواصل بين المنذنتين عمودي علي اتجاه القبلةء وقد استعملت تلك الإشسارة أربعة مرات من خلال ثمانية مادن 
حدود جدار الحرم حيث أن كل ملذنتين متجاورين بمثابة البوصلة التي ترمز وتشير إلي (الكعبة ) أتجاه القبلة (شبكة الإنترنت) 


(المساب الشامي): الأفكار والمعاني التي أثرت ومنتج المعماري 
| د © 


'/"... خلاصة الباب الثاني: 
تعرض هذا الباب للحديث عن الأفكار والمعاني المختلفة التي أثرت علي منتج وفكر المعماري» حيث 
أثر الفكر الإسلامي القائم علي التوحيد المطلق والعبودية الخالصة لله رب العالمين علي المنتج 
المعماري» كما أثر الفكر الإسلامي علي فكر المعماري حيث أرتبط الفكر الفلسفي لدي المعماري المسلم 
بالثوابت التي أثرت علي العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام؛ حيث يمكن تركيزها في 
رواتب فكرية محددة وهم: [النور والماء والأرض والسماء). 
ثم انتقلنا بعد ذلك إلي المدارس الفكرية المختلفة التي أثرت علي الفكر الخاص بالمعماري وكذلك علي 
فكر جميع الطوائف المهنية من صناع وبنائين وحرفيين» مما أدي الوصول إلي ديمومة الأشكال 
والرموز وما بها من تشابه حيث يرجع ذلك التشابه إلي وحدانية العقيدة والفكر المتبع في اختيار 
الأشكال والرموز کون المؤدي واحدء كما ظهرت أفكار ومعاني مختلفة وراء الخطوط والأشكال من 
وجهات نظر بعض النقاد والأدباء والمعماريين وأصحاب فكر في هذا الأتجاه» وكذلك أفكار ومعاني 
مختلفة وراء فكرة التكرار مثل (التكرار والتنوع التكرار والانتشارء التكرار والالتفاف أو الطواف» 
. التكرار وعلاقة الجزء بالجزءء التكرار والتواتر» التكرار والحركة: التكرار والظواهر الكونية). 
وقد ظهرت أفكار ومعاني خفية وراء مبدأ الثنائية مما أثر بعد ذلك علي المنتج المعماري مثل الثنائية 
بين: (الخالق والمخلوقء؛ العقل والجسدء المطلق والمتغير؛ الأزلي والحادث؛ السماء والأرض› 
الغيب والشهادة» الروح والجسدء الحياة والموت) وغير ذلك من هذه الأشياء. 


ثم انتقالنا في النهاية إلي الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء المحاور والأتجاهات» حيث ارتبطت 
معظم المباني وخصوصا المباني الدينية عبر العصور المختلفة بفكرة المحاور والأتجاهات» حيث تم 
استعمال عنصر [المحراب» والمذبح» والهيكل» وقدس الأقداس) للإشارة إلي القبلةء وكذلك الإشارة إلى 
السماء من خلال عدصر القبة ذات القطاع المدبب والشرفات إعرائس السماء) والمآذن والأبراج 
والمسلات والشكل الهرمي؛ فكلها عناصر متجهة إلي السماء للأعلي نحو الخالق» كما ظهرت بعض 
العناصر والتشكيلات المعمارية التي تعتبر بمثابة البوصلة عبر العصور المختلفة منذ الحضارة 
المصرية القديمة ثم توارث ذلك الفكر من خلال العصر القبطي وبالتالي إلي العصر الإسلامي مثل 
تدس الأقداس والصروح التذكارية (البرجين) حيث تم توجيهما ناحية الشرق والشكل الهرمي الذي تم 
نوجيه إلي الجهات الأصلية بالفكر المصري بالعصر الفرعوني» وقد ظهر المذبح والبرجين في الفكر 
المصري بالعصر القبطي حيث تم توجيهما ناحية الشرق بالكنيسةء كما ظهر أيضا الحرم (النسر) 
المتجه نحو الكعبة والمحراب إالقبلة) لكي يشير إلي اتجاه القبلة لكل من بداخل ذلك المسجدء وقد ظهر 
أيضما عنصر الهلال والمنذنتين لكي يشير كلا منهم أيضا إلي أتجاه القبلة لكلا من بخارج هذا المسجد؛ 
ومن هنا فقد عبر هذا الفصل عن بعض الأفكار والمعاني الرمزية التي أثرت على العمارة وعناصرها. 


(الباب الثاني): الأفكار والمعاني اال اشرت فكر ومنتج المعماري 
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ظ تلوق ا ا النهضية العصرية: اة 
"١‏ طارق محمد والي بسيونيء ۱۹۸١‏ العمارة الإسلامية فى مصر(ملاءمة العمارة للعمارة 
المعاصرة؛ رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة الجيزة. 


أ محسن محمد عطية» 21999 


('! جمال الغيطانيء ٠٠٠٠١‏ برنامج تجليات مصرية يرويها الغيطاني» بقناة دريم. 

ريهام إبراهيم ممتان ٠۲٠٠٠‏ الأبعاد الثقافية لجماليات التشكيل المعماري» رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم 
العمارة جامعة القاهرة؛ بالجيزة. 

((! جمال الغيطاني» 2.5٠٠١‏ مرجع سابق. 

على رأفت لا ٠‏ > والوجدان» مركز ابحاث التزكونساتالجيزة. 

(:) إيمان محمد عيد عطية؛ 2١95317‏ المضمون الإسلامي في الفكر المعماري» رسالة دكتوراه» بكلية الهندسة 
OTN‏ 

) عبد الناصر باسين» ٠٠٠٠٠‏ الرمزية الدينية فى الزخرفة الإسلامية؛ مكتبة الشرق» القاهرة. 

إيمان محمد عيد عطية ۱۹۹۳ء مرجع سابق. 

('') على رأفت ۱۹۹۷ ثلاثية الإبداع المعماري» مركز أبحاث إنتر كونسلت» القاهرة. 

('') محمد ماجد خلوصى. ۰۱۹۹۷ حسن فتحيء» دار قابس للطباعة والنشرء لبنان - بيروت. 

به التشكيل ال بالعمارة الداخلية الإسلامية ذ 
العصر المملوكي» رسالة دكتوراه؛ بكلية الفنون اة جامعة حلوان بالقاهرة. 

(؟') عمر الجندي» ١۱۹۹ء‏ أبجدية التصميم الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة. 

(*' منى السيد محمد البسيونى» ١۱۹۹ء‏ الزخارف الإسلامية وعلاقتها بالعمارة (دراسة تفصيلية لزخارف 
مباني العصر المملوكي)؛_رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة» بالجيزة. 

('') محمد سيد سليمان» ۰۱۹۸۷ مرجع سابق. 

(”') عفيف البهنسى» »١39148‏ الجمالية الإسلامية فى الفن الحديث؛ دار نشر الكتاب العربي- القاهرة. 


('' محمد سسيد سليمان»: AY‏ 3ن امسن ١‏ 


9') عمر الڄندي» ٩۱۹۹ء‏ مرجع سابق. 
(؟١)‏ محمد سيد سليمان: ۱۹۸۷ء مرجع سابق. 

(:') على رافت؛ ۹۹۷١ء‏ ثلاثية الإبداع المعما ى» مركز أبحاث إنتر كونسلت,. القاهرة. 

('') مصطفى عبد الرحيم محمد 7 » ظاهرة التكرار» الهينة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
"" زكى نجيب محمود, )7٠١4‏ تجديد الفكر العربى؛ دار الشروق؛ القاهرة 
("") یحیسی بوسف صالح الزعبى؛: ۱۹۷۸ نان سروه عا 
في العمارة؛ رسالة دكتور اه بكلية الهندسة جامعة القاهرةء بالجيزة.. 
(©') جمال محمد طه محمد 5٠٠١”‏ دراسة تحليلية للعمارة 


التشكيل المعمار ى جدلية الكل 


5 الفاطمية» رسالة ماجستير 


جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة بالجيزة. 
(الباب الشاني): الأفكار والمعاني التي أثرت علي فكر ومنتج المعماري 
3ه 


فد يج 


03 كامل سعفان؛: ۰۱۹۹۹ كنانة الله با ١‏ عو ن» دار الندى» القاهرة. 
3 '! علي رأفت؛ ۰۲۰۰۷ مرجع سابق. 
۲۷3 


| كامل سعفان» ۰۱۹۹٩۹‏ مرجع سابق. 


ة الإسلاميةء دار الشروق؛ القاهرة, 


(۹) 


ركام a 0010007 a‏ 
() عبد الناصر باسين» ٠1‏ 5ع مر جع سايق. 
( كامل سعفان. ۰۹ م جع سابق. 


(الباب الشاني): الأفكار والىمىصانىسي التي اثرت علي فكر ومنت المعماري 
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مدخل لمحاولة فهم وتفسير الأفكار الرمزية وو المعانى الخفية المتعددة 
بعد دخول الإسلام 

کر العمارة المصربة الذي طيرت بعد دخول الإسلام بمجموعة من المفردات 
المعمارية التي شكلت في مجملها لغة معمارية موحدة والني تم صياغتها تاريخياً 
سد لعدة أعتبارات وتقنيات متغيرة تبعا لكل عصر ولكل زمان؛ ودراستنا هده 
المفردات من أجل التعرف على الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة الظاهرة والخفية 
التي توجد وراء تلك المفردات بعد دخول الإسلام؛ مع عمل إسقاط لها في العصور 
توارثه عبر الأجيال والعصور المختلفة حيث تشمل تلك العناصر المعمارية علي: 
(المداخل والأبواب والنوافذ [الشمسيات والقمريات والمشربيات4» والمحراب 
(القبلة؛» والمنبرء والعناصر الإنشانية كال (الأعمدة؛ والعقودء والقبابء. 
والمقرنصات4؛ والمأآذن (المنارات)» والأهلة والعشاري؛ والشرفات 
الم لمعمارية التي تم ذكرها من قبل والتي كونت العمل المعماري بتشكيلاته المتعددة 
والنيى ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام. 


(الميسانب الثالش): مدخل لمحاولة فهم وتفسير ولنبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 


OA 


ظ والأبواب: 


٠: المسداخل‎ ... ١/1 
هي عبارة عن فتحات عميقة مستطيلة في المسقط الأفقى» عمقها يقرب من نصف عرضها وقد بلغت‎ 
علوا جدران الواجهة وريما جاوزتها ارتفاعا وتنتهي بعقد مخصوصء وكثيرا ما توضع هذه الفتحة في‎ 

بانوه على جانبه عمودان وأعلاه حلية زخرفية على شكل شرفة. 7 

وقد أحتل عنصر المدخل أهمية كبرى في الأعمال التشكيلية المعمارية في المساجد والمدارس وذلك 
على وجه الخصوص في العصر المملوكي وهي المرحلة التي تمثل نضج العمارة الإسلامية وتكامل 
مفردتهاء فعنصر المدخل يضخامته في مساجد تلك الفترة ما هو إلا توحيد لله عز وجل وإظهار عظمة 
البيوت الذي يذكر فيها أسمه»ء فالتشكيلات الإسلامية ما هي سوى ثمرة لتفكير رياضي قائم علي الحساب 
الدقيق قد يتحول إلي نوع من الرسوم البيانية لأفكار فلسفية ومعان روحية. ٠‏ 


أولاً: أنوا الكل 
تحددت أنواع المداخل بتعدد المنضشات المخدلفة الدي ظهق ين في العمارة المصرية عبر العصور المختلفة 


ومن أهم أنواعها: 


)١‏ المدخل المباشر أو البسيط: 


او يساراء وقد وجد هذا النوع في العديد من المباني والمنشأت الدينية والمدنية والتجارية والعسكرية. 


؟) المدخل التذكارى البارز إلى الخار” 
يعد المدخل البارز من المداخل التي أبتكرت وأنتشرت في الغرب الإسلامي وأقدم أمثلته المدخل الشمالي 
لجامع المهدية بتونس ومنه أنتقلت هذه الفكرة إلي مصر بالعصر الفاطمي» وقد ظهر ذلك بمدخل جامع 
الحاكم بأمر الله بالقاهرة؛ حيث وضع الباب في قوصرة كبيرة معقودة بعقد مدبب تبرز كتلة المدخل عن 
الواجهة الرئيسية» وهو أول مدخل بارز بذلك العصر ويرجع استعماله نتيجة التأثر بالفكر الشيعي. © 


¥ © 


الى الداخل: 


يتكون المدخل المرتد من كتلة لا تبرز عن الواجهة وإنما ترتد نحو الداخل حيث يتكون من دخلة عميفة 
علي جانبيها مكسلتان ( مصطبتان4 حيث يعلوا المدخل مقرنصات ثم طاقية المدخل» ومن خلال ذلك 
المدخل يتم الوصول إلي البهو ومنه إلي الصحن مباشرا أو من خلال ممر منعطف يمينا أو يسارا. “) 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
۵۹ ش 


سا د 


cuwar _ EE 
المدخل المنكسر.‎ )4 


يعرف في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بعدة أسماء منها المدخل المنكسر والباشورة والمدخل 
دو المرفق والمدخل ذو العطف والمدخل المزور والمدخل المنحني» وسمي بهذا الاسم لأن تصميمه 
يجعل الداخل إليه ينعطف يمينا أو يسارا مرة واحدة أو أكثر ليصل إلي داخل المدينة أو القلعة أو أي 
منشأ أخر» وقد أستخدم المدخل المنكسر بأغراض مختلفة علي حسب وظيفة المبني ومنها ما يلي: © 


- الغرض من استخدام المدخل المنكسر فى المسكن: 
استخدم المدخل المنكسر في المباني السكنية تحقيقا للخصوصية الأسرية وذلك إقتداء بقول الله سبحانه: 
(يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم 
تذكرون) (الاية 71 من سورة النور؛ ومن هنا فقد صمم مدخل المسكن منكسرا حني يساعد على منع 
أنظار المارة بالطريق» كما أنه فراغا انتقاليا يسمح للنساء بالاخثفاء عند دخول أغراب للمسكن ”) 
حيث يمثل مدخل المسكن تلك النقطة التي يتم الانتقال بواسطتها بين العالمين المنفصلين الخارج والداخل 
ونلاحظ استعمال المعماري لبابين متتالين الأول علي الشارع مباشرا والأخر يوجد في نهاية الممر قبل 
النفرل إلى السبمن أو الا المكشوق الخاس بالمسكن» وبوقه الطريقة تكن المضاري هن أن بسن 
إلي هدفه المنشود وهو توفير وضمان الحماية الكاملة لمن بالمنزل من أن يراه المارة في الشارع أي 
الحفاظ علي حرمة أهل البيت ° 


ب- الغرض من استخدام المدخل المنكسر ذ 
استخدم المدخل المنكسر في المساجد كحد فاصل بين الحياة في العالم الخارجي المادي الدنيوي 
والحياة في العالم الداخلي الديني الروحاني؛ كما أنه مرتفع ومتجه إلي الداخل لكي يرحب بالمصليين؛ 
وهو يعتبر حد فاصل بين المدنس والمقدس» وقد أستطاع المعماري إصباغ الفخامة عليه فشيده شاهق 
الارتفاع كما لجأ إلى تجزئته دون المساس بوحدة التصميم؛ ومن هنا فقد صمم المدخل بالعمارة المصرية 
بعد دخول الإسلام لكي يلبي متطلبات وظيفية وفقا لتعاليم الإسلام ومحققا المضمون الإسلامي. ° 


ج- الغرض من استخدام المدخل المنكسر في أسوار المدن: 
تعتبر الأبواب والمداخل في أسوار المدن أو العمائر وخاصة الحربية أضسعف النقاطء حيث يمكن اقتحام 
المدينة أو المبني منها وقد أنتبه المصممون المسلمون لذلك فاهتموا بتنحصينها بأساليب وابتكارات 
معمارية مختلفة ولعل أهم الابتكارات هو استخدام المدخل المنكسر والذي أطلق عليه المؤرخون العرب ٠‏ 
أسم ١‏ الباشورة)؛ فالمدخل المنكسر يعوق هجوم الفرسان ويمنع دخولهم في اندفاع مما يجعل العدو هدفاً 
سهلا للمدافعين» ومن هنا كان استعمال المدخل المنكسر في أسوار المدن والعمائر الحربية ° 


(الياب الثادث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الئاتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 


يميا ٠‏ س 


ثانباً. الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التى ظهرت وراء عنصر المدخل: 
)١‏ فكرة الحد: 
الحد فى الفكر المصري القديم: ظهرت هذه الفكرة منذ قديم الأزل وقد أثرت علي الحضارة المصرية 
القديمة وظهرت علي مبانيهم وأسلوب حباتهم» حيث أتخذ نهر النيل كحد فاصل بين الحياة والموت حيث 
تم أنشاء المباني الدنيوية كالقصور والمساكن والمباني العامة في الجهة الشرقية من النيل وقد تم أنشاء 
المقابر في الجهة الاخري الغربية من ذلك النهر؛ فنهر النيل هنا هو الحد الذي يفصل بين المباني التي 
بها حياة والمقابر الذي يدفن فيها الإنسان» وهو بذلك حد فاصل بين الحياة والموت أو بين الشرق 
والغرب» كالسيف الذي يفصل بين الحق والباطل. 

كما ظهرت فكرة الحد من خلال الفصل بين الرجال والحريم في الفكر المصري القديم» حيث نري وادي 


القديمة ووادي الملكات خصص لدفن الملكات في العصور المصرية القديمة. 

الحد فى الفكر الإسلامي: وقد انتقلت هذه الفكرة إلي العصر الإسلامي» حيث نجد الفصل بين الرجال 
والحريم بالمباني السكنية من خلال السلاملك والحراملك» وكذلك بالمدافن نجد أيضا هذا الفصل لكي 
تظل هذه الفكرة مستمرة ومتوارثة منذ قديم الأزل» وقد ظهرت هذه الفكرة علي مستوي العناصر 
المعمارية بعنصر المدخل ليصبح هذا العنصر هو الحد الفاصل بين المقدس والمدنس» بين الحياة في 
العالم الروحاني الداخلي والحياة في العالم المادي الخارجي. “© 


)١‏ الرمزية المستمدة من الفكر المصري القديم: 
وإذا نظرنا إلي المدخل في المعبد القديم وبالمقبرة الفرعونية نجده عامر بالكثير من الوظائف والمعاني؛ 
التي ترمز إلي الملكية والعبور إلى حياة المستقبل من خلال المدخل» وكذلك أماكن للدفاع والاستقبال. ٠‏ 
ويذكر جمال الغيطاني أننا إذا نظرنا إلي مداخل المساجد التي ظهرت في العصر المملوكي مثال مسجد 
السلطان حسن لوجدناه مهيب في الارتفاع منطلق من أسفل إلي أعلي فهو يحتوي علي تجويف للداخل 
وهو يعتبر الحد الفاصل بين الداخل والخارج وإذا نظرنا إلي أعلي المدخل لوجدناه يحتوي علي طاقية 
تأخذ الشكل النصف دائري تنطلق منها المقرنصات في شكل إشعاعي» فالطاقية بشكلها الدائري ترمز 
وتشبر إلي الشمس أما المقرنصات بشكلها التدريجي تمثل الأشعة المنبعثة منها في إشارة إلي النور› 
حيث أن هذا التشكيل ترجع فكرته إلي الشمس المجنحة رمز الحماية والتوحيد لدي قدماء المصريين 
حيث أنذا نجدها اقاي مداخل وجدران المعابد المصرية القديمة» وقد تكرر هذا التشكيل بمدخل مسجد 
فرج بن برقوق وقايتباي ومعظم المباني التي ظهرت في هذا العصرء وإذا نظرنا إلي الدلايات ومقابض 
الأبواب التي توجد علي جانبي باب المسجد عند المدخل لوجدنها متحركة أو ثابتة علي شكل المطرقة 
وهي تشير من خلال ذلك إلي الأستئذان الذي حث عليه القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. "“ 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
ا 


وللمداخل عامة معنى رمزي إذ هو الحد الفاصل بين الداخل والخارج» وهو يعتبر الحد الفاصل الذي 
ينقلنا مما هو غير مقدس دنس الطريق العام) إلى ما هو مقدس» حيث أن عنصر المدخل هو إجمال 
لعمارة واجهة المسجد في المباني الدينية إذ هو نقطتها البؤريةء وذلك بارتفاعه الجدير ببيت اث ' 
كما يعتبر المدخل مركز واجهه المسجد و نقطته المحورية؛ ولكي يرمز إلى الترحيب بالوافدين فقد أقيم 
بمعظم المباني على شكل دخول متراجع وليس بارز حتى لا يتصل بالطريق العام؛ فهو الحد الفاصل بين 
الداخل المقدس والخارج المدنس» حيث أنه يرمز بارتفاعه ورأسيته إلى التطلع نحو قدسية السماء ٠‏ 
ويعلوا المدخل مقرنصات ثم الطاقية ثم يواصل البصر صعودة بواسطة عقد اصغر حجما يعلو العقد 
المدبب» وهذه الطريقة تسموا بالناظر إلى ما هو أعلى من القبة النصفية متجاوزا قبة السماء إلي أعلي 
نحو المطلق إلي الله عز وجل» ولذلك لم ينتهي المدخل بعتب أفقي حتي لا يتنهي البصر الصاعد عند هذه 
النقطة بينما أتخذ شكل العقد المدبب للإشارة نحو المطلق بالسماء إلي الله سبحانه وتعالي 5') 


كما پو جد أفكار رمزية أخري بعنصر المدخل حيث احتواء بعض المساجد علي عدد (؟١‏ درجة) أمام 
المدخل وهو يشير إلي عذد الساعات في اليوم ٠١(‏ ساعة نهارا)» (؟١‏ افا ليل( ١١9‏ شهر في العام) 
وهكذاء فهنا الرمز يبدأ مع الصعود للإشارة إلي أهمية الوقت لدي الفرد المسلم؛ وغالبا ما يعلوا باب 
المدخل آيات قرآنية أو عبارات شهيرة توحي بالسلام والطمأنيدة لكل شخص يريد أ یکل الى ذلك 
المكان المقدس» فهو دعوة وتأمين ونداء وترحاب بالوافدين ولذلك نجد أيات مثل: (أدخلو ها پسلام أمنين) 
(آية 45 4 من سورة الحجرء أو عبارات مثل: (يا مفتح الأبواب أفتح لنا كل باب)» كذلك وجود عنصر 
المكسلة (المصطبة) علي جهتي الباب لبث معني الراحة بعد الترحيب في نفوس الوافدين؛ وذلك علي 
عكس المداخل التي ظهرت في الحضارات الاخري؛ فإذا نظرنا إلى معظم مداخل تلك المباني لوجدنا 
أوجه الحيوانات الوحشية مزينة عليها لبث معني الرعب والخوف في نفوس الوافدين؛ أما مداخل المباني 
التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام فهي دائما تدعوا إلي السلام والترحاب والأمان الدائم.. 


كما أستخدم عنصر المدخل وخصوصا في العصر المملوكي لكي يرمز ويشير إلي بداية التكوين لدي 
الإنسان أي (النطفة التي توجد في رحم الأم)» حيث أستخدم المدخل المرتد المتراجع إلي الداخل الذي 
ينعطف يمينا أو يسارا من خلال ممر أو دهليز منكسر ليصل بعد ذلك إلي الفناء المكشوف؛ حيث أن 
المدخل يرمز إلي بداية التكوين ثم الدهليز المؤدي إلي الصحن يرمز إلي مراحل الجنين في رحم الام ثم 
بداية الصحن أو الفناء المكشوف الذي يرمز إلي الولادة» ونلاحظ وجود ذلك الفناء بعد الممر المنكسر 
لكي يشير إلي معني اليسر الذي يأتي بعد العسرء فالداخل إلي هذا المكان قد انتقل من المدنس في العالم 
الخارجي إلي المقدس في العالم الداخلي وكأنه تم ولادته من جديد من خلال عبوره من المدخل ثم الدهليز 
والوصول إلي الفناء» وقد تم شرح ذلك عند التعبير عن مراحل عمر الإنسان من خلال الفراغات. 9 ') 


(الباب الشالث): : مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول ال م 
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7۳ الأيواب: ٠‏ 
هو عنصر يظهر بالأسوار الخارجية للمدن قديما وبالمباني المتعددة عبر العصور المختلفة على هيئة 
مباني» والباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام معبر عن الدعوة فهو يدعوا إلي بث الاطمئنان 
في قلوب المسلمين فنجد الآيات القرأنية بأشكالها المختلفة علي الأبواب» فالباب هنا يشبه الكتاب المفتوح 
الذي بحتوي علي الآيات القرآنية والفنون والزخارف النباتية والهندسية المختلفة ٠"‏ 

ونلاحظ أن كثير من المساجد وخصوصا بالعصر المملوكي يحتوي علي باب واحد أساسي في الواجهة 
الرئيسية» وهو يرمز ويشير من خلال ذلك إلى وحدانية الخالق عز وجل الذي يقوم المسلم بالصلاة بين 
يديه في الداخل» وقد تكرر ذلك المعني وتوارث عبر الأجيال المختلفة وخصوصا بالمباني الدينية 
بالعصور السابقة في الفكر القبطي بالكاتدرائية» وكذلك بالفكر المصري القديم بالمعبد الفرعوني ^“ 


أول: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية الد 


)١‏ رمزية الباب من خلال الفكر الشيعي: 

أهتم الفكر الشيعي كثيرا علي أظهار شكل عنصر المدخل وكذلك الباب الذي يوجد بالمدخل» حيث يذكر 
في أهمية الباب بالفكر الشيعي علي أنه يقوم بتشبيه (الإمام على) بالباب الذي من خلاله تفهم الشريعة 
وكان هذا من الأسس المتبعة فيما بعد في تصميم المساجد الفاطمية وظهرت تلك الفكرة بوضوح في عدد 
من المساجد التي تم إنشائها في العصر الفاطمي؛ كمسجد الحاكم بأمر الله والأقمر واا طلائع. 7 
رمن هنا فإن فكرة الباب في كل من جامع الحاكم والأقمر ما هو إلا تعبير رمزي عن إالإمام علي) 
وبالتالي وضعت الأيات القرآنية علي الواجهة لكي تدعم مكانه أهل البيت في التأويل الشيعي مثل: 
(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) إآية 5؟) من سورة الأحزاب (٠‏ 

)١‏ رمزية الباب من خلال الفكر الس 

أهتم الفكر السني علي أنشاء مدخل ذو باب واحد فقط بمعظم المساجد التي ظهرت في العمارة المصرية 
بعد دخول الإسلام» وهو يرمز ويشير من خلال ذلك إلي وحدانية الخالق عز وجل؛ حيث أن هذا المفهوم 
مستمد ومتوارث بمعظم المباني الدينية عبر الأجيال علي مر العصور المختلفة. 

ونلاحظ أن جميع الجوامع والمساجد والمدارس المتعددة الذي يدرس فيها المذاهب المختلفة وهم 


(المذاهب الأريعة) لم يحتوي إلا علي باب واحد كما تم ذكر ذلك من قبل»؛ حيث أن جميع هذه المذاهب 
مستمدة ونابعة من اصل وفكر وعقيدة واحد لا تتغير علي مر الزمان وهو عبادة إله واحد قد تم الإشارة 
إليه من خلال احتواء ذلك المكان المقدس علي باب أو مدخل واحد يرمز ويشير بأرتفاعه ورأسيته إلي 
التطلع نحو قدسية السماء؛ للاعلي نحو المطلق إلي الله عز وجلء؛ ولتأكيد ذلك المعني قد تم وضع شكل 
نصف دائري ينبعث منه مقرنصات أشعاعية يرمز من خلال ذلك ويشير إلي النور حيث أن الله هو نور 
السماوات والأرضء حيث أن هذا الشكل مستمد من فكرة الشمس المجنحة رمز الحماية والتوحيد () 


(النساب الثالاث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المتكمارية رهد دخول الإسلام 
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أو بين الحياة في العالم الداخلي والخارجي؛ حيث يرجع أصل هذه الفكرة إلي العمارة المصرية القديمة التى أتخذت نهر النيل كمد فاصل بين 
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بداية الفناع الذي يزمر إلي الولادة. وهو يشير إلي اليسر الذي يأتي بعد العسر (شبكة الإنترنت): (العمارة الإسلامية في مصر؛١1351م)‏ 
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شكل (۳- )٤‏ وضع الآيات القرآنبة فوق الأبواب للأشارة إلي السلام والطمانينة للوافدين؛ وكذلك استعمال المكسلة (المصطبة) 
جهتي الباب للاشارة إلي الراحة بعد الترحيب. وأستعمال المدخل الواحد بمعظم المساجد للإشارة إلي وحدائية الخالق (شبكة الإنترنت) 


(البساب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
EES‏ 


هي صفة للطاقة التي تخترق الحائط من جانب لآخرء والطاقات تنقسم إلي نوعين: صماء ونافذة 
فالأولى للزخرفة أو حفظ المتاع والأدوات وعرضهاء والثانية للتهوية والإضاءة والتوجه إلي الخارج. 
وقد تكون النوافذ ضيقة من الداخل وواسعة من الخارج لتوسيع زاوية الرؤية من جهة وتخفيف كمية 
الإضاءة ومنع الأشعة المباشرة من الدخول» وفى المسكن الذي ظهر بعد دخول الإسلام أحتوي 0 
نوافذ واسعة تطل على الصحن الداخلي ونوافذ ضيقة تطل علي الطريق العام وذلك لأغراض مناخية 
ودينية واجتماعية فلا يجوز أن يتعرض من بداخل الدار لأنظار الفضوليين أو المارة بالخارج. '") 


۳ ... الفتحات الخارجية والداخلية: 
يقصد بالفتحات أنها المساحات المبنية التي تتخلل الغلاف الخارجي للكتلة المشيدة» وتعكس مقدار نفاذية 
الأسطح الخارجية لها وتتواجد الفتحات طبقا لإحتياجات وظبيذيه ودبنية ورمزية وانسائية متعددة. 09 

ولرتبط الفتحات بعنصر النرر الل بعتبر أحدي الثوابت الفكرية الأربعة المؤثرة عي الفكر الفلسفي 
لدي المعماري المسلم؛ وتعتبر الفتحات من أهم العناصر الحاكمة في تصميم المساجد لما لها من رمزيات 
ترتبط بصلب الدين والعقيدة الإسلامية» فكان لإرتباط النور بالسماء والأرض علاقته السببية في ارتفاع 
هذه الفتحات فرق المستوي الإنساني» وعند الحديث عن الفتحات التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد 
دخول الإسادم؛ يجب التعرف علي لو عین مختلفين من هذه الفتحات وهما: 3 لشمسبات» والقمريات (') 


أولا: الشمسيات: 

هي وصف للنوافذ المصنو عة من الحجر أو الرخام أو الجص المفرغ بزخارف هندسية ونباتية وكتابية 
وأصل تسميتها يرجع إلى الشمسء إذ أن النور الذي يتخللها يكون قويا بعكس الذي يدخل من القمرء 
ومن أمثلتها الشمسيات الرخامية بالمسجد الأموي» والشمسيات الجصية بجامع أحمد ابن طولون. 
حيث يتم وضعها لكي تساعد علي التحكم في رحله الضوء من خارج المبني إلي داخله. 


ثانيا: القمريات: 

هي عبارة عن فتحة ضيقة توضع فوق الأبواب والنوافذ أو في أعلى الجدران بالواجهات وأصل التسمية 
نسبة الى اأقمرء اذ ان النور الذي بتخللها يكون خافتا بعكس الذي بدخل من الشمسيات» و ضي تحدبر اا 
فتحة ذات أشكال مختلفة حيث أنها تتخذ الشكل المستدير والمربع والمسدس والمثمن الهيئة» كما أنها تفتح 
جصية أو حجرية مخرمة تملا الفجوات بينها بزجاج ملون أو تترك فارغة وبعضها يتكون من رقتين 
أحداهما على الوجه الخارجي والأخرى علي الوجه الداخلي للحائط وتتميز القمريات بصفات جمالية 
خاصا بما فيها من زخارف بديعة 9") 


(الباب الشالت): مدخل لمحاولة وتفسير وتتبع اضل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسادم 
16م 


7.. الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التى ظهرت وراء 

اول: ارتباط الفتحات بالرموز الدينية والروحانية: 

إذا نظرنا إلي الفتحات التي ظهرت في المباني المصرية القديمة لوجدنها مرتبطة بالمعتقدات والرموز 
الدينية والأساطير التي كانت من أهم المؤثرات عسي عمليه التشكيل» ونجد أن المصريين القدامي إن لم 
ORS‏ إلا انور اسار الى يور ريم o‏ الملا uu UN‏ كايا 
فكرة التوحيدء ولعل الطابع المناخي في مصر كان أحد الأسباب في جعل نوافذ المعابد عبارة عن فتحات 
صغيرة أو شقوق أعلي الجدران او السقوف» وكانت النوافذ تتكون من فتحات علي شكل الهرم الناقص 
قاعدتها الصغيرة ناحية الخارج وقاعدتها الكبيرة للداخل وقد تم توظيف الفتحات لخدمة الإيحاءات 
النفسية والرمزية داخل الفراغ» وإعطاء الإحساس بالرهبة بما يتناسب مع فدسية المكان: وقد ظهر ذلك 
بوضوح بالمعابد المصرية القديمةء حيث توارث ذلك الفكر عبر الأجيال والعصور المختلفة لكي ينتقل 
بعد ذلك إلي العصر القبطي ثم العصر الإسلامي وخاصة بالمباني الدينية كال(الكنائس والمساجد) 7 ') 
ثانيا: رمزية النوافذ من خلال الشكل والعدد: 

يذكر جمال الغيطاني عن النوافذ إننا إذا نظرنا إليها بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام» 
لوجدنا المعاني والرموز المختلفة وراء شكل وعدد تلك الفتحات فعلي سبيل المثال احتواء مسجد قايتباى 
بالقرافة الشرقية علي أربعة ذوافذ في الواجهة الرئيسية ويتوسطهم نافذة واحدة دائرية تقع في حائط القبلة 
أو الجهة الذي بها عنصري المحراب والمنبر» فالمعني الخفي الذي يوجد ووا اد ر 
علي الجهات الأصلية وهم (الشرق والغرب والشمال والجنوب).؛ أما المعني الذي يوجد وراء النافذة 
الدائرية هي الدلالة علي الشمس أو الكون الذي يشمل كل ذلك كما يوجد تفسير أخر حيث أن الأربعة 
نوافذ ترمز ونشير إلي الأربعة مذاهب الذي يتم تدريسهم في ذلك الجامع أما الفتحة الدائرية التي توجد 
في الوسط ترمز وتشير إلي الدين الإسلامي أو العقيدة الواحدة التي تشمل هذه المذاهب الأربعة؛ 
فكل شكل و عدد يوجد بالمسجد له معني ومدلول ينصب نحو التوجه إلي الله من خلال التوحيد والإيمان؛ 
كما أن النواذذ التي توجد برقبة القبة كالتي توجد بمدخل مسجد السلطان حسن لوجدنا عددها يصل إلي 
ثمانية نوافذ والعدد ثمانية له مرجعية قرآنية فهي ترمز للدمانية ملائكة الحاملين لعرش الرحمن: 
(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) (آية ١1‏ )سورة الحاقةء وأيضا أشارة إلي أبواب الجنة الثمانية. 
وإذا نظرنا إلي النوافذ التي توجد بالقبتين الخاصة بمسجد برقوق وفرج بالصحراء الشرقية لوجدنها 
مقسمة إلي شبابيك حفيقية وأخري وهمية حيث أن الشبابيك الحقيقية تستعمل للإضاءة والتهوية والغرض 
الأساسي منه هو الإشارة إلي الاتصال بالكون اللانهائي من خلال البصرء أما الشبابيك الوهمية تستعمل 
لكي تشير إلي الأتصال بالمطلق اللانهائي من خلال البصيرة» وهذه الفكرة تظهر بوضوح بالمجراب» 
ونلاحظ أن الفكرة الأساسية المسيطرة على العمارة المصرية عبر العصور المختلفة و خصوصا العمارة 
الدينية بال(المعابدء الكنائيس؛ المساجد) هي فكرة ارتباط البناء بالكون وتوجيه ةنك الا 


(البساب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير ونتبم أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
ا 


هي عبارة عن شرفة بارزة عن جدار المنزل أو المبنى» تلعب دور النافذة في الطوابق العليا حيث يرى 
من في داخل المسكن خارجه دون أن يرى بفضل فتحات المشربية الضيقة وهى إما أن تصنع من قطع 
خشبية صغيرة مخروطة ومتداخلة ومجمعة ضمن أطر تجعل منها غرفة صغيرة مستطيلة المسقط أو 
مضلعة وهذا هو الشكل السائد في القاهرة» وقد سميت بمدينة طرابلس بأسم الخراجه *") 

ويرجع أصل كلمة المشربية من الفعل شرب أي تعنى مكان الشرب وهى عبارة عن خارجات اتخذت 
شكل الحنية المستديرة أو المثمنة كمكان لوضع القلل والأباريق» بغرض تبريد مياه الشرب بداخلهاء 
وذلك للاستفادة من مرور تيار الهواء عبر فتحاتهاء كما أنها تعنى المشرفية أي الطاقة الخارجية 3'') 


أولاً: مهمة المشربية: 

استعملت المشربيات تحقيقا للخصوصية البصرية:؛ فكانت بالدرجة الأولى معالجة معمارية وظيفية 
ومناخبة» ولما كانت التهوية في الحجرات التي على الفناء تتطلب عمل فتحات كبيرة وكانت هذه الفتحات 
تنسمح بدذول كميات كبيرة من الضوء والحرارة فقد لجأ المعماري إلى ملء هذه الفتحات بواسطة خشب 
الخرط والمشربيات»؛ وبالإضافة إلى قيمة المشربية المناخية وما تحمله من معالجة اجتماعية فقد أقيمت 
بحيث تنيح للداخل رؤية من بالخارج دون العكس. 7" 


وبالإضافة إلى ذلك فقد صممت المشربيات لكي تقوم بوظيفة الشرفة» حيث تمكن نساء المفزل من رؤية 
من بخارجه دون رؤيتهم من عابري الطريقء لذا فالمشربية تحفظ حرمة أهل المنزل عن عيون الغرباء 
رفى نفس الوقت يتمكن النساء من رؤية ما يحدث خارج حجرانهن» كما أنهم يستطعن مشاهدة الحفلات 


الني تجرى في القاعات المجاورة دون أن پراهم أحد, 050 


ثانيا: الأفكار الرمزبة والمعاني الخفية التي ظهرت وراء عنصر المشربية: 
قهرت أقكار رمؤية ومعانى خفرة مقس ورم سر النشريرات: ومن أخر خلد الأققاز النيذا السبوقى 
القائل: تدويل كل ما هو غير نفيس إلى نفيس (أي من نفس أمارة بالسوء إلي نفس مطمثنه)» هو مبدا 
صوفي قديم مأخوذ من علم الكيمياء (تحويل التراب إلي ذهب)» وهذا المعني قد تم تطبيقه علي عنصر 
المشربيات حيث يعني تحويل خرط الأخشاب التي لا قيمة لها إلي أحجبة توضع علي النوافذ ذات قيم 
متعددة ومتنوعة وهامة» فكانت المشربية هي النموذج الأمثل لحجب الرؤية؛ كما أنها ترمز وتشير إلي 
الحجاب الذي يخفي ما وراءه فهي كالحجاب أو النقاب على وجه المرآة ولذلك فقد ظهرت المشربية 
لكي تشير إلي الحماية والخصوصية والستر والإخفاء والإطمئنان علي المرأة (الأم» الزوجة الأبنة) 
حتي لا تتعرض لعيون الغرباء؛ ومن هنا فقد اتخذت المشربية رمزا للحفاظ علي الشئ الغالي النفيس 
الذي يوجد خلفه أي الحفاظ علي حرمة أهل البيت من عيون الفضوليين والغرباء. ") 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتيع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام ٠‏ 
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شكل (۳- )١‏ يوجد تفسيرات متعددة لشكل المشربية حيث انها نابعة من المبدأ الصوفي القادل تحويل كل ماهو غير نفيس إلي نفيس. 
أي من نفس امارة بالسوء إلي نفس مطمئنة. حيث أن هذا المبدا سأذوذ من علم الكيمياء القانل تحويل الشراب إلي ذهب. 
فهي كالحجاب علي وجه المرأة. وهي تشير إلي إخفاء الشئ النفيس» كما أنها تشير إلي الخصوصية والإطمئنان (شبكة الإنترنت) 
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الإتصال بالكون اللاثهائي من خلال البصرء أما الفتحات الوهمية فهي تستعمل للإتصال بالمطلق من خلال البصيرة (شبكة الإنترنت) 
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شكل (۳۔ ۷) أحتواء مسجد قايتباى بالقرافة الشرقية وكذلك مسجد السلطان حسن علي أربعة نوافذ في الواجهة الرئيسية ويتوسطهم 
نافذة واحدة دائرية تقع في حائط القبلة أو الجهة الذي بها عنصري المحراب والمنبرء فالمعني الخفي الذي يوجد وراء الأربعة نوافد 
هو الدلالة علي الجهات الأصلية وهم (الشرق والغرب والشمال والجنوب) أو المذاهب الأربعة؛ أما المعني الذي يوجد وراء النائدة 
الدائرية هى الدلالة علي الشمس أو الكون الذي يشمل كل ذلك وكذلك أحتواء معظم القباب وخصوصا التي توجد فوق قبة الميضاة 
علي ثمانية نوافذ وهو رمز إلي الملائكة الثمانية الحاملين لعرش الرحمن وأيضا رمز يشير إلي أبواب الجنة الثمانية (شبكة الإنترنت) 
(الميساب الشالت): مدخل لمحاولة هم وتفسير وتتبع أصل الفكر الداتيج من مفردات الضاصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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هو لفظ مشتق من الفعل حرب» والمحراب شديد المحاربة لآن المصلي عند صلاته يحارب الشيطان فيه 
بطاعة الرحمن» ويعتبر المحراب هو صدر المجلس وأشرف موضع فيه كما أنه يشير إلي أتجاه القبلة. 
والمحراب في المصادر القديمة هو عبارة عن غرفة أو مكان ينفرد فيه الشخص عن الناس» ولذلك سمي 
المحراب محرابا لإنفراد الإمام فيه بنفسه للصلاة وقرائه القرآن وغير ذلك من هذه العبادات المختلفة ا ' 

ويعتبر المحراب من العناصر الأساسية في عمارة المساجدء حيث أن الغرض الأساسي الواضح أمام 
جميع المسلمين هو الإشارة إلى مكان القبلة في الجدار المتجه إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة 
حيث يقول المولي: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) إآية4 4 )١‏ من سورة البقرة» ومن هنا كانت 
تبنى المحاريب في ضلع من تخطيط المسجد يكون متجها إلى مكةء ويكون غالبا على شكل حنية تعلوها 
نصف قبة وقد صمم المحراب علي شكل تجويف لكي يساعد على تجميع صوت الإمام وارتداده. 2 ') 

وقد تعارف العلماء علي إطلاق كلمة المحراب علي جدار القبلة» وقد أستعمل رسول الله الحربة في 
تحديد أتجاة القبلة أثناء الصلاة في الفضاءء كما أن محراب المسجد النبوي لم يكن أول الأمر مجوفا وإنما 
كان الرسول صلي الله عليه وسلم يصلي بالمسجد دون محراب وكان المسلمون يميزون القبلة بواسطة 
علامة في جدار القبلة عبارة عن حجر بارز نحو الداخل مثبت في جهة القبلة ترشد كلا من بداخل 
المسجد علي مكان القبلة نحو الكعبة بمكة المكرمة » وقد أصبح المحراب من العلامات المهمة في 
المسجد إذ به يهتدي المناس إلي أتجاة القبلة في صفوف متراصة وخصوصا الغرباء من غير أهل البلد”) 


۳ ... أصل عنصر المحراب: 

لقد اختلفت الروايات حول زمن ظهور المحراب الأول؛» ولكنه متأخر عن عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» محصور بين المساجد الأولى التي أقيمت في القرن الأول للهجرةء وقد أختلف راي المؤرخين في 
البحث عن أصل المحراب حيث قال البعض أن المحراب منقول عن المعابد الهندية» وقال الآخر أنه 
منقول عن المذابح بالكنيسة القبطية» وقال فريق ثالث أنه مشتق من الهيكل اليهودي» كما أن هناك رأي 
يرجع أصل المحراب إلى الباب الو همي أو عتبة الأبدية في العمارة المصرية القديمة "") 

۳ ... الأهداف الوظيفد 
أولا: توجيه المسلمين نحو أتجاه القبلة» وهو بذلك إشارة إلي الكعبة. 

ثانيً: مكان للإمام الذي يتقدم صفوف المصليين لتوفير صف كامل من مساحة المسجد. 

ثالثا: تجميع صوت الإمام في صلوات الجهر (الفجر والمغرب والعشاء) وثقويته لكي لإسماع جميع 
الصفوف الخلفية للمأمومين مما يساعد على تتبع المأموم لإمامه ولذلك تم عملة علي شكل مجوف فهو 
بذلك يقوم بدور مضخم الصوت للامام الذي يكون مواجها له حيث يكبر الأمام ويثلوا ويركع وو 0 


(الباب الشالث): مدخل فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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..."/"/٠‏ الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التى 


استخدام المحاريب في العمارة والفنون الإسلامية يتصل بمعان إسلامية باطنه؛ حيث أكد بعض العلماء 
علي رمزية هذا العنصر» وذلك وفقا للنظرة الإسلامية له» وأن كلمة المحراب استخدمت علي وجهة 
الخصوص فى القرآن الكريم بمعني المكان المخصص للعبادة وإذا نظرنا إلي الأفكار الرمزية والمعاني 
المتعددة الخقية التي ظهرت وراء ذلك العنصر نجدها تتلخص في الأتي: ”“ 


أولاً: رمزية المحراب من خلال الفكر المصري القديم: 
يري كثيرا من الفلاسفة والأدباء واصحاب الفكر في هذا المجال أن عنصر المحراب الذي ظهر في 
العمارة المصرية لحك دخول الإساام يعدير اسقاط لعنصر الياب الو همي في العمادة المصرية القديمة. 


وبذكر جمال الغيطاني أن الباب الوهمي (عتبة الأبدية) الذي يوجد بالمعابد والمقابر التي أقامها 
المصريون القدماء هو أصل فكرة المحراب» حيث صمم ذلك الباب الوهمي لكي تنفذ منه الروح (الكا) 
إلي العالم الأبدي» وكذلك لكي تتصل الروح من خلاله بالمطلق؛» حيث يعتقد أن روح الميت تعبر هذا 
الباب الوهمي في انتقالها مره أخري من عالم ألموتي إلي عالم الأحياء بحثا عن غذائهاء فهو بذلك باب قد 
صمم لكي تعبر من خلاله الأرواح من الوجود المحدود إلي الوجود اللامحدود؛ ومن هنا فإن الباب 
الوهمي | عتبة الأبدية) في العمارة المصرية القديمة والمحراب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
يمثلان الباب الذي لا يؤدي إلي أي شيء ويؤدي في نفس الوقت إلي كل شيء؛ فهو لا يؤدي إلي أي 
شيء بالنسبة للبصر الحسير الغير متأمل» ويؤدي في نفس الوقت إلي كل شيء بالنسبة لبصيرة المؤمن 
المتعبد فكلا منهم يشير إلى فكرة العبور بواسطة الروح إلي اللامحدود نحو المطلق دون نهاية 27" 


ويذكر حسن فتحي أن المحراب له نظير في العمارة المصرية القديمة بما يسميه علماء الآثار بالباب 
الوهمي في العمارة الفرعونية» أو ما يسمى بالهيروغليفية (عتبة الأبدية) وهو عبارة عن لوح كبير على 
شكل باب ولكنه وهمي أي لا يمكن فتحه؛ تنقش علية أسماء المتوفي وألقابه؛ وكان يعتقد ان روح الميت 
تعبر هذا الباب الوهمي في انثقالها من عالم الموتى إلى عالم الأحياء بحثا عن غذائهاء وقد أنتقل ذلك 
الفكر إلى العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي يظهر في شكل عنصر المحراب حيث تعبر الروح 
من خلال القبلة إلى الكعبة» حيث يشترك كلا منهم في فكرة العبور بواسطة الروح دون الجسد. 7 


ويذكر ثروت عكاشة عن المحراب أن المعماري المسلم قد وجه جدران المسجد نحو الكعبة؛ ووضع 

. محرابا في الجدار المقابل لاتجاه الكعبة على شكل حنية تعلوها نصف قبة» وفى شكل هذا المحراب 

وفكرته الرمزية ما يذكرنا بعتبة الأبدية أو الباب الوهمي عند قدماء المصربين الثي أقامها المصريون في 

مقابرهم لكي تنفذ منها الروح إلى العالم الأبدي دون الجسد وكذلك الحال مع القبلة» فالمتعبد إذا لم يستطع 

أن ينتهي إلى الكعبة بجسده فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحه من خلال ذلك المحراب الرمزي. ٠ ٠‏ 
(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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ثانياً: رمزية المحراب من خلال وجودة في المسجد: 

ظهر المحراب داخل المساجد والجوامع والزوايا لكي يشير إلي أتجاه القبلة حيث: 

يذكر الصوفية أذنا إذا نظرنا للعمارة المساجديه بنظرة تأملية» نجد أن فراغ المسجد يدور في فلك الحدث؛ 
والحدث يولد في رواق القبلةء وإيجاز رواق القبلة في القبلة» والقبلة في المحراب» والمحراب هو النقطة 
المادية للاتصال اللامادي بين الذاتيين السذلي والعلوي؛ وهو الاتصال بين الفرد وربه. (45) 


ويذكر جمال الغيطاني عن المحراب أنه الخطوة 5 الأخيرة في المسجد وهنا تتحقق الوحدة الكاملة مع 
الخالق عز وجل» حيث يصل الإنسان إلي الانفراد مع اللانهاية متوجها إلي الله بأكمله» حيث يحدث تحقق 
الحلة التن جاه ل ري 
بمفردة فلا فلا أحد يموت مع أحد ولا أحد يولد مع أحد وبالثالي تتحقق الوحدة الذاتية من خلال المحراب» 
حيث يننقل المسلم عبر المحراب بخيالة من المادي المحدود إلي اللامحدود؛ وهنا يمثل عنصر المحراب 
نقطة عبور إلي اللانهاية وإلي اللامحدود إلي الله سبحانه وتعالي. 

فيقول المولي عز وجل: (ولقد جلتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة) (آية 4 من سدورة الأنعام: 
ويقول أيضا: (لقد أحصاهم وعدهم عداء وكلهم أتيه يوم القيامة فردا)[آية 15:3514) من سورة مريم؛ 
فالإنسان يقف ويتوجه إلي الله بمفردة كما جاء إلي العالم بمفردة وأيضا سيذهب من العالم بمفردة» 
ومن هنا فقد صمم المحراب للإمام الواحد بالمسجد لكي يقف ويتوجه إلي الله من خلالهء حيث أن ذلك 
المحراب يتوقف عنده البصر المحدود لكي يصبح مجرد شكل جمالي أو معبر فقط عن أتجاه القبلة 
ولذلك فهو لا يؤدي إلي شيء كما يري البصر الحسير للإنسان المحدود» وهو نفسه الذي يؤدي إلي كل 
شيء كما تري بصيرة قلب المؤمن المتعبد إلي المولي عز وجل“ 

ولقد اعتقد بابادوبولو أن المسلمين اتخذوا المحراب رمزا لوجود الرسول صلي الله عليه وسلم وخلفائه 
أمامهم دائما يؤمهم في صلاتهم في كل مسجد وفي جميع العصور عبر العصور المختلفة إلي يوم القيامة. 


كما شط غيره وقال يمثل المحراب بشكله كهف العالم» حيث تشبه قبته بقبة السماء والجزء السفلي منه 
يمثل الأرض وكهف العالم هو مكان ظهور الألوهيةء سواء كان العالم الخارجي بمجمله أو العالم 
الداخلي» وهو يمثل في مجملة كهف العالم المقدس» وهو أمر كما يبدوا بعيدا عن الواقع» وينم في حقيقة 
الأمر عن قصور في الفهم لواقع الدين والفكر الإسلامي,. 

فالمحراب أو القبلة في المسجد يعتبر العنصر الذي يوجه المسلمون وجوههم نحوه في صلاتهم نحو بيت 
الله الحرام» وهي ليست تعبينا لمكان المعبود كما الحال في العبادات القديمةء فالمحراب يعتبر رمز للكعبة 
فمن لم يستطع من المسلمين أن ينتهي إلي الكعبة بجسده فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحه» وهو علاوة 
علي ذلك يعد رمزا لوحدة الأمة الإسلامية حينما تتجه جميعا عند كل صلاة في كافة أقطار الأرض» 
صوب هذه البقعة المباركة علي نحو دائري حول مركز في الوسط هو الكعبة التي تمثل مركز الكون(؟*) 


(الباب الشالث): : مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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ثالثا: رمزية المحراب م جودة فى الواجهات الخارجية: 

تستعمل المحاريب بالواجهات الخارجيةلإظهار أفكار رمزية ومعاني أخري خفية وليس بغرض النواحي 
الجمالية فقط ومثال علي ذلك واجهه جامع الأقمر بشارع المعز حيث يحتوي علي خمس محاريب و 
ترمق وک هل ارون الفسية (الرسولكه هل لامك الجن 
استعمال المحاريب بواجهات المساجد بالقاهرة حيث تبلورت وأصبحت من الملامح المميزة 


مثل واجهه الصالح طلائع و قلاوون وخانقاة بيبرس وغير ذلك» وأصبحت هذه الإشعاعات الشمسية 
الظاهرة بالمحاريب الخارجية من أساسيات التشكيل العام للواجهات وخصوصا بالعصر الفاطمي !*؛) 
رابعا: توارث الفكر الرمزى الخاص بعنصر المحراب عبر العصور المخثلفة: 

قدماء المصرين؛ يعتبر كلا منهم الجزء المقدس وأخر جزء موجود بالمبني وأهم مفرد من المفردات التي 
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شكل (۳- ۸) يرجع أصل فكرة © المحراب إلي الباب الوهمي (عتبة الأبدية) عند قدماء المصربين حيث صمم لكي تنفذ منه الروح (الكا) 
إلى العالم الأبدي فهو يستخدم للعبور من الوجود المحدود إلى اللامحدود (شبكة لاترنت)» العز A sall ae‏ 
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شكل (7- 4) أستخدام المحاريب بالمساجد لتحديد أتجاه القبلة نحو الكعبة بمدينة مكة بالسعودية » فالمتعبد إذ لم , تطع أن ينتهي إلى 
الق بحسذة فلا اقل من أن + ينتهي إليها بروحه من خلال ذلك المحراب؛ حيث أنه يمثل نقطة عبور إلي اللانهاية (شبكة الإنتر نت 
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سكل 7 6 أستعما ) المحاريب بالواجهات الخارجية E‏ بالعصر الفاطمي كمسجد الأمر والحاكم والصالع طا 
كما أستعمل داخل المحاريب شكل الأشعاعات الشمسية التي تعتبر من أساسيات التشكيل العام للواجهات بهذا العصر (شبكة الإنترنت) 


(الباب الثالت): مدكل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع بع أصل الفكر الناتج من مفردات العتامر المعمارية بعد لخول الإسلام 
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اشتقت الكلمة من نبر» وانثبر الشيء بمعنى ارتفع» فالمنبر هو منصة مرتفعة تتسع لوقوف وجلوس 
الخطيب وهو يقع علي يمين المحراب» ويستخدم ايام الجمعة والأعياد أو المناسبات لإلقاء الخطب. 
وكان أول ظهور له في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم. ٠‏ 

بداية نشأة المنبر: 

المنبر هو مكان الخطبة ويرجع أصوله إلى مسجد المدينة» حيث تذكر المصادر التاريخية أن المسجد 
النبوي لم يكن به منبر في أول الأمر بل كان الرسول يخطب بالناس واقفا ثم صنع له جذع من النخل ٠‏ 

وقد جاء في سنن البيهقى ما رواه بسنده عن عبد الله بن عمر قال: إن تميما الداري قال لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام لما أسن: ألا تتخذ لك منبرا يحمل أو يجمع عظامك أو كلمة تشبهها فوافقه الرسول على 
ذلك فصنع (تميم) المنبر من خشب من طرفاء الغابة وهو خشب قوى الاحتمال طويل العمر وكان 
عبارة عن درجتين خشبيتين ودرجة ثالثة للجلوس» وبذلك جاء المنبر النبوي بسيطا في شكله متينا في 
صناعته منطقيا في وظيفته» وكان ذلك بالسنة السابعة من الهجرة. ٠‏ 

ونلاحظ أن الرسول كان يقف خطيبا في العليا وعندما يستريح يجلس على الدرجة الثالثة لخطبه يوم 
الجمعة» ثم خطب أبو بكر الصديق في الوسطي وهو يجلس على الدرجة الثانية» ثم خطب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وهو يجلس على الدرجة الأولى وقدماه على الأرض» وقد زاد فيه معاوية ست درجات 
من أسفله فصار يتكون من تسع درجات» وظل علي حاله ولم يجدد إلا في عصر المماليك. 0 ) 

وقد نشأ المنبر من الحجر أو الخشب بأبعاد تنسع لوقوف وجلوس خطيب الجمعة ويقع يمين المحراب. 
تعلوه قبة صغيرة أو جوسق» ويتم الصعود إلى المنبر بدرج له درابزين وباب بمصراعين في الاسفلء 
تعلوه شرافات تحملها صفوف من المقرنصات» يتعامد مسقطه مع جدار المحراب ويقطع رواق القبلهء 
وقد يكون المنبر متحرك وقد ظهر ذلك في مساجد المغرب بشكل خاصء ويحفظ في غرفة خاصة 
و ركيت ات اا فقيل قر يماد الى لا هرس اسقوف الان و الان مق ةا 


۳ ... أصل عنصر المنبر: 

يرجع تاريخ المنبر إلى أيام الجاهلية» وهو لا يعنى شينا سوى كرسي الملك العربي قديما والذي تحول 
في بداية الإسلام إلى كرسي الحكم وقد أستعمله النبي وخلفاؤه لأغراض عامه ومنها منصة للخطابة "° 
أما مفهوم المنبر كعنصر معماري وظيفي فقد ظهر في العمارة المصرية القديمة وعمارة الإاغريق› 
وأيضا في العمارة المصرية قبل دخول الإسلام بال(العمارة القبطية)» حيث يوجد تشابه بين المنبر في 
العمارة الإسلامية رالامبل في العمارة القبطية والمعروف في اليونانية بالأمبون أي المصعد. ووظيفته 
مثل المنبر وهو محمول علي عده أعمده ومثال علي ذلك الامبل الذي يوجد بالكنيسة المعلقة بمصر 
القديمة» وهو عادا ما كان يقام من الحجر قديما ثم استخدم لبنانئه مواد أخرى مثل الرخام والأخشاب. )2( 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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۳... الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر المنبر ٠‏ 


اولا: استعماله كمنصة للخطابة لكي الخطيب أن يدعوا إلي الله من خلال تلك المنصة ولكي 


المسانون من رزوية الخ جوا في لل الزجان الايد 


7۳ ... الأفكار الرمزية والمعانى الخفية التى توجد وراء عنصر المنبر: 

يرجع فكرة المنبر إلي كرسي الملك الذي يجلس عليه صاحب الرآي الأرجح الموكل من قبل الشعب؛ 
للحكم فيما بينهم لنصره الحق وقد أنتقل هذا المفهوم إلي المنبرالذي يرمز ويشير إلي الأمام أو قائد 
المسلمين الذي يتمبز بالفصاحة في الكلام والعقلانية والقدرة علي توجيه المسلمين إلى الخير من خلال 
كتاب الله وسنه الرسولء وإذا نظرنا إلي دكة | ش 
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شكل (۳- )١١‏ ظهور أفكار رمزية ومعاني خفية وراء عنصر المنبر الذي يرجع اصلة إلي كرسي الملك صاحب الراي الأرجح الموكل 
من قبل الشعب لنصرة الحق» كما أن المنبر يرمز ويشبر الإمام أو قائد المسلمين الذي يتميز بالفصاحة في الكلام والعقلائية والقدرة 
علي توجيه المسلمين إلي الخير من خلال كتاب الله وسنة الرسول (شبكة الإنترنت)؛ (موسوعة عناصر العمارة الإسلامية؛ 19199١م)‏ 


(البساب الشادث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلاه 
E‏ 


/5... العناصر الانشائية (أبجدية الحلول الإنشائية 


#6 © 


إن القرآن الكريم قد أخصب وأغنى وأثري في وجدان المسلم ففجرت الأيات القرانية في الإنسان قدرات 
خلاقة وأيقظت إحساساته وتأملاته في بنية الكون وعناصر الطبيعة من حوله سواء النبات أو الحيوان 
أو الجمادء ولقد استخدمت بعض الحلول الإنشائية في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام حيث شكلت 
هذه الحلول في مجملها جزءا مهما من العمارة الثراثية ومن أهم هذه الحلول الآتي: 7" 


“ره / ... الأعمدة: 
العمود هو ما يدعم به السقف أو الجدارء ولقد أخذ العمود تسميات متعددة فهو: عمود في المشرق› 
وسارية في المغرب. وشمعة في لبنانء واسطوان أو اسطوانة على لسان بعض الكتاب» وهو قطعة 
واحدة مستديرة أو مريعة أو مضلعة الشكل في أسفلها قاعدة وفي أعلاها تاج» وتنصب الأعمدة في 
المباني لحمل العقود سواء في البوائك أو عقود المحاريب...ألخ» ويتكون العمود من ثلاثة أقسام: ° 

أ- التاج: هو الجزء الأعلى من العمود ويكون في الغالب مزخرفا بأشكال نباتية أو هندسية 

أو حيوانيةء وعليه تستند رجل العقد وقد يعلو التاج قطعة خشبية تسمي طنفة أو طبلية. 
ب- البدن: هو الجزء الأكبر من العمود ويكون علي شكل أسطواني أو مضلع. 
ج- القاعدة: هي الجز ء الأسفل من العمود وتكون بشكل مشابه للتاج. 2") 


أولاً: الأعمدة فى العمارة المصرية قبل وبعد دخول الإسلا 
أهتم المصريون القدماء بالأعمدة في مبانيهم حيث أصبحت جزء أساسي بالعمارة الدينية والمدنية 
واستعانوا في تجميلها بأشكال الأزهار التي وجدت في وادى النيل وقد حملت هذه الأعمدة فيما بعد أسماء 
تلك الأزهار وهو يتكون من ساق وقاعدة وتاج تعلوه وسادة مربعة تفصل التاج عن كتلة البناء. ° 
وقد زينوا قدماء المصريين بها ساحات معابدهم وقصورهم وجعلوها في صورة رمزية؛ كانها باقات 
أزهار تحمل السقوف على براعمهاء وقد ظهرت الأعمدة النخيلية؛ والأعمدة البردية ذات الحزم الموثقة 
والزهرة المغلقة التي لا يفصل بين وريقاتها برعم وكذلك الأعمدة التي كانت أبدانها على شكل حزم من 
نبات اللوتس أو نبات البردي» كما ظهرت الأعمدة بأشكال متعددة لكي ترمز وتشير إلي القوه والعطاء 
أما الأشكال النباتية فقد استعملت لأن النباتات تنطلق إلي أعلي للسماء نحو المطلق» إلي الله عز وجل› 
ولذلك كانت الأعمدة دائما علي هيئة النباتات التي ترمز وتشير دائما إلي الصعود تلحو الما" 
وقد توارث ذلك الفكر عبر الأجيال المختلفة وأنتقل إلي العصر القبطي حيث ظهرت الأعمدة علي شكل 
ورقة الأكانتوس وشوك الجملء ثم أنتقل ذلك الفكر الذي ظهر بعنصر الأعمدة إلي العصر الإسلامي؛ 
خت امتعماك فى الحصرر الميكرة يمسن جحد دخول الإلام جذرع التخيل كاعيدة كما في السيحد 
النبوي» وقد استعملت الأعمدة والدعائم أو الاثنين معا كعناصر حاملة حيث تم ربط الاعمده بواسطة 


عتوةمقتلفة الأشكال» ويافحظ أن تيحان الأغفدة كانت سيطة دات اكل اة( 


(السباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسيادم 
Y0‏ 


كا - 


2# 


في العمارة المصرية عبر الأجيال والعصور المختلفة وذلك نظرا ل: 
)١‏ نمو كثيرا من النباتات وانطلاقها إلي أعلى في عكس أتجاه الجاذبية الأرضية مثل نبات الصبار 
وفي ذلك إشارة إلي المطلق إلي الله عز وجل» حيث أستخدم النيات للرمز عن النماء والصعود. 
؟) موافقة الشريعة السلامية علي محاكاة الأشكال النباتية وعدم التمثل بالأشكال الأدمية والديوانية مما 
ادي إلي استعمال الزخارف النباتية والهندسية علي شكل الأعمدة الني ظهرت في هذه الحقبة (") 
ثانياً: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر الأعمدة: . 
ظهرت أفكار رمزية ومعاني أخري خفية وراء عنصر الأعمدة بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ 
حيث توارثت نلك الأفكار والمعاني المتعددة عبر الأجيال والعصور المختلفة» ويرجع أصل ذلك الفكر 
إلي العصر (الفرعوني! المصري القديم» وأيضا العصر القبطي» ويمكن تلخيص ذلك فيما بلي: 
)١‏ رمزية الأعمدة من خلال الفكر المصري القديم: ظ 
وجود بعض الأفكار الرمزية والمعاني الخفية وراء شكل وزخرفة الأعمدة التي ظهرت بالعمارة 
المصرية في العصر الفرعوني» حيث أن هناك علاقة رمزية ملحوظة بين الأعمدة والنبانات» فنجد أن 
فكرة بناء المعبد مبنية علي الإعتقاد بأن المعبد يمثل العالم وسقفه يمثل السماء وتحته الأعمدة تعبر عن 
النباتات المنبثقة من الأرض إلي السماءء» باعتبار أن منبت النبات هو التراب» واستخدام النبات كدعامة 
للسقف فكرة غير منطقية لذلك كان من الضروري وجود طبانة فوق الأعمدة لحمل السقف حيث توضع 
تلك الطبانه كوسيله تحميل بين الأعمدة والسقف وهى لا تظهر عند النظر من أسفل السماء المفتوحة 
ونلاحظ الملامح الأساسية لإتجاهات المعماري المصري القديم تتمثل في استخدام زهرة اللوثس ونبات 
البردي وسعف النخيل في الزخارف الفنية بصورة واضحة ومكررة علي الأعمدةء وقد استمر ذلك الفكر 
بقوة وتوارث عبر الأجيال المختلفة حتي وصل إلي عنصر الأعمدة بالعمارة المصرية بعد دخول 
الإسلام؛ الذي اتخذ من النبات رمز لإرادة النمو والإنطلاق والصعود إلي أعلي نحو السماء للمطلق. 9" 
)١‏ رمزية الأعمدة من خلال الفكر الق 
وجود بعض الأفكار الرمزية والمعاني الخفية وراء عنصر الأعمدة التي ظهرت بالعمارة المصرية في 
العصر القبطي» وقد ظهر ذلك بالأعمده التي تحمل الامبل الموجودة بالكنيسة المعلقة بمصر القديمة؛ 
حيث يوجد ورائها فكر رمزي ومعني خفي؛ حيث تم سرد قصة من خلال تلك الأعمدة قد لا يستطيع 
معرفتها إلا أصحاب هذا المكان وذلك من خلال شكل ولون وعدد الأعمدة فإذا نظرنا إلي شكل وعدد 
ولون الأعمدة الني تحمل الامبل لوجدنا أن: ") 
عدد الأعمدة التي تحمل الأمبل يبلغ عددهم خمسة عشر عموداء حيث نجد اثنان منهم ملتصقان بجسم 
الأمبل وهما يمثلان القديسين مرقص ولوقاء أما الأعمدة الثلاثة عشر الباقية نجد منهم عمودا فرديا 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
N‏ 


مختلف في الشكل يرمز ويشير إلي السيد المسيح وهو لا يوجد بجانبه أي أعمدة أخري» ثم أثني عشر 
عمودا يرمز كلا منهم ويشير إلي التلاميذ الذين أتبعوا السيد المسيح و يلاحظ أن كل عمودين متقابلان 
ومتشابهان مع بعضهما ويختلفان عن الأخري كرمز يشير إلي أن السيد المسيح قد رتب وأرسل تلاميذه 
اثنين اثنين» أي كل أثنين مع بعض وهذا النظام قد ظهر هنا في وضع وترتيب الأعمدة» ومن بين هذه 
الأعمده يوجد عمود مخثلف و في اللون عن باقي الأعمدة التي تحمل الأمبل» وهو عمود ذات لون انود 
وهو يمثل خيانة يهوذا ولذلك تم التعبير عنه والإشارة إليه من خلال اللون الأسود» ومن هنا نجد أرتباط 
عدد الأعمدة في الفكر المعماري القبطي بالفكر الديني لروي قصة معينة قد حدثنت في العصور السابقة 
حيث أستعمل الرمز والإشارة من خلال شكل ولون وعدد الأعمدة لتذكره كلا من في هذه الكنيسة بهذه 
القصةء وقد أنتقل ذلك الفكر بعد ذلك إلي الأعمدة التي ظهرت بالعمارة المصرية بالعصر الإسلامي. ٠‏ 


") رمزية الأعمدة من خلال الفكر الإسلامي: 

وجود بعض الأفكار الرمزية والمعاني الخفية وراء عنصر الأعمدة التي ظهرت بالعمارة المصرية في 
العصر الإسلامي» وقد ظهر ذلك بوضوح بالأعمدة التي توجد في خانقاه ومسجد فرج بن برقوق 
بالقرافة الشرقية» حيث يوجد ورائها فكر رمزي يشير إلي معني هام يظهر من خلال عدد الأعمدة 
فنجد احتواء إيوان القبلة علي أثني عشر عمودا وهو بذلك يرمز ويشير إلي الزمن أو الوقت في أشارة 
إلي أهمية بالنسبة للمسلم؛ فاليوم مقسم إلي )١7(‏ ساعة في النهار و(؟١)‏ ساعة في الليل وأيضا السنة 
مقسمة إلي )١١(‏ شهر وهكذاء حيث أن شعائر المسلمين معتمده اعتماد كامل علي الوقت في الحياة 
اليومية لوجود خمسة صلوات في اليوم وأيضا في خلال السنة لوجود مناسك الحج وشهر الصيام وهكذا. 
وإذا نظرنا إلي الأعمدة الني يقام عليها دكة المبلغ في مسجد السلطان حسن فسوف نجدها قائمة علي 
ثمانية أعمدة؛ وكذلك الأعمدة التي تحمل الميضأة التي توجد بوسط الصحن المكشوف فهي أيضا مكونة 
من ثمانية أعمدة ت وفي ذلك أيضا فكر رمزي ي يشير إلي معني هام» فهي مشتقة من الأية الكريمة التي 
وردت في سورة الحاقة (والملك علي أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)(آية ١7‏ 
من سورة الحاقةء فهي بذلك ترمز إلي عدد الملائكة التي تحمل عرش الرحمنء كما أنها تشير إلي أبواب 
الجنة التي يصل عددها إلي ثمانية أبواب» ومن هنا قد أستخدم 0 الأعمدة بالمباني الدينية حتي يتذكر 
كلذ من بداخل المسجد هذا العدد المذكور في القر ا ظ ن الكري الذم يهدف بدورة ! ' معاني خفية منعددة(7") 
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شكل (۳۔ )١١‏ احتواء خانقاه فرج بن برقوق علي أثني عشر عمودا برواق القبلة وهو بذلك يشير إلي الزمن؛ وايضا احتراء ا 
علي أربعة أعمدة للإشارة إلى الارص؛ كذلك احتواء مسجد السلطان حسن علي ثمانية أعمدة فوق الميضأة وبعنصر دكه المبلغ وهو 
يشير إلي الثمانية ملائكة الحاملين لعرش الرحمن وإلي أبواب الجنة (شبكة الإنثرنت)»(موسوعة عناصر العمارة الإسلامية 113 ١م)‏ 
AYA‏ 
جح خخخ esna‏ 


انا 


۳ ... العقود: 

لعبت العقود دورا مهما في تاريخ العمارة المصرية منذ عصور ها المبكرة وما زالت لها قيمتها في 
محاولات التطوير بأشكال تنماشى مع تطور العمارة؛ وتعد العقود عناصر جوهرية وإنشائية في العمارة 
المصرية بشكل عام» وفي العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام بشكل خاص ”° 

والعقد هو عبارة عن عنصر معماري مقوس يعتمد على نقطة ارتكاز واحدة أو أكثرء ويشكل عادة 
فتحات البناء» ويتالف العقد من عدة حجارة كل واحدة تسمى فقرة أو صنجة وقد استعملت العقود في 
العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بأشكال مختلفة» حيث ظهر العقد المدبب بكثرة في العصر المملوكي 
بالمساجد والمدارس و غير ذلك أما العقد الدائري فقد شاع استعماله في العصر العثماني كما في مسجد 
سليمان باشا وسنان باشاحيث أستعمل كلا منهم العقود بالشبابيك والأبواب وفوق الأعمدة وبالمحاريب*) 


أولاً: أشكال العقود إل رت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام: 
وقد عرفت العمارة المصرية بعد دخول الإسلام أنواعا مختلفة ومتعددة من العقود؛ حيث أن لكل بلد عقه 
مفضل ومميز عن الأخر؛ ومن العقود التي استعملت في تلك الفترة بوجه عام ما يلى: 

)١‏ عقد على شكل حدوة الحصان» وهو عقد يرتفع مركزه عن رجلي العقدء ويتالف من قطاع دائري. 
)١‏ العقد المخموس» وهو يتألف من قوس ودائرتين وهو مدبب الشكل. 

۳) العقد ذو الفصوصء استعمل بكثرة في بلاد المغرب ويتألف من سلسلة عقود صغيرة. 

)٤‏ العقد المزين باطنه بالمقرنصات» شاع استعماله في الأندلس ولا سيما قصر الحمراء وبلاد المغرب. 
4) العقد المدبب المرتفع؛ استعمل بكثرة في إيران ونجد منه أمثلة في مسجد الشام ومساجد مصر ° 


ثانياً: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي_توجد وراء عنصر العقود. 
ظهرت أفكار رمزية ومعاني أخري خفية وراء عنصر العقود بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلاي 
حيث توارثت تلك الأفكار والمعاني المتعددة عبر الأجيال والعصور المختلفة حيث يرجع أصل ذلك 
الفكر إلي العصر (الفرعوني) المصري القديم» وأيضا العصر القبطي» ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي: 

)١‏ رمزية العقود من خلال الفكر المصرى القديم: 

أعتمد الفكر المصري القديم علي التماثل في كثير من الأعمالء حيث أن التماثل موصول بعقيدة الموت 
والعقد النصف دائري في الحضارة الفرعونية يسمى بالعقد الأوزيرى نسبة إلى أوزيريس إله الموتى 
الذي من الأرض يصعد وإليها يعود ولذلك قد أستعمل ذلك العقد بكثير من المباني وخصوصا المقابر 
والمعابد الجنائزية» على حين أن خطى القوى في العقد المدبب يلثقيان عند قمة العقد منطلقين في اتجاه 
المماس بزاوية» وبذلك تكون المحصلة رأسيةء ومن ثم يربط المشاهد شكل هذين الخطين ومحصلتيهما 
بين الشكل المدبب للعقد وبين الصعود إلي السماء لأعلى نحو المطلق» وقد أنتقل ذلك الفكر عبر 5 
والعصور المختلفة إلي العمارة المصرية بالعصر القبطي ثم للعمارة المصرية في العصر الإسلامى١‏ 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع E‏ ظ 
5 


؟) رمزية العقود من خلال الفكر القبطي: 

يذكر الأديب اليوناني نيكوس كازانزاكيس عن العقود الناتجة من الفكر القبطي حيث التعبير بالحس 
المباشر عن هذه الحقائق الميكانيكية و س ية عندما أفصح عن أحساسة بالعمارة الكنائسية 
SLT‏ 


"كل ما في هذه العمارة القدسية يتخذ شكل القمةء كما تعتبر كل خطوطها سهاماء فهي تفتقد المنطق الذي يسود الأسلوب الإغريقي 
المستقيم الخطوط المربع الشكل الذي به يهيمن النظام الإنساني على فوضى العناصر» حيث يحقق هذا الطراز التوازن بين الجمال 
والمنفعة ممهدا للقاء بين الإنسان وربه؛ وذلك لأن هذا الطراز يستحوذ على مشاعر الإنسان مستدرجا من الأرض للسماء" (' 


وكان أساس العمارة lÎ‏ هو استعمال القباب الكروية والعقود النصف دائرية في تحديد الفراغات 
الداخلية من أعلى وتكاد تكون أبرز الجهود الميكانيكية المتفاعلة في هذه العناصر هي جهود الضغط: 
فنحن إذا ما تتبعنا خطوط القوى لهذه الجهود لوجدنها تلف وتدور داخل بدن العقد أو القبة متجهة من 
أعلى إلى أسفل حتى تصل إلي إرجل العقد) أي مستوى ارتكاز القبة حتى تصبح رأسية وتتعادل مع 
قوى ردود الفعل الرأسية إلى أعلى شأنها في ذلك شان العتب الأفقي» وقد استعملت بكثرة العقود وقطاع 
القباب ذات عقد نصف دائري لكي تشير إلي الكون المنفصل الذي يتوافر به جميع عناصر الحياة. 


۳) رمزية العقود من خلال الفكر الاب 
يذكر المعماري حسن فتحي عن العقود الناتجة من الفكر الإسلامي أن لكل عقد بمنحنياته معنى رمزي 
ككل الأشكال الهندسية» وإننا نجد في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام أن تحاشى المعماري استخدام 
العقد النصف دائري الذي يرمز ويشير إلى السكون والموث من واقع طبيعة الجهود الداخلية وقد استعمل 
بدلا منه العقد المدبب الذي يشير إلي أعلي للسماء نحو المطلق» فهو بذلك يتخذ شكل يشير إلي القمة 9") 


ونحن اذا ما بعتا خطوط القوى فی كل من ا شقي القبو أو العقد المدبب بمعظم المباني الذي ظهرت في 

العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لنجد أنها تتبع نفس منحنى العقدء متجهة من ناحية إلى أسفل ومن 
الناحية الأخرى إلى أعلى في اتجاه المماس لقوس العقد» منطلقة إلى خارج العقد دون أن تلف وتهبط في 
الجانب الآخر للعقدء وبذلك تكون المحصلة رأسيةء ومن ثم يربط المشاهد شكل هذين الخطيين 
ومحصلتيهما بين الشكل المدبب للعقد وبين الصعود إلي أعلي للمطلق نحو السماء إلي الله عز وجل؛ 
كجامع الأزهر والحاكم بالعصر الفاطمي» وجامع السلطان حسن وقايتباي بالعصر المملوكي وغير ذلك 
انان عن على للق ملاسلا رمب مرا امير البق اتاو تي ادير ار ی 
استعمال العقد النصف دائري والقباب البيزنطية ذات القطاع النصف دائري الذي يتجه محصلة هاتين 
القوتين إلى أسفل لذلك فهو يرمز إلي السكون أو الموت من خلال طبيعة الجهود الداخلية وكذلك إلي 
الكون المنفصل كمسجد سليمان باشا بالقلعة ومسجد سنان باشا ببولاق» كما استعملت العقود المدببة التي 


ترمز إلى الانطلاق والصعود إلى أعلى مثل مسجد الملكة صفية ومسجد المحمودية بميدان القلعة 9") 
(الساب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العشاصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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شكل 1 1 6 استعمال العقد التخصفب دائري بالعمارة المصرية القديمة کنت سمي بالعقد الأوزيري سيك إلي اوزيريس إله الموتي 
الذي من الأرض يصعد وإليها يعود. كما أستعمل بالعمارة القبطية للإشارة إلي الإنفصال عن الكون والإحتواء وقد استعمل أيضا 
بالعمارة المصريه بعد دخول الإسلام بالعصر العثماني ومحمد علي وذلك للإشارة إلي السكون (شبكة الإنترنت)»(حسن فتحي ۱۹۹۷م 


(الباب الشالث): مدخل لمحاو ناه فُهم وتفسير ودبع أصل الفكر الداسج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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2/7" ... الشباب: 

هي أحد نماذج التكوينات الهندسية المرتبطة بالعمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام كما أن 
القبة هي عبارة عن بناء دائري المسقط مقعر من الداخل مقبب من الخارج على هيئة نصف كرةق 
وهي تعتبر أحدي الأشكال الخاصة التي استخدمت في تغطية أسقف كثير من المباني على مر العصورء. 
وقد استخدمت بكثيرا من الأحيان لتغطية المنشآت الدينية والجنائزية ومن أقدم وأوضح الأمثلة الني 
ظهرت في العصر الإسلامي هي قبة الصخرة بالقدس الشريف ©“ 


اولاً: مرجعية القبة وأسباب استعمالها: 

استخدمت القبة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لإشارة إلي السماء وبخاصة في العمارة الدينية 
والجنائزيةء وقد أخذ المعماري المسلم في إنشاء القباب عن الساسانيين والأقباط والبيزنطيين؛ وقد أقبل 
على استعمالها في الأضرحة حتي أطلقت جزءأ على الكل وصارت كلمة قبة اسما للضريح كله *") 
وقد ظهرت القباب صغيرة في بداية استعمالها بالعصر الإسلام» واقتصر استخدامها لتغطية الأماكن 
الهامة المقدسة كالتي توجد أمام المحراب وفوق الإمام كمسجد الأزهر والحاكم بأمر الله بالعصر 
الفاطمي» ثم انتشر استعمالها فوق الأضرحة كمسجد السلطان حسن وقايتباي بالعصر المملوكي وقد تم 
رضعها فوق الميضاة التي توجد بالصحن المكشوف بوسط المسجد للإشارة إلي أهمية عنصر الماء ٠‏ 
ولقد تأثرت العمارة المصرية في العصر العثماني بالتغييرات التي طرات على عمارة المسجد بتركيا: 
حيث أحتفظ المعماري بفكرة التصميمي للمسجد ذي الصحن المكشوف بأن جعل مساحة الجزء الأوسط 
خالية من الأعمدة تفوق مساحتها لمساحة الإيوانات» وهو ما يجعل هذا الجزء وكأنه صحن مغطى بسماء 
رمزية: وقد أختار في ذلك الوقت طراز القباب البيزنطية حتى تتيح له تغطية أكبر. مساحة ممكنة 7") 


ثانيا: أشكال وأنواع القباب: 
ولقد تنوعت أشكال القباب وزخارفها فكان منها الشكل الكروي والبيضاوي والبصلي والهرمي والمضلع 
رمن أشهرها وأجملها زخرفة أسطح قبتا ضريحي قايتباى وبرسباى بالقاهرة ولقد استخدمت عدة 
أساليب إنشائية للانتقال من المسقط المربع إلى المسقط المثمن ثم إلي الدائري الذي يحمل فوقه القبة 
حيث استخدمت المحاريب الركنية أو المقرنصات والمثلثات الكروية أسفل القباب لعمل ذلك التحول (*") 
ويمكن تلخيص أهم أنواع القباب التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام فيما يلي: 

)١‏ القباب الساسانية ذات الخنا 3 : وقد استعملت في العمارة المصرية بعد دخول 
الإسلام بكترة في العصر المملوكي؛ وهي نعتبر من العناصر المميزة للعمارة المصرية؛ حيث تم 
وضعها فوق المحراب بالعصر الفاطمي وفوق الأضرحة بالعصر المملوكي» وهي ذات قطاع عقد 
مدبب يرمز إلي السماء» وترتكز علي أربعة حنيات محاريب ركنية أو مجموعة من المقرنصات 
تستقر فوق الأركان الأربعة للغرفة فتحول المربع إلى مثمن ثم إلي دائرة لكي ترتكز عليها القبة. 

(البساب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 


: وقد استعملت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بكثرة 
بالعصر العثماني وذلك بعد أنتشارها في تركياء حيث تم وضعها فوق قاعة الصلاة بدلا من الصحن 
المكشوف تعويضا عن السماء لكي ترمز وتشير إلي الكون الصغير المنفصل عن الكون الكبير: 
وهي ذات قطاع عقد نصف دائري أو قليل الإنحناءء وقد استخدمت الخناصر المتدلية أو المثلنشات 
الكروية لكي يتم التحول من الشكل المربع إلي الشكل الدائري» وتم وضعها أسفل القبة بأركانها 
الأربعة حيث ترتكز القبة علي قاعدة المثلث علي حين يكون رأس المثلث متدليا إلي أسفل. © 


)١‏ استخدمت القباب في المساجد بأعلى الجزء الواقع أمام القبلة مباشرة أي فوق المحراب تأكيدا على 
أهمية ذلك المكان الذي يكون به الإمام كالتي توجد بجامعي الأزهر والحاكم ؤغيرهم بالقاهرة. 

؟) استخدمت القباب في تغطية المشاهد وأضرحة الأولياء والصالحين وإن كانت السنة النبوية تنهي عن 
هذاء ومن أشهر هذه القباب في مصر قبة الإمام الشافي التي أنشئت في العصر الأيوبي: كما ظهرت 
أيضا أعلي الأضرحة وملاصقة للمسجد بالعصر المملوكي كجامع السلطان حسن وقايتباي وغيرهم. 

)٣‏ استخدمت القباب في تغطية الميضات التي أقيمت في وسط صحن المساجد المكشوفة مثال مسجد 
عمرو بن العاص وأحمد ابن طولون والحاكم بأمر الله والسلطان حسن وغير ذلك من المساجد. 

)٤‏ استخدمت القباب في مداخل ابواب أسوار القاهرةء مثل قبتا بوابتي الفتوح وزويلة وذلك بالعصر 
الفاطمي؛ وفى العصر الأيوبي جاء استخدامها في تغطية الأبراج الدفاعية. “ 


كان لاستخدام القباب رؤية خاصة فهي لم تكن حلا بيئيا ومناخيا و إنشائيا ووظيفيا فقط بل كانت أيضا 
رمزا روجحانبا يرمز إلى السماء حيث أنها تعتبر صورة مصغرة لما كان يراه العربي في صحرائه من 
اتساع الأفق واستدارة السماء من فوقه حيث يقول المولي: (الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها) 
(آية 4١‏ من سورة الرعد؛ ونتيجة للرؤية الإسلامية للقبة فقد جاءت استعمالاتها مميزة وفريدة عما سبقها 
من قباب الحضارات المخثلفة» حيث تعددت الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت وراء ذلك 
العنصر اا ا 


کت ات والسازة المصرية الما في اسر الفرعوني» وكان أول تصور في التاريخ لشكل 
القبة استلهم من الأساطير المصرية القديمة التي تصور الالهه نوت ربة السماء في شكل قبة كبيرة على 
هيئة امرأة جسدها مقوس تغطيه الشمس والنجوم؛ ومن هنا ظهرت القبة رمزا للسماء أو الكون وما 


يحمل مل لجوم ومجراث؛ حبس أنتقل هذا الفكر لك ذلك إلي العمارة بالعصر با لعصر القبط والإسلامي ١‏ الايد 


(الباب د حا ا 0 
As‏ 


") رمزية القباب من خلال ال ظ 
أتجه الفكر المعماري القبطي في مصر إلي استعمال القباب في تغطية قاعات الصلاة بالكنائس» كما أنهم 
استخدموها بمفهوم جديد إذ اختاروا الفبة البيزنطية ذات الخناصر المتدلية إبندانتيف ) للتعبير عن فكرة 
الكون المنفصل الذي يتوافر فيه جميع عناصر الحياة» وهو الأمر الذي يتفق مع الناحية الرمزية الخاصة 
بهم في تشكيل الفراع الداخلي بتنظيم العناصر المعمارية ضمن نظام متدرج يهبط من أعلى إلى أسفل. 
مثناولاً صور الملائكة والقديسين وفق درجاتهم ومراتبهم» وبذلك قد أصبغوا على القبة البيزنطية طابعا 
مسيحيا خاصا يواكب الفكر الرمزي للكنيسة وذلك للوصول إلى صورة الكون المنفصل والمتكامل الذي 
تتوافر فيه كل عناصر الحياة من السماء الكروية المتمثلة في عنصر القبة والأرض المتمثلة في عنصر 
الدعامات الأربعة الحاملة للقبة بخلاف صور الملائكة والقديسين والطيور والأشجار والنباتات المنيثقة 
والمياه العزبة الفياضة وغير ذلك حيث تنكفىء الأسطح الكروية على فراغها الداخلي لتفصله عن العالم 
الخارجي المادي؛ وبذلك أستطاع أن يصمم المعماري القبطي عالم داخلي روحاني وهو في وجه نظره 
گرن حر نکال پاھب لی آذاى جميع المناواة و اجه إلي الله في تركيز وخشوع تا ^ 


۳) رمزية القباب من خلال الفكر الإسلامي: 
استخدمت القباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام كرمز روحاني يرمز ويشير إلى السماء؛ 
وقد أتجه الفكر المعماري الإسلامي في مصر إلي استعمال القباب بصوره توضح معاني مختلفة عما 
ظهر في العصور التي سبقته؛ فالمعني الواضح التي تشير إليه القبة هو فكرة الاحتواء فهي تعتبر 
عنصر معبر عن شيء ما بداخلهاء ولذلك نجد أن القبة قد عبرت عن مكان الإمام أو الوالي أو الشيخ 


: حيث نجد أن القبة بداخلها مدفن أو ضريح الذي يرقد به الوالي 

أو الإمام أو الشخص الذي سمي المكان باسمه سواء كان ذلك الضريح متصل أو منفصل عن 

المسجدء وهنا قد عبرت القبة عن مرقد الإمامء مثل قبة الإمام الشافعي وبرقوق وفرج بالقاهرة. 

ظ جد والجوامع): حيث نجد أن القبة أسفلها عنصري المحراب والمنبر الذي 
يكون به الإمام أو ر اللي الي رسي باتو رو می ری الذي إلى لاساو ا ا 
كتاب الله وسنه الرسول» وهنا قد عبرت القبة عن مكان الإمام مثل جامع الأزهر والحاكم بالقاهرة. 

ومن هنا ففد عبرت القبة عن الشيء الهام والرئيسي الذي يوجد بأسفلها وهو يعتبر الهدف الأساسي الذي 

من أجله تم أنشاء المبني؛ وإذا نظرنا إلى الشكل الخارح جي التي ذنشأت عليها القبة لوجدنها متدرجة إلي 
أعلي وهي تشبه من خلال ذلك شكل الهرم المدرج في تكوينه؛ حيث أن الفراغ في شكله وتكوينه منطلق 
إلي أعلي نحو السماء المطلق إلي الله عز وجلء فهي تلخيص لقبة السماء كما أنها < تشير إلى كروية الكون 

أو إلي الهلال الوليد الذي أكتمل وأصبح دائرة حيث أن.الشكل الدائري يرمز ويشير للشمس أو الكون. 


(الباب الثالث): لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
-A®‏ 
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عن عنصر القبة في العصر الطولوني والفاطمي وخصوصا بالعمارة الدينية أنه يرمز ويشير إلي الإمام 
أو الوالي الذي من أجله ثم بناء المسجدء حيث يعتبر المسجد بدون أمام لا شيء» وقد تغير هذا المفهوم 
في العصر المملوكي حيث ثم استعمال القبة لكي ترمز وتشير إلي ضريح الإمام أو الوالي أو الأمير 
وغالبا ما يلحق ذلك الضريح المغطي بالقبة بالمسجد الذي يسمي في الغالب ماب ارت 
وقد تغير ذلك المفهوم مرة ثالثة في العصر العثماني حيث استعملت القبة لكي ترمز إلى المسلمين 
المصليين» حيث يعتبر المسجد من غيرهم لا شيء حتي ولو أحتوي هذا المسجد علي الإمام أو الشيخ: 
ومن هنا أصبح الشيء الهام الذي أنشأ المبني من أجلة هم المسلمين بصفة عامة ولذلك قد أستعمل عنصر 
الفبة فوق فراخ قاعة الصلاة في معظم الجوامع والمساجد المعاصرة لكي يرمز ويعبر عما بداخله 9") 


ويذكر المعماري حسن فتحي أن القبة ترمز وتشير إلى السماء وذلك من خلال قطاع العقد المدبب 
المنطلق إلي أعلي نحو المطلق وكذلك من خلال الزخارف النباتية التي توجد علي السطح الخارجي للقبة 
التي اتخذت رمزا للصعود إلي أعلي في تضاد مع جاذبية الأرضء كما أن القبة الكروية التي ترتكز على 
ثمانية أركان نموذجا مصغرا للسماء الواسعة المحمولة على أكتاف الملانكة الثمانية التي تدعم عرش 
الرحمن؛ وقد ظهر ذلك المعني في كثير من الأعمال المعمارية التي ظهرت في ذلك الوقث وخصوصا 
بالعصر المملوكي»؛ حيث أراد المسلم أن يعبر عن العلاقة النسبية بين الإنسان عام والكون المطلق (؛*) 


ويذكر الأديب جمال الغيطاني لكي يعطي المعماري المسام تأثير الخفة وصعود القبة إلى أعلىء 
فقد استخدم بنهاية القبة شكل الخوذة المعدنية المتدرجة في الأرتفاع؛ وهى عبارة عن عدة كرات تتناقص 
تدريجيا كلما أتجهنا إلي أعلي؛ ويوضع فوقها هلال يوجه ناحية الكعبةء حيث أن التناقص التدريجي هنا 
يرمز ويشير إلي الصعود للسماء نحو المطلق إلي الله عز وجلء. كما تم زخرفة القباب بزخارف 
زجزاجية ودائرية تذكرنا بأمواج البحر اللانهائية التي تتجه نحو الشاطىءء فالأمواج هنا ليست أفقية 
ولكنها رأسية إلي أعلي متجهة نحو السماء» ويعتبر ذلك تجريد لمعني تدفق الأمواج في البحر» حيث أن 
نلک الأمواج أو النسمات لا ترسوا علي شاطىء ولكنها نتجه إلي أعلي نحو السماء إلي الله عز وجل. ٠‏ 


كما استخدمت الزخارف ذات الأشكال النباتية والهندسية فوق أسطح القباب فجردتها من مظهرها الذي 
يوحى بالثقل إلي الإيحاء بالصعود إلي أعلي من خلال النقوش الهندسية والزخارف النباتية فالنبات قد 
أتخذ رمز لإرادة النمو منذ الحضارة المصرية القديمة» وقد استعملت الزخارف النباتية علي أسطح 
القباب بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي الصعود إلي أعلي للسماء نحو المطلق 
إلي الله عز وجل» وقد استعملت النقوش ذات الز خارف الهندسية علي أسطح القباب مثل أشكل النجوم 
والكواكب والمجرات وذلك لكي ترمز وتشير إلي السماء الواسعة أو الكون الفسيح» وهذا المعني متوارث 


عبر الأجيال والعصور المختلفة حتي وصل إلي العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام ۳ 


(الساب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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شكل (۳- )١8‏ أستعمال القبة البيزنطية ذات الخناصر المتدلية فوق قاعة الصلاة بالعمارة المصرية في العصر القبطي وكذلك بالعمارة 
المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر العثماني المستمد من تركيا لكي ترمز إلي الانكفاء والانفصال عن العالم الخارجي أي 
الكون المنفصل المستقل الدي يتوافر كيه جميع عناصر الحيام. وكذلك تشير إلي السمام وما تحمل من استدارة الأفق (شبكة الإنترنت) 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتيع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلاه 
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القبة فوق القبة فوق مكان الإمام بالحاكم 
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شكل (5- )١5‏ ظهرت القبة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي تؤكد علي فكرة الإحتواء كما أن القبة بتدرجها إلي اعلي 
ترمز إلي كروية الكون أو الشمس واستدارة الأفق» كما أنها تشير إلي مكان الإمام أو الشيخ أو الواليء وقد ظهر ذلك بالعصر الفاطمي 
لكي ترمز وتشير إلي مكان الإمام أو الشيخ, أما العصر المملوكي فقد ظهرت القبة به لكي تشير إلي مكان الضريح (شبكة الإنترنت) 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
ارايت 


27 ... 
شكل عقود صغيرة موضوعة بجوار بعضها وقد تكون من عدة حطات أو صفوف متراصة»؛ ويعتبر 
المقرنص حلب ركنية يشبه المحراب» پيني يهدف تحويل الشكل المربع إلى الشكل المتمن أو ا 


المقرنصات والدلايات: 


أما الدلايات فهي امتداد لعقد واجهة المقرنص وبتعبير أدق هي رجلا عقد المقرنص ولكن برؤية تشكيلية 
مبتكرة؛ وهى في ذلك تشبه المتساقطات التي تنزل من سقوف بعض المغارات القديمة ومن هنا جاءت 
التسمية الأجنبية للمقرنصات بال (5621311465)؛ والمقرنصات أو الدلايات هي عبارة عن حليات 
معمارية وإنشائية تشبة خلايا النحل من حيث الاستمرارية في الشكل وتكرار العنصر الواحد والتوالي" 
وتستعمل المقرنصات في طبقات متراصة بالقباب للتدرج من المربع إلى المثمن أو الدائرةء وتختلف 
أشكالها باختلاف الزمان والمكان» ولقد لعبت المقرنصات والدلايات دورا هاما في زخرفة العمائر التي 
ظهرت يعد دخول الإسلام حيث تستعمل أما كوسيلة إنشائية أو كوسيلة زخرفية بداخل وخارج المبني“ 


أولاً: أماكن أستخدام المقرنصات: 
تستعمل المقردصاث كعملية معمارية إنشائية أو كحلية زخرفية؛ ففي الحالة الأولى تستعمل لتحويل 
الحجرة المربعة إلى دائرة عن طريق عمل محاريب في الأركان لتقوم فوقها رقبة القبة المستديرة أو 
المثمنة؛ وفي الحالة الثانية تستعمل كحلية زخرفية ترى في العمائر مدلاة بعضها فوق بعض بواجهات 
المساجد والمآذن وفي تيجان بعض الأعمدة والأسقف الخشبية» وحيث يمكن أستخدام المقرنصات في:7"") 


)١‏ أركان القاعدة المربعة التي ترتكز عليها القبةء وهي تعتبر وظيفته إنشائية قد تبدلت بعد ذلك 
وأصبحت عنصرا زخرفياء حيث استخدمت في تحويل الشكل المربع إلى الشكل الدائري. 

؟) الواجهات والنوافذ مما أضاف إليها البعد الثالث المجسم؛ حيث استخدمت للتدرج من سطح إلى أخر: 
كما في المقرنصات الموجودة في تجويفات وحنايا واجهة جامع الأقمر بالعصر الفاطمي. 

)٣‏ الكوابيل الحجرية كوسيلة لحمل الشرفات بالواجهات الخارجية ('؟) 

؟) العقود كشكل زخرفي. 

5) تيجان الأعمدة كشكل زخرفي وإنشاني. 

1) الماذن تحت الشرفات للعمل على حملها. 

۷) المنابر كشكل زخرفي أعلي الباب الذي يوجد في واجهه المنبر. 

۸) المداخل حيث أنها أعطت عمقا يدعوا الناس إلى الدخول للمسجد من خلال أشكال المقرنصات» وقد 
استعملت المقرنصات في طواقى المداخل الرئيسية لبعض العمائر المصرية في عصر المماليك 
وذلك كوسيلة لتحويل أركان التجويف المستطيل إلى سطح دائري كروي حيث توضع فوقه طاقية 


المدخل» وقد شهدت هذه الطريقة في كثير من المداخل الرئيسية للمساجد والوكالات '') 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
-A۹ -‏ 


ثانياً: أشكال وأنواع المقرنصات: 

تستخدم المؤرنصات في صفوف مدروسة التوزيع والتركيب حتى تبدو كل مجموعة من المقرنصات 
وكأنها بيوت وخلايا النحل» حيث يشبه المقرنص الواحد إذا أخذ مفصولاً عن مجموعته المحراب 
الصغير أو جزءا طوليا منهء ويسمى المقرنص تبعا لشكله أو مصدره الذي أنشأ فيهء حيث يوجد 
المقرنص البلدي والمقرنص الشامي أو الحلبي والمقرنص المثلث والمقرنص بدلاية وغير ذلك" 
وقد استعملت المقرنصات بكثرة في العصر المملوكي داخل عنصر القباب» حيث بلغت القبة نهاية 
تطورها من حيث الإنتقال من الشكل المربع إلي الشكل الدائري من خلال هذا العنصرء وقد زاد عدد 
صفوف المقرنصات بذلك العصر فوصلت إلي سبعة أو ثمانية صفوف بكثير من المساجد والأضرحة') 


ثالثا: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر المقرنصات: 

ظهرت أفكار رمزية ومعاني متعددة خفية وراء عنصر المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول 
الإسلام وخاصة بالعصر الفاطمي» حبث يمكن تلخيص تلك الأفكار فيما يلي: 

)١‏ رمزية المقرنصات المستمدة من خلايا النحل: 

يعد المقرنص من العناصر الإنشائية والزخرؤية الأساسية في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
والمقر شاف كن اكد كوا که خا اقل وقد اسطلت وحنذاتها فى اقات ر اسا يتلا خاس 
حيث أن فكرة المقرنصات هدفها تجزئة أي كتلة من أجل تحويلها إلى خطوط هندسية؛ وقد يكون 
المقرنص كتلة كروية مقتطف من نصف قبة» يظهر على هيئة عقد نصف دائري أي مجرد خط هندسي. 
كما أن المقرنصات تمتاز بقدر كبير من التجريد الروحيء بالإضافة إلى تناسبها مع الوظائف 
والأغراض التطبيقية» حيث أن الجمال هنا يقاس بمدى ملائمة الشكل لكل العوامل التي دخات في تشكيله 
ومدى نجاح الشكل في الوصول إلى الأغراض المقصودة؛ ومن هنا يري فريق من الفلاسفة والأدباء أن 
شكل المقرنصات نابع من شكل خلايا النحل الطبيعي ذات الشكل المسدس كما أنه يرمز ويشر إليه. 9") 
؟) رمزية المقرنصات المستمدة من تشكيلات البللورات: 

تظهر أشكال البللورات بانتظامها وبقدرتها على عكس الأضواء على سطوحها هي أكثر الأشكال كمالا 
في البينة غير الطبيعيةء ونلاحظ أن مثل تلك التكوينات الرائعة لأشكال المقرنصات على واجهات 
المساجد وفى بطون القباب والعقودء قد بنيت بطريقة متشابهة للطريقة التي تبنى بها تشكيلات البللورات 
في الطبيعة حيث أن عنصر المقرنصات في العمارة قد تميزت بجمالها بفضل ذلك التماثل الهندسي 
المستوحى من التماثل في البيئة الطبيعة: فكلا من البللورات والمقرنصات جمال نانج من النوع 
الرياضيء برجع إلى تميزها بالنظام والتماثل» إلا أن نظام البللورات ليس من نتاج فكرة فنية؛ على عكس 
المقرنصات بل أن عامل التميز ومدى النقاء والتجانس في البللورة يتوقف على ذرات المادة دات 
الخواص المحددة والتركيب الذرى الخاص بها ومن هنا فإن المقرنصات ترمز وتشير إلي البللورات.9") 

(البساب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من 55 العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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00 رمزية المقرنصات المسذمدة من الأفكار الصوفية الماخودة من الفكر الأشعرى: 

ومن الأعراف والأنماط التي استخدمت مع نهاية العصر الفاطمي هو أنشاء المقرنصات للتحويل 
والانتقال من مستوى لأخر وكانت هذه طريقة إنشائية حديثة في هذا الوقت لنقل الأحمال من مستوى إلى 
لاخر ولكنها كانت تنبع من د بعض الأفكار الصوفية المأخوذة من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق 
يستمر منذ البداية وحتي النهاية لحظه بلحطه»ء فالمقرنصات قد أستعملت لكي ترمز وتشير إلي 
الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج المتتالية المتدفقة نحو الشاطى» وكانت أول استخدامها في 
واجهات الجوامع والمدارس المختلفة التي ظهرت في العصر الفاطمي» كواجهة جامع الأقمر والمدرسة 
الصالحية وغير ذلك من هذه المباني التي ظهرت بالعمارة المصرية وخصوصا في العصر الفاطمي "“ 
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شكل (7- )٠١‏ ظهرت المقرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا ڊ باني الدينية أعلي المداخل وأسفل القباب وحول 
النوافذ وكدلك كحليات يالواجهات ويعنصر المنبر وأحيانا بالمحراب (شبكة الإنترنت)» (موسوعة عناصر العمارة الإسلامية؛: ۹۹۹١ءم)‏ 
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(البساب التالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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شكل (7- ۱( ظهرت المفرنصات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام وخصوصا بالعصر الفاطمي حيث نها تنبع من بعض الأفكار 
الصوفية المأخوذ من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ البداية وحتي النهاية. وهي تشير إلسي الأستمرارية في الخلق 
والتوالي مثل الأمواج» وقد استعملت أسفل القباب وشرفات المآذن (شبكة الإنترنت)» (موسوعة عناصر العمارة الإسلامية» 115ام) 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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سميت المأذن بهذا الاسم نظرا لأنها المكان المخصص لرفع الأذان» والأذان لغة الغرض منه هو الإعلام 
ويستعمل كحقيقة عرفية في النداء للصلاة» فهي موضع الأذان والتأذين وتجمع علي مأذن وتعرف أيضا 
الجامع» المسجد» الزاوية4» وتسمي المئذنة بالمنارة لأنها تضاء بالسرج في أوقات الصلاة الليلية ليعلم 
من لم يسمع الأذان أن موعد الصلاة قد حان» وفي المغرب الإسلامي تعرف المئذنة باسم الصومعة وهو 
المعبد الصغير أو بيت الرهبان والزهادء ويرجع سبب تسميتها بذلك الاسم إلى أن أغلب ماذن المغرب 
الإسلامي ذات شكل مربع وهي تشبه بهذا الشكل أبر اج الصوامع الني ظهرت في الحضار ات السايقة(*؟) 
كما بسمون المئذنة بعساس بمعنى مكان المراقبةء ونلاحظ أن المآذن لم تكن تستخدم للآذان فقطء ولكنها 


تستخدم كعلامة ورمز وتعبير واضح عن مكان المسجد الذي من خلاله يؤدي المسلم فريضة الصلاة ') 


١/8/1‏ ... أصيل المسادن: 
لوجد أاراء متعددة توضح أصل فكرة المذذنة التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
بالمباني الدينية» ويظهر ذلك بوضوح من خلال الاني: 


الرآي الأول: نابع من المسلات الفرعونية: 

يري مؤيدي الرآي الأول أن أصل المئذنة البعيد موجود في المسلة الفرعونية التي ظهرت في العمارة 
المصرية القديمة بالعصر الفرعونيء والمسلة تعني إصبع الشعاع المضئ وأطلق عليها مؤرخو الإغريق 
اسم ()ء1اعا0) اى الوتر أو الإبرة » وهو الاسم الذى اشتهرت به فى الغرب وترجمة العرب إلى مسلة 
وقد شيدها المصرين القدماء للإشارة إلى إصبع العقيدة الذى يشير إلى عرش الإله فى السماء وذلك 
تعبيرا عن وحدانية الخلق» والمسلة رمز عند المصريين الفدماء يعبر شكلها عن هرم ( بن بن ) ذى 
الأضلاع الأربعة الذي يمثل أركان الدنيا الأربعة» ويتجه بشكلة الهرمى نحو السماء مكون قمة المسلة 
أما جسمها فهو القائم الذى يحملة فى عنان السماء ليربط بينها وبين الأرض كرمز للإيمان. '“ 
كما يغطى طرف المسلة بمعدن براق ثمين كالذهب أو الفضة حتى يعكس ضوء الشمس لمسافات بعيدة 
حتي يراها العامة من أي مكان فهي تعتبر وسيلة لإرشاد جميع الناس عن مكان المعيد وهذه الفكرة 
توارثت عبر الأجيال المختلفة وظهرت في منارة الإسكندرية وبأبراج الكنائس ومآذن المساجد ”''") 
فالقاسم المشترك بين المسلات والمأآذن هو أن كلا منهما متدرج في الأرتفاع وكأنه إصبع العقيدة التي 
تشير إلي أعلي للسماء نحو المطلق إلي إله الكون» كما أن كلا منهما يرمز ويشير إلي التوحيد وإلي من 
يدبر هذا الكون؛ وكذلك إلي حالة المعراج والصعود من أسفل إلي أعلي نحو السماء إلي الخالق سبحانه 
وتعالي» وهما أيضا عنصران دالان علي المكان المقدس ١بيت‏ الله الذي يتقرب فيه الناس إلي اش(“ 


(الباب الثاذث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
TES‏ 


الرأى الثانى: نايع من المنارات: 

يري مؤيدي الرآي الثاني أن المنارة هي الخطوة التي تسبق المئذنة» حيث يرى بعض المؤرخون أن 
منارة الإسكندرية "فاروس" التي تقع مكانها الآن قلعة قايتباي كانت الأساس الذي اشتقت منه المآذنء 
وقد شيدت منارة الإسكندرية على مدخل الميناء الشرقي؛ وكان الهدف من إقامتها هو هداية السفن القادمة 
وكانت المنارة مكونة من ثلاثة طوابقء الطابق الأول مربع الشكل والثاني مثمن الشكل» أما الطابق 
الثالث فكان أسطوانيا يعلوه مصباح تغطية قبة مركزيةء وإذا نظرنا إلي ذلك الترتيب المكون من ثلاث 
طوابق ذات الشكل (المربع ثم المثمن ثم الدائري) نجده نفس الترتيب الذي أتبع في بناء معظم الماذن 
التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالعمارة الدينية وخصوصا في عصر المماليك. 7:") 
وإذا كان الغرض الأساسي من المنارة هو هداية السفن البعيدة التي نوجد بالبحر إلي مكان الميناء من 
خلال الأرتفاع الشاهق والنور الذي ينبعث منهاء فإن الغرض الأساسي أيضا من المنذنة هو هداية 
المسلمين في كل مقان حول المسجد إلى المكان التي تقع به تلك البقعة المقدسة من خلال الأرتفاع 
الشاهق للمئذنة الذي يظهر من أي أتجاه» وصوت الأذان الذي ينبعث منها في كل صلاة لدعوه المسلمين 
في كل مكان لأداء فريضة الصلاة وهذا هو القاسم المشترك بينهم ©“ 


الرآي الثالث: نايع من أبرا- القبطية: 
يري مؤيدي الرأي الثالث من المؤرخين أن المنذنة يرجع أصلها إلي أبراج الكنائس القبطيةء حيث 
يشيرون إلى أن الوليد بن عبد الملك أبقى على أبراج الكنائس الرومانية حينما شيد المسجد الأموي 
بدمشق» ورفع بعضها لتصبح كلها على ارتفاع واحد» كما أن الملذنة الأموية المربعة المسقط التي 
سيطرت على شكل المآذن في المغرب وبلاد الأندلس أصلها مستمد من الطرز المعمارية البيزنطية؛ 
كما أن الأطراف العليا تميز المئذنة عن أبراج الكنائسء وذلك لأن الأذان يتطلب شكلا مختلف النهاية 


الكنائس 


وبذكر د/ فريد شافعي أن المنارات والمآذن المباركة تشبه من حيث الشكل والاستعمال أبراج الكنائس» 
حيث أن طراز الأبراج العالية المربعة أو المستديرة ليست حكرا على عصر أو حضارة بذاتها 
كالحضارة الرومانية والبيزنطية؛ بل هو طراز قديم عرفته الحضارات المختلقة وقد توارثته الأجيال؛ 
فالعامل المشترك بين المآذن والأبراج يتخلص في أن كلا منهما يعتبرا وسيلة إعلام تتم في الكنائس 
بواسطة الأجراس وفي الماذن بواسطة الأذان عند كل صلاة فهماعنصرين يثم من خلالهما النداء 9" 


فمن الممكن أن يكون ذلك التسلسل هو الأمر الطبيعي الناتج في مصر حيث بدات الفكرة بالمسلة في 
العمارة المصرية القديمة» ثم أعبد صياغتها واستعملت بعد ذلك في منارة الإسكندرية وأيضا في أبراج 
الكنائس» ثم أعيد صياغتها في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لتظهر الفكرة في صورة المئذنة. 
وإذا نظرنا إلى الثلاث أراء سنجد اشتراكهم جميعا في أن أصل المئذنة نابع من فكر الغرض منه هو: 
أ السمو والتدرج إلي أعلي للسماء؛ ب- الهداية والحماية من الضلال. ظ 

(اسباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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'7//.... أشكال وأنواع المآذن: 

تمثل مأذن القاهرة ذات الألف مئذنة نموذجا حيا لتطور وتعدد أشكال وأنواع المأذن التي نشأت في 
العمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ حيث أن جميع المآذن عبر العصور المختلفة تشترك في أنها 
متدرجة في الأرتفاع ذات شكل تصاعدي إلي أعلي ولكنها تختلف من حيث نسب الشكل المستخدم '' 


حبيث أتجه المعماري المسلم نحو التجويد في النسب والتفاصيل الخاصة بالمأذن عبر العصور المختلفة 
حلزونية بسلالم خارجية وبدون أي زخارف» وهي على غرار مئذنة جامع سامراء (الملوية) بالعراق؛ 
وهي الوحيدة في مساجد مصر التي لها هذا الشكل الدائري الحلزوني المتصاعد والمتجه نحو السماء"') 


ثم تغير بعد ذلك شكل المآذن نتيجة تأثرها بالأفكار الفلسفية المختلفة» ففي العصر الفاطمي ظهرت المآذن 
التي تحتوي علي أشكال مربعة ومثمنة وأسطوانية الشكل كما الحال في مثذنتي جامع الحاكم بأمر الله 
كما أن وجود التضليعات الرأسية بالمنذنة مع شكلها الصاعد إلي أعلي جعلتها تظهر علي هيئة نبات 
الصبارء الذي يرمز ويشير إلي الصعود والنمو نحو السماء وضد جاذبية الأرض إلي الله عز وجل ٠©‏ 


ثم تغير شكل المآذن بالعصر الأيوبي حيث تم استعمال الشكل المربع ومن فوقه الشكل المثمن وأحيانا 
الشكل الدائري ومن أمثلة هذا العصر مئذنة مسجد فاطمة خاتون ومئذنة الصالح نجم الدين أيوب ©" 


وقد تطورت أشكال المآذن وتنوعت في عصر المماليك من حيث شكل وعدد القطاعات المستعملة حيث:١‏ 

أ- الطريقة الأولي: تتكون المئذنة فيها من ثلاث طوابق السفليان منها قطاعهما مربع أما العلوي 
فاسطواني الشكل» مثال مئذنة المنصور قلاوون. 

ب- الطريقة الثانية: تتكون المئذنة من قاعدة تقع فوق كتلة المدخل علي هيئة أسطوانة ويحمل هذا البدن 
شرفتان علي مقرنصات وينتهي بقبة بصلية الشكل؛ مثال منذنتي الناصر محمد بالقلعة. 

ج- الطريقة الثالثة: أنتشر بشدة في العمارة المصرية بالعصر المملوكي؛ حيث نبدأ بقاعدة مربعة يعلوها 
قسم مثمن ثم قسم دائري أسطواني منتهية برأس أو رأسين أحيانا ثم عنصر المبخرة أو الجوسق؛ 
ويرجع ذلك الترتيب التصاعدي إلي أفكار ومعاني خفية سوف يتم تفسير كل شكل علي حدي» مثال 
مئذنتي جامع السلطان حسن وجامع قايتباي ذو الرأس الواحدةء ومثذنة جامع قانباي ذو الرأسين. 


أما المآذن التي ظهرت في العمارة المصرية بالعصر العثماني؛ فقد امتازت بالرشاقة مع استقامتها 
ونهايتها المخروطية على شكل القلم المبري» فكانت قطاعتها دائرية الشكل بكامل الأرتفاع وتنتهي بشكل 
مخروطي وقد استمر ذلك الطراز حتى أسرة محمد علي» ومن أشهر تلك النماذج مسجد سليمان باشا 
ومندنتي جامع محمد علي بالقلعة» ومسجد المحمودية والملكة صفية بالقرب من القلعة وغير ذلك من هذه 
النماذج التي ظهرت نتيجة التأثر بالفكر الوافد من تركيا في ذلك الوقت )١١١(‏ 
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تتكون المئذنة من مدخل يكون داخل الصحن, ثم درج الصعود وهو عادة ما يكون حلزونيا يدور حول 
محور المنذنة ليصل إلى الشرفات المرتفعة» ولموقع الشرفة ودورانها وظيفة هامة حيث يقف المؤذن 
عليها ليرفع الأذان» ويجب أن تحيط بالمنذنة كدائرة لكي يعلن المؤذن نداء الحق في الجهات الأربي 
وقد اثيرت قضايا اجتماعية بسبب إشراف المؤذن على صحون المباني المحيطة من خلال المئذنة؛ ('“ 
وفي إطار تلافي ضرر الكشف والإطلاع حكم الفقهاء بمنع المؤذن من الصعود بالمئذنة التي ترتفع عن 
البيوت المجاورة حتي لا يكشف المؤذن عورات أهل تلك البيوت ولذلك شاع في المدن أختيار المؤذنين 
من مكفوفي البصر وذلك لحماية البيوت المجاورة للمساجد من تطلع المؤذن المبصر أثناء صعودى ١‏ 
كذلك ما يروي عن الجامع الأزهر أنه انتهج تقليدا سار عليه منذ نشأته» وذلك بضرورة أن يكون المؤذن 
ضريرا للحفاظ علي حرمة البيوت المحيطة وعورتهاء وقد لوحظ أن المآذن في أغلب الوقت تزود بأكثر 
من شرفة وذلك لوجود بعد وظيفي علاوة علي البعد الجمالي للمئذنة حيث كانت: 

أ- الشرفة العلوية تستخدم للأذان بالنهار. ظ 

ب- الشرفة السفلي تستخدم للأذان بالليل ”© 

۳ ... الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر المآدن: 

نشأت المآذن في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي تلبي أغراض وظيفية يمكن تلخصها فيما يلي: 
أولا: استعملت المئذنة في النداء للصلاة و إسماع أكبر عدد ممكن من المصليين» بدلا من استعمال 
الجرس أو الناقوس كاداة للإغلام غن موعد أداء الصلاة ٠"9‏ 

ثانياً: تساعد مرتادي المساجد من المصليين عن الاستدلال علي موقعه. 

ثالثا: تحمي المجتمع العمراني من كوارث الصواعق وما تسببه من حرائق حيث تمثل موانع تتكسر 
عليها حركة الصراعق» مع تأكيد خط السماء للنسيج الحضري. )١'9‏ 

رابعا: استعملت المئذنة أيضا كمكان لمراقبة الأعداء وقت الحرب وأيضا كمكان مرتفع ترمي السهام 
من فوقه خلف الشرفات أو العرائس التي توجد بنهايات الواجهات 7'') 

“ره ... الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي نوجد وراء عنصر المآذن: 

ظهرت كثيرا من المعاني والإيحاءات المختلفة التي تنبعث من عنصر المئذنة» حيث حقق المعماري 
المسلم من خلال استخدامه للمئذنة فكرة الاتجاه إلى أعلى حتى يعلوا صوت المؤذن لينادى بالصلاق 
فكان من الطبيعي للمنذنة نظرا لأرتفاعها الملحوظ ووظيفتها الشعائرية أن تغدو رمزا للإسلام؛ 
وقد أخذت المآذن أشكالا مختلفة ولكن يبقى المضمون في تصميمها متمثلا في رمزيتها حيث أراد 
المعماري بالمئذنة أن يساعد على انتشار صوت المؤذن في أكبر مساحة ممكنة وكذلك استخدامها كعلامة 


ورمز يدل علي وجود المسجد فاستخدمت المئذنة كمعالجة وظيفية ورمزية لهذا المطلب الشعائري )١'9‏ 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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أولاً: رمزية المآذن من خلال الفكر المصرى قبل دخول الإسلام: 
)١‏ المسلات: 

بري الأديب جمال الغيطاني أن أصل المنذنة البعيد موجود في المسلة المصرية التي ظهرت في 
الحضارة المصرية القديمة حيث أن كلا منهم يعتبر رمز وإشارة إلي التوحيد وإلي من يدبر هذا الكون 
الخالق الأعظم؛ وكلاهما يشير إلي الأعلى نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالي» وقد نبعت الفكرة من 
المسلات الفرعونية ثم تغيرت وظهرت من جديد في منارة الإسكندرية وكذلك بأبراج الكنائس القبطيةء 
ثم ظهرت هذه الفكرة مره أخري بالمآذن الإسلامية في المباني الدينية مثل المساجد والجوامع والزواياء 
فالفكر الرمزي الذي أنتقل من المسلات إلي المآذن هو الإشارة إلي توحيد الخالق بواسطة إصبع العقيدة؛ 
أي تمثيل لحالة المعراج من خلال التدرج في كتل المئذنة في اتجاه السماء نحو المطلق إلي المولي. 


)١‏ المنارات: 
مفهوم المئذنة مرتبط بمفهوم المنارة» حيث أن كلا منهم يرسل إشارات لهداية الضالين سواء من خلال 
الصوت أو الضوء» كما أن المئذنة في العصر المملوكي قد أستمد تصممها من منارة الإسكندرية القديمة 
في طريقة بنائها من خلال ثلاثة طوابق» حيث يفصل كل طابق عن الآخر بشرفةء والثلاث أشكال 
المستعملين بالترتيب من أسفل إلي أعلي هم: [الشكل المربع ثم الشكل المثمن ثم الشكل الدائري) 
بالمنارة والمئذنة» حيث أن لكل شكل من هذه الأشكال السابقة لها معني ورمز ومدلول» فالفكر الرمزي 
الذي أنتفل من المنارات إلي المأذن هو الدعوة إلي الهداية» حيث أستعمل النور بالمنارات لإرسال 
اإشارات لهداية السفن الضالة بالبحار أما المآذن بالمساجد فقدأستعمل فيها الأذان لهداية الناس للصلاة(*'') 


مفهوم المئذنة مرتبط بمفهوم أيراج الكنائس» حيث أن المئذنة يرجع أصلها إلي أبراج الكنائس القبطية 
المربعة الشكلء فالمئذنة الأموية المربعة المسقط التي سيطرت على شكل المأذن في بلاد المغرب 
والأندلس أصلها مستمد من الطراز المعماري البيزنطيء فقد كانت دومًا الأطراف العليا تميز المئذنة عن 
ابراج الكنائس» وذلك لأن الأذان يتطلب شكلا خاصا لنهاية المئذنةء فالفكر الرمزي الذي انتقل إلي 
من المصليين» حيث استعملت الأجراس بأبراج الكنائس والأذان بمآذن المساجد للدعوة إلي الصلاة, 


ثانياً: رمزية المآذن من خلال الفكر المصري بعد دخول الإسلام: 
يذكر د/ ثروت عكاشة أن المعماري المسلم حقق فكرة الاتجاه إلي أعلى بطريقة درامية في ابتكاره 
للمنذنة للوصول إلي معاني مختلفة يحاول ترسخها في نفوس المسلمين» ففي القاهرة نرى المآذن مرتفعة 
فوق المباني وكأنها واحدة من عرانس المسجد. حيث تكون المئذنة مع قبة المسجد تشكيلا هندسيا متوازنا 
في الفضاء؛ مما يشير إلي معنى السمو والرقى من خلال المئذنة» والسكون والهدوء من خلال القبة 5'"') 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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ويذكر المعماري حسن فتحي أن من ضمن ما عبر عنه المعماري المسلم فكرة التسامي إلى العلا في 
عمارة المسجد بالمئذنة» التي تنطلق إلى السماء في تضاد مع أفقية الأرض أو جدران المباني؛ وإنه إذا 
كان يرمز إلى اتصال الأرض بالسماء على مستوى الجماعة بواسطة الشرفات (عرائس السماء)» فإنه 
حق ربط الأرض بالسماء على مستوى الجماعة أيضا بواسطة المآذن» ويظهر ذلك بوضوح من خلال 
تقسيمات كتل المئذنة فهي تتناقص صعودا كلما أتجهنا إلي أعلي؛ وذلك التغير يظهر بوضوح من خلال 
التحول في الأشكال للمستخدمة من الشكل المربع إلى الشكل المثمن ثم إلى الشكل الدائري والانتهاء 
بعنصر القبة أو الجوسق [المنتهي) الذي يوجد أعلي المئذنةء فذلك التدرج جعلها أقرب إلى فن النحت. 
مخضعا الإنشاء للتعبير الفني الذي يرمز ويشير إلي أعلي للسماء نحو المطلق إلي الله عز وجل “© 
فهي دعوة إلى الصلاة من خلال النداءء كما أنها دعوة إلي توحيد الله من خلال إشارتها نحو السماء؛ 
كما يوجد بعض الأفكار الفلسفية التي توضح بعض المعاني الخفية ويظهر ذلك من خلال الأتي: 

)١‏ رمزية المآذن من خلال الفكر الصوفي: ظ 
تتكون المئذنة من جزء سفلي مربع الشكل وهو القاعدة حيث أن المزبع يرمز إلي الأرض والاربع 
اضلاع يرمز إلي الجهات الأصلية الأربعة» ثم جزء متوسط مثمن الشكل وهو يرمز ويشير إلي الملائكة 
الثمانية الحاملة لعرش الرحمن؛ كما ورد: (والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) 
(آية ؟1) من سورة الحاقة؛ ثم جزء علوي دائري الشكل وهو يرمز إلى الكون أو العرش الإلهي 
وتنتهي المئذنة بالقبة أو الجوسق ذو النقطة العلوية الني ترمز وتشير إلي المنتهي؛ فالفكر الرمزي 
المستعمل في تصميم تلك المئذنة منطقي من حيث الترتيب فهو يبدأ بالارض رمز الثبات بالنسبة للناس 
ثم الملائكة الثمانية الحاملة للعرش الإلهي ثم الشيءالمحمو ل وهو الكون أو عرش الرحمن(المنتهي)) '“ 
فهذا الفكر الرمزي نابع من الفرق والمدارس الصوفية نتيجة تحول مصر إلي المذهب السني في عهد 
صلاح الدين وظهور التصوف السني الذي كان ينتشر بشكل كبير بين طوائف الشعب ومنهم البنائينء 
ومن هنا فقد أثر الفكر الصوفي علي تشكيل أهم عنصر معماري رأسي بالمدينة وهو عنصر المئذنة ٠‏ 
؟) رمزية المآذن من خلال الفكر السني: 
قد أعطث المآذن صفة خاصة ومميزه للمباني الدينية (الجوامع والمساجد والزوايا) التي ظهرت في 
العمارة المصرية بعد دخول الإسلام» وخصوصا التي تحتوي علي مئذنتين متماثلتين» فهي توحي بجمال 
الشكل وهي ترتفع كالسهم في الفضاء السماوي الرباني وكأنها أذرع ممتدة إلي الله سبحانه وتعالي تطلب 
المزيد من الرحمة والمغفرة وهي بذلك رمز يشير إلي المسلم المتعبد الرافع يديه إلي الله عز وجل؛ 
ونري ذلك في مئذنتي جامع الحاكم بشارع المعز وجامع برقوق وفرج بالقرافة الشرقية وجامع السلطان 
حسن وجامع محمد علي بالقلعة حيث أن كلا منهم يحتوي علي منذنتين كأنهم ذراعين يدعون إلي الخالق 
فالتدرج في نسب الشكل بين مكونات بدن المئذنة علي مر العصور هو إشارة وإيماء إلي المولي تعالي, 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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؟) رمزية المآذن من خلال بعض الأفكار الآخري: 

وإذا نظرنا إلي الفكر الرمزي الذي يوجد وراء شكل عنصر المنذنة بجامع أحمد بن طولون لوجدنا السلم 
الحلزوني يلتف حول بدن المئذنة في تكوين دائري حلزوني صاعد إلي السماء كانه سهم ربائي يلتف 
حول بدن المئذنة شي أتجاه تصاعدي إلي لي بطر بقة ديناميكية بأختلاف أي منذنةه أخري حيث أن 
باقي المآذن تشير إلي السماء من خلال التدرج في الارتفاع في تكوين هرمي متصاعد نحو السماء. ٠‏ 


وتعتبر المئانة أحدي نقاط الاتصال بالمسجد ولكن علي المستوي الروحاني المطلق وهي تعبر باستقامتها 
وتطاولها فوق أفقيات التشكيل العام للمسجد إشارة إلي من يدبر هذا الكون نحو السماء» وليس هذا تعبيرا 
أجوفا ولكنه يكسب المئذنة بعد كوني مما يفرض عليها تشكيل يخضع لمعابير كونية فوق إنسانية في 
رمزيتها ومعانيها وأهم هذه المعايبر علي المستوي الحرفي والتصميمي هو التدرج الكوني للمئذنة من 
المربع برمزيته للارض إلي الدائرة برمزيتها للسماء والكون» مارا بالمثمن حيث يرتفع عرش الإله.“"") 


كما ظهرت بعض من الماذن منتهية بقبة صغيرة ذات تضلعيات متكررة مثل القباب الساسانية وهي 
تسمي بالمبخرة وهي ترمز وتشير إلي طاقية المسلم المتعبد التي توضع فوق الرأسء لتحمية من حرارة 
الشمس فهي مستمدة من فكر إسلامي معبر عما بداخلةء ولاشك في أن المعماري المسلم لم يخلي فكره 
من دراية سيكولوجية حين قسم المئذنة صعودا إلى عدة أقسام تفصلها شرفات تتناقص في الطول كلما 
ارتفعنا إلي أعلي» حيث أراد أن يجذب نظر المشاهد إلى أقصي حد ممكن» ويصب في وجدانه الإحساس 
بجلال المبنى ورفعتهء ويكاد تصميم المئذنة المعماري أن يكون نحتا أخضعت فيه التقنية الإنشائية 
للتعبير الفني المعماري الذي يهدف إلى الصعود والتسامي نحو العلاء فلم يخشي المعماري المسلم من 
المصاعب الإنشائية العويصة التي صادفته في سبيل تحقيق أفكاره التعبيرية والرمزية ذات المعاني. 

ولقد كان من الطبيعي أن تغدو المنذنة باستطالتها إلى أعلى نحو السماء وبوظيفتها الشعائرية رمزا 
للإسلام؛ حيث تقع المئذنة عادا في مكان يشكل مع القبة تكوينا جماليا ورمزيا فكلاهما عنصر يجاوز 
ارتفاع المبنى ويشارك في تحديد صورة المسجد المنطبعة على السماه؛ ومن هنا فقد أعثبرت المئذنة من 
أهم العناصر المعمارية التي توجد بالمباني الدينية بعد ظهور الإسلام والتي اتخذت رمز يشير إلي مكان 
العبادة دة بال( الجوامع والمساجد) وهو المكان مجر الذي يعتبر ا + مكان لدي الله علي الأرض عل 
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شكل (۳۔ ۲۳) يرجع أصل المنذنة إلي المسلة الفرعونية حيث إنها إشارة إلي توحيد الخالق من خلال إصبع العقيدة (شبكة الإنترنت) 
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شكل (1- ٤‏ ) يري الد لبعض أن أصل المئذنة يرجع إلي المنارة حيث أن كلأ منهم يدعوا إلي الهداية من خلال الصوت والضوع. 
وكذلك إلي أبراج الكنانس حيث أن كلا منهم يدعوا إلي الصلاة والتوجه إلي الله عز وجل (تصوير بواسطة الكاتب)»(شبكة الإنترنت) 
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شكل ("7- )١5‏ أستعمال المنذنتين المتماثلتين أحيانا بالمسجد الواحد بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي 
الذراعين الممتدين إلي الله عز وجل تطلب منه المزيد من الرحمة والمغفرةء فهى دعوة للتوجه والتقرب إلى الله (شبكة الإنترنت) 
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(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الا 
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"'/"... الأهلة والعشارى: 

يعتبرا عنصري الأهلة والعشاري من العناصر المعمارية الهامة التي ظهرت في العمارة المصرية بعد 
دخول الإسلام لكي ترمز وتشير إلي أفكار رمزية ومعاني أخري خفية لا يمكن تجاهلها وكذلك إلي 
أهداف وظيفية سوف نتعرض لها بالتفصيل فيما يلى: 


Ow # 


۳ ... الأهلة. 

ظهرت الأهلة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وأاصبحت من الأمور الشائعة والمتعارف عليها 
وخصوصا بالمباني الدينية كالجوامع والمساجد والمباني الجنائزية كالمقابر والأضرحة» وتوجد بأعلى 
بعض العناصر المعمارية التي ظهرت في تلك الفترة مثل المآذن والقباب والمنابر وغير ذلك من 
مفردات العناصر المعمارية» وعادا ما يتم تصنيع الأهلة من بعض المعادن كالنحاس أو البرونزء كما أن 
الأهلة التي تعلو قبة المنبر والتي تغطى الجلسة المعدة لخطيب الجمعة فعادة ما تكون مصنوعة من 
الخشب» حيث تعتبر الأهلة رمزا واضحا يشير إلي الإسلام ""'' 

أولاً: الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر الأهلة: 
استعملت الأهلة بالمباني الدينية بشكل واضح وصريح ومتوارث عبر الأجيال لكي تشير إلي أتجاه القبلة: 
حيث يتم وضع عنصر الهلال فوق المأذن والقباب بحيث تكون فتحته موازية للمحراب وعمودية علي 
اتجاه القبلة ولك حتي يساعد المصليين من المسلمين الذين يصلون خارج المسجد على تحديد اتجاه القبلة 


بسهولة ويسره فهي مثل المحراب من حيث الوظيفة حيث تعتبر بوصلة إسلامية موجهة إلي القبلة نحو 
الكعبة بمدينة مكة لكل من بخارج المسجدء كما أنها دلاله على تمييز موقع المسجد ورمزا فريدا لعمارته. 
ثانيا: الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر الأهلة: ظ 
يري د/ صالح لمعي أن استعمال الهلال في العمائر المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام لم يكن 
للناحية الجمالية والزينة فقط ولكنها استعملت لإرسال أفكار رمزية ومعاني خفية إلي جميع المسلمين؛ 
)١‏ إن التوقيت الإسلامي يعتمد على الأشهر القمرية إلى جانب ارتباط مواقيت بعض العبادات والمناسك 
بها كالصيام والحجء وبالتالي ارتباط أعياد المسلمين بها كعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك؛ ويقول 
المولي عز وجل:( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (آيه 41485 من سورة البقرة. 
0( الهلال امام عندما يظهر في أول الشهر العربي ينير الأرض مبددا الظلام الذي سادها عندما كان 
القمر في المحاق إلي نور شديد يضيء الأرضء ومن هذا المعني فقد استعمل الهلال تعبيرا رمزيا 
عن ظهور الإسلام الذي بدد ظلمات الجاهلية وحطم الشرك بالله إلي نور يهدي المسلمين من الناس 
إلي الله عز وجل من خلال الرسالة النبوية المحمدية من بداية ظهورها وحتي قيام الساعة ©٠"‏ 
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شكل (”7- ۲۷) أستعمال الأهلة فوق المآذن والقباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ حيث انها ترمز وتشير إلي التوفيت 
الإسلامي» وكذلك إلى النور الذي ساد الأرض النابع من الرسالة الإلهية (شبكة الإنترنت)؛ (1985» (the Minarets of Cairo‏ 
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١/۳‏ ... العشارى (المراكب الصخيرة): 
ظهرت العشاري في العمارة المصم ية بعد دخول الإسلام» وهي عبارة عن خوذة على شكل سفن النيل 
تدور مع حركة الهواء كما أنها ظهرت بقمم القباب والمآذن سواء كانت بالعمائر الدينية المتمثلة في 


عماره المساجد والجوامع» أو بقمم قباب العمائر الجنائزية المتمثلة في عماره الأضرحة أو عماره الخلاء 
ومثال علي ذلك قبة الإمنام الشافعي التي تحتوي علي عنصر العشاري الذي يتخذ شكل القارب البرونزي 
وهو موجود أيضا فوق القبة أو الجوسق الذي يعلوا مئذنة الجامع الطولوني والتي سقطت بعد ذلك ٠"‏ 
كما أنها ظهرت أيضا فوق قبتي خانقاه ومسجد برقوق وفرج الذي يوجد بالقرافة الشرقية بالعصر 
المملوكي» والاستعمال هنا ليس بغرض الجمال والزينة فقط ولكن لتحقيق أهداف وظيفية وأفكار رمزية 
يسان دیا کار اکر أصل نابع من ثقافة المجتمع في العصور السابقة وتوارثت عبر الأجيال ٠"‏ 
أولا: الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر العشاري: 
الغرض الوظيفي الأساسي من العشاري هو استعمالها في وضع الحبوب التي تم التبرع بها من قبل أهل 
المتوفي لكي تأكل الطير منه المتواجدة في ذلك المكان» وهو نوع من أنواع الأعمال الخيرية التي توضع 
بأسم صاحب الضزيح؛ يتم وضع الحبوب بعنصر العشاري الذي يوجد فوق قبة الضريح؛ وهذه الفكرة 
مازالت موجودة حتي الآن في معظم مدافن المسلمين» وهي من العادات التي حرث عليها كثيرا من 
الناس حيث يتم يعثره الحبوب بعد الدفن علي القبر لكي تأكل الطير منهإباسم المتوفي) في سبيل اش ٠"‏ 


ي الخفية الد 


قبا الأفكار الرمزى والمعاي الخفية التي توجد وراء عنصر العشارى: 
يتش الأب جال الفيطاتن أن المشنازى أتدقت مكل القازب البررتزي حيبت أن هذا الشكل نازع من 
فكر مصري قديم؛ فالقارب رمز من الرموز الأساسية في تلك الحضارة حيث أن المصري قديما كان 
بتخيل رحله الشمس من الشرق إلي الغرب من خلال استخدام شكل القارب» وفكرته نابعة من نهر النيل 
وهو أساس الحضنارة في مصر؛ ففكرة العبور تعتبر فكرة أساسية في الفكر المصري القديم حيث: 
-١‏ العبور من الحياة إلي الموت» ؟- العبور من الشرق إلي الغرب» ١‏ العبور من الغرب إلي الشرق 
ليلا في العالم السفلي وهو حالم الأمواج المقسم إلي أثني عشر ساعة وهذه الرؤية المصرية استمرت 
في العمارة» ولذلك ظهرت العشاري علي شكل قارب (مراكب صغيرة), 
وتظهر أصل فكرة العبور من خلال الصلاة؛ فالإنسان عندما يصلي يقوم بالعبور بواسطة المحراب من 
مكانه في المسجد إلي الكعبة بمكة المكرمة متوجها إلي الله سبحانه وتعالي نحو المطلق إلي اللانهاية: 
ومن هنا فأن تفسير عمل المكان الذي يتم وضع الحبوب المتبرعة للمتوفي علي شكل قارب مستمد من 
الفكر المصري القديم» ويرجع أصل ذلك إلي قصة نبي الله نوح علية السلام ومنذ هذا الوقت أتخذ القارب 
رمز للنجاة والعبور من الخطرء وقد تم أعادة صياغة هذه الفكرة في العصر الإسلامي حيث أستعمل 
القارب ا ج الدنيا إلي الآخرة حاملا ثواب الحبوب لكي يوضع في ميزان حسنات المتوفي ٠"‏ 
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hb DE O E RR‏ ا ا 
شكل (۳۔ ) أستعمال العشاري (القارب البرونزي) بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام حيث أنها ترمز إلى النجاة من الطوفان 
والعبور من الخطر ويرجع أصل ذلك الفكر إلي قصة نبي الله نوح (شبكة الإنترنت)» (موسوعة عناصر العمارة الإسلامية؛ 1135م) 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
E‏ 


؟//ى... الشسرفقات (عرائس الس ماءع): 
ظهر عنصر الشرفات بنهايات معظم المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام: 
وقد سمي بعر ائس السماء وكذلك بالسقاطات في العمارة الحربيف و هو مستمد من عناصر العمارة 
الدفاعية في الأسوار والقلاع والابراج» وهو عبارة عن حجارة تبنى متقاربة في أعلى المباني 
وخصوصا الحربية لكي يحتمي ورائها المدافعون ويشرفون على المهاجمين ويطلقون عليهم السهام مثل 
الشرفات التي توجد بأعلي سور القاهرة وكذلك التي توجد بأعلي باب الفتوح والنصر وباب زويلة ٠"‏ 

ھی دا الوقت أعلى واجهات المساجد والفصور والبيوت» فكان له دور جمالي يعطى للمبنى قوة 


وصادية عادوة علي الأهداف الوظيفية والأفكار الرمزية والمعاني الخفية الى بمتلكها لاک العنصر. OT)‏ 


ظهرت الشرفات في العمارة المصرية القديمة منذ عهد قدماء المصريين: وقد توجوا بها أعلى جدران 
عمائرهم بكورنيش حجري مزخرف الحلية يلتف حول تلك العمائر في ذلك الوفت» والتي تكون بروز 
علي شكل خطوط تشبه حزم أعواد النبات وأشجار النخيل والجريدء وأقدم ما عرف من هذا النوع في 
مبنى زوسر بسقارة؛ وقد أستعملها أيضا الرومان لتتويج حصونهم كما ظهرت في قصور العراق القديمة 
لتعكس الشمس عليهاء كما أنها ظهرت أعلى جدران معظم العمائر في العصر الآشوري في إيران 9“ 

ويرجع البعض أن أصل هذه العرائس يعود إلى العمارة الساسانية كما هو الحال في طاق كسرى» كما 
وجد مثيلا لها أيضا في زخارف تيجان الأكاسرة الساسانين غير أن تدرجها قد يكون رأسيا ومائلا ٠"*(‏ 


7 ... أشكال وأنواع الشرفات: 
وللشرف نموذجان قد كثر أستعمالهما وهما الشكل المورق والمسنن. حيث يمكن تلخيصها فيما يلي: 

أولاً: الشرفات المورقة:هى أكثر الأشكال استعمالا على هيئة زهرة الزنبق لها بتلات ثلاثة تحصر 
بين صفوفها الصماء فراغات تتشكل من زهرات متجانسة؛ وقد استعملت الشرفات المورقة في أقدم مثال 
لها بمصر بمدرسة سنجر الجاولى؛ وفى منتصف القرن الخامس عشر الميلادي ظهرت شرفات بها 
الشكل السالب [الفراغ) عكس الشكل الموجب [المصمت) كما في مسجد زين الدين يحيى ببولاق؛ 
ثم تطورت وتلامست وغطى سطحها الخارجي بزخارف نباتية كما في مدرسة الغورى بالأزهر. ٠"‏ 
ثانيا: الشرفات المسننة: فد ظهرت في كثير من المساجد كجامع عمرو بن العاص والحاكم وقلاوون: 
وقبة الإمام الشافعي؛ وغيرها من المساجد والجوامع والأضرحة التي 5-5-7 ذلك النوع من الشرفات. 
ويختلف عدد السنون ما بين الثلاثة والاربعة والستة والسبعة وكلها متدرجة إلى اعلي علي عكس الفراغ 
البيني الذي يوجد بين الكتل؛ وهي عادة ما نتوج الأبنية الهامة» من خلال وضعها علي دروة عالية (TY)‏ 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
1١١6‏ 
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+/8/"... الأهداف الوظيفية الخاصة بعنصر الشرفات: 
تحتوي الشرفات علي العديد من الأهداف الوظيفية الهامة بالعصور السابقة يمكن تلخيصها فيما بلي: 
ايلا: اسقاط الأحجار والسوائل الملتهبة من خلال الفتحات السفلية التي تفع بين مساندها الخارجية ٠“‏ 
وكذلك لكي يحتمي خلفها الجنود والمدافعون ورمي السهام والحراب من الفتحات المختلفة البارزة 
الموجودة بها علي المهاجمين الأعداء المندفعين إلي الأبراج في فترة الحروب والمؤامرات 7" 

ثانيا: حماية كل من يتعرض لخطر السقوط من أعلى سطح المبنى لاسيما المؤذنين فاقدي البصر أو من 
يقوم بتنظيف أسطح المباني» كذلك تحمى العمائر من أن يتسلقها اللصوص.'“ ظ 


ثالذا: استعمالها كشكل جمالي زخرفي سواء كانت أعلى المبنى بالواجهات أم أعلى المنبر. '؟') 


7۳ ... الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء عنصر الشرفات: . 

يحتوي عنصر الشرفات علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت في العمارة 
المصرية بعد دخول الإسلام حيث تتجاور عناصرها لكي توحي وتشير إلي ارتباط الأآرض بالسماء. 
ويذكر جمال الغيطاني أذنا إذا نظرنا إلي شكل الشرافه الواحدة بشكل عام فنجدها متدرجة إلي أعلي في 
شكل تصاعدي وهي ذاتها تشير إلي السماء للأعلي نحو المطلق وهو خطاب إيماني موجه علي مسٽوي 
الجماعة إلي الله عز وجلء كما أنها إشارات روحانية متصاعدة للسماء إلي مركز الكون. ٠‏ 

ويذكر ثروت عكاشة أن الاتصال بين الأرض والسماء متبادل وليس في أتجاه واحد؛ حيث ترتفع 
الشرفات (عرائس السماء) فوق الأرض أعلي واجهات المباني على حين تهبط السماء إلى المبني من 
خلال الصحن المكشوف فتشيع فيه الرحمة وتثملا الفراغات البينية التي تقع بين عناصرهاء فيتم التزاوج 
بين الكثلة والفراع كالسالب والموجب» بما يرمز إلى تزاوج الروح والجسد أو السماء والأرض. ' 


أولا: فكرة الحد وتطبيقها على عنصر الشرفات: 
يذكر جمال الغيطاني أن فكرة الحد هي فكرة مصرية قديمة نجدها قد أنتشرت في الفكر المصري؛ 
حرط ك خير الاك قد رفسل جمد عة بين النقترق والمكري أو بين الحب ا رارت آي بين ابا ) 
التي تفع بالجهة الشرقية والمقابر التي تقع بالجهة الغربية؛ وقد انتقلت هذه الفكرة إلي العمارة المصرية 
بالعصر القبطي ثم العصر الإسلامي وظهرت بعنصر المداخل ليصبح هذا العنصر هو الحد الفاصل بين . 
المقدس والمدنس»؛ أي بين الحياة في العالم الروحاني الداخلي والحياة في العالم المادي الخارجي؛ 
وقد استعملت فكرة الحد مرة آخري بالعمارة المصرية بأعلي العمائر علي شكل شسرفات» تتكون من 
ثلاث تدرجات وأحيانا خمسة أو سبعة درجات علي شكل زهرة اللوتس وغير ذلك من هذه الأشكال؛ 
وقد استعمل عنصر الشرفات بنهايات واجهات المساجد كحد فاصل بين المادي (العالم الخارجي) 


والروحي (العالم الداخلي) أو بين السماء والأرض والروح والجسدء فهو الحد الذي يليه الفراغ. 
لق اد ود 1 مس موود ٠٠‏ 0د ءالطلا اد ا ارا لوقتا 1 ا 1 1017010111 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
ا 


ثانيا: رمزية الشرفات التي توجد وراء الأسوار الحربية: 

لهرت الشرفات في أول الأمر بأعلي الأسوار الحربية» فهي دائما صارمة مربعه ذات طابع حربي. 
حيث أن الفتحات ضيقة وكل ما فيها يوحى بالسلطة والقوة الجبروتية علي عكس الشرفات التي ظهرت 
بنهايات المساجد والجوامع التي توحي بالجمال والصفاء والهدوء؛ فكل كثلة مصمتة توجد في الشرفات 
ترمز إلي الجندي المحارب في سبيل الله وإذا قارنا بين الشرفات التي توجد بأعلي أسوار قلعة صلاح 
الدين وأشكال الشرفات التي توجد بأعلي جدران المساجد المقابلة للقلعة مثل مسجد السلطان حسن 
ومسجد الرفاعي لوجدنا أن تلك المواجهة بين الشكلين يوحي ويشير إلي السلطة الروحية في مواجهه 
السلطة السياسيةء كما يرمز ويشير أيضا إلي السلطة الدينية في مواجهه السلطة الدنيوية 9؟') 


أشكالا آدمية تجريدية تتلاصق أيديها وأرجلها مثل التي توجد بأعلي واجهة جامع أحمد بن طولون ٠“(‏ 
فهي اشبه بأشكال العروسة المجردة المتكررة على امتداد حافة الجدران» كما أنها امتداد تجريدي لأشكال 
المصليين في ضلاة الجماعة يقفون صفا واحداء فهي تلخيص لشكل المسلم القائم المصلي لله عز وجل 
في صفوف متراصة؛ ويظهر ذلك المعني من خلال أشكال العرائس التجريدية المتتالية المتكررة 7“ 
فهي تجسيد لنهاية المبني كما أنها توحي بوجود عيون خنيه ترصد تحركات البشر المتواجدين في هذا 
المكان المقدس (الجوامع والمساجد والزوايا)؛ كما أنها دائما تعطى الإحساس بالراحة والسكينه وهى 
مستوحاة من أشكال النباتات كزهرة اللوتس ومستوحاة من أشكال تذكر بالبشر في شكل جماعة. 7؛') 


رابعا: رمزية الشرفات من خلال المعانى المختلفة الناتجة من: 

0 الفكر الشيعى: 2 ظ 

يوجد تفسيرات مختلفة ومتعددة لبعض الأفكار التي فد ظهرت وراء خط سماء المباني التي تحتوي علي 

شرفات بنهاية الواجهةء وتلك التفسيرات والمعاني نابعة من فكر شيعي» حيث يمكن تلخيصها فيما يلي: 

ا الشرفات[عرائس السماء) تتكون من ظاهر وباطن» حيث أن الظاهر يظهر في صورة كتل 
والباطن يظهر في صورة فراغات؛ وذلك التفسير من أساسيات الفكر الشيعي. 

ب الشرفات! عرائس السماء) تنكون من جزئين غير منفصلين وهما الجسد والروح أو مادي ومعنوي: 
حيث أن الجز ء المادي يظهر في صورة كتل أما الجزم المعنوي يظهر في صورة فراغات بينية. 

ج- يوجد تفسير ثالث مختلف ناتج أيضا من فكر شيعي وهو تداخل السماء مع الأرض في صورة 
معشقة كتداخل التروس» حيث أن الارض تظهر في صورة كنل والسماء تظهر من خلال الفراغات 
البينيةء حيث أن ذلك التفسير يؤكد فكرة التزاوج بين الكتل الصماء التي ترمز وتعبر عن الأرض 
وبين الفراع الذي يرمز ويعبر عن السماء وذلك يظهر في انسجام وتناغم ملحوظ ٠“‏ 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر النانج من مفردات العشاصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
| 37 أن 


فتأثير الفكر الشيعي على تشكيل عرائس السماء أدي دائما إلي ظهور الجزء المفرغ (الفراغات البينة) 
و الجسد والروح. وتداخل السماء مع الأرض؛» فهي تعتبر عنصم ربط بين الماديات والروحانيات ©“ 

وذلك يظهر بوضوح بكثير من المساجد التي توجد بالقاهرة الني ظهرت في العمارة المصرية. بعد دخول 
الإسلام وخصوصاً المباني التي ظهرت بالعصر المملوكي» فهي إشارة إلي إتحاد الروح والجسد؛ كما أن 
والباطن والروح والجند التي ظهرت مع الفكر الشيغي وبنفس المبدأ تطورت حتي نبعت من بعض 
الأفكار الصوفية التي تلائم الفكر الجديد الذي جاء بعد الفكر الفاطمي الشيجي وهو ال لتصوف السني ") 


0 الفكر | لسني : 

يوجد تفسيرات أخري مختلفة لدي الفكر السني لشكل الشرفات عن التي ذكرت من قبل بالفكر الشيعي. 

حيث ظهر مبدأ جديد مختلف عما سبق وكان هذا المبدأ هو الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة) 

حيث أن ذلك المبدأ مقسم إلي جزئيين غير منفصلين: 

لأول من المبدا: وهو الكثرة في الوحدة) حيث أن الله الخالق الواحد قد خلق الخلق 

وشم الكثرة من البشر أجيال متعاقبة كأمواج البحر من وحدة أو مادة واحدة وهو الطين؛ أي أن الخلق 

كثيرون وجميعهم من عنصر واحدة؛ وقد تم الإشارة إلي ذلك من خلال الأجزاء المصمته من الشرفات. 
: من المبدأ: وهو ١الوحدة‏ في الكثرة) حيث أن جميع البشر الكثرة متشابهين 

ومتماثلين كالوحدة الواحدة أمام المولي الخالق عز وجل حتي قيام الساعة» فهم جميعاً سواسية كأسنان 

المشط لا فرق بينهم إلا بالتقوي ويظهر ذلك من خلال تكرار نفس الشكل المصمت بعنصر الشرفات ٠‏ 


۳) المبدأ الفقهي: ) 

يشير المبدأ الفقهي إلي أن الشرفات بأشكالها المختلفة تعني المساواة بين الناس؛ فجميع الناس سواسية 
كأسنان المشط أمام الله سبحانه وتعالي؛ علاوة علي أنها أحدي أنواع العناصر المعمارية الزخرفية وهى 
تويج لنهايات المنشآت» وهى ترتكز على الدروه العليا للاسطح» وتنجاور الشرفات وتتجه رؤوسها إلى 
أعلى لتربط الأرض بالسماء وتعبر عن تلاحم وترابط وتلاصق المسلمين كالجسد الواحد المتماسك. 7" 
فهي تعبير عن البشر بمقياس أنساني لكل جزء مصمثء وفي وضع تلك العرائس في صف واحدٍ نصل 
إلي فكرة تساوي كل البشر فهم رجال يصطفون في صف واحد يشدون من أزر بعضهم البعض» حيث 
قال الرسول صلي الله عليه وسلم؛ (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض)وهم في ذلك 
جند الله الذين يحرسون بيتا من بيوت الله علي الأرض وفي بعض كتابات الصوفية عن تلك الشرفات 
(عرائس السماء) في وصفهم لها إنها تسبح بحمد الله وتنشد ترنيمات دينيه؛ فالشرفات التي توجد بأعلي 
واجهات المباني تعبر من خلال الشكل والمضمون عن الوحدة والإتحاد والمساواة لصفوف المسلمين ٠‏ 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 


COOLIO 


ومن هنا نجد تفسيرات متعددة للشرفات (عرالس السماء) وهي 

)١‏ أما نابعة من الفكر الشيعي القائم علي الإنسان يتكون من جسم مادي ومعنوي وهو الجسد والروح 
أو الضمير لذلك نجد تفصيله الشرفات تتكون من جزء مفرغ وهو معكوس للجزء السد المصمت. 

1(/ أو أنها تحمل التفسير الصوفي السني القائم علي مبدا (الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة) أي أن 
الخالق هو الله قد خلق البشر وهم الكثرة من مادة واحدة وهو التراب أو الطين» وهم جميعاً سواسية. 

") أو أنها قائمة علي المبدا الفقهي القائل أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بينهم أمام الله. 


خامسا: رمزية الشرفات من خلال تفسيرات أخري مختلفة: 

توجد تفسيرات أخري لعنصر الشرفات حيث أن هناك من ربط بين الشرفات أو العرائس التي تعلوا 
واجهة المسجد وبين عرف الديك؛ وذلك نظرا لقربها من تدرج ذلك العرف» حيث أن الديك يرمز ويشير 
الي الأذان وهو يرتبط بصفة خاصة بأذان الفجرء حيث أن الشرفات في أعلي المسجد ترمز وتشير إلي 
الى والصيدوة إلى أعلي تجو السماء الذي يلجا إليه الديك بأعلى مكان عندما يريد ترتيل صياحه وأذانه . 
كالمؤذن الذي يصعد إلي مكان مرتفع بالماذن لكي بذكر دعوه الله لأقامة الصلاة ° 

فالشرفات بشكلها المتكرر تؤدي إلي عمل مزج في الرؤية البصرية بين الكتلة والفراغ بنظام ثابت: 
وهذا الإخراج في الشكل نابح من الآية: (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي) (آية )١1‏ 
من سورة الروم؛ حيث أن الكتلة توحي بالإنسان الحي ثم الفراغ البيني الذي يوحي بالموت لهذا الجسد 
ثم الكتلة مرة أخنري التي توحي بالعودة إلي الحياة [النشور) للحساب والثواب والعقاب فهذا تفسير 
يوضيح دورة الإنسان وهي العدم ثم الوجود في الحياة الدنيا ثم الموت ثم الإخراج للحياة الآخري. 


)١‏ تنسيق ما بين وظيفتين كتلة وفراغ في شكل واحد؛ فهي بذلك جمالية تكرارية مختلفة من خلال 
شكلين متماثلين متكررين كئلة وفراغ. 

)١‏ تترك راحة لتفوية الرؤية البصرية من خلال الفراغات حتى تستعد العين لاستقبال العنصر الذي 

بعده» فهي تكرانا غير مخل أو مملء نمطيا ومتمددا في أن واحد. 

)٣‏ تترجم خاصبية صدى الصبوت فكلاهما متلازمين» فأن طال الصوت طال الصدى. 

5) تمثل الحج والحجاج» وهو أكبر مشهدا تكراريا يشهده البشر بمكة المكرمة حول الكعبة. ٠”‏ 

ومن هنا ققد ظهرت أهداف وظيفية وأفكار رمزية ومعاني متعددة خفية وراء عنصر الشرفات 

(عرائس السماء) لا يمكن تجاهلها قد أدت إلي ظهور ذلك العنصر بهذا الشكل بالعمارة المصرية بعد 

دخول الإسلام بنهايات المباني بشكل عام وبالمباني الدينية كالجوامع والمساجد والزوايا بشكل خاص.. 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المحمارية بعد دخول الإسلام 
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شكل (۳۔ ۲۹) استعمال الشرفات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بنهايات المباني العسكرية كالأسوار والحصون والقلاع. 
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شكل ("- ۲۰) أسستعمال الشرفات بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بنهايات المباني وخصوصا الدينية. فهمي أمتداد تجريدي 
لأشكال المصليين في صلاة الجماعة كما أنها ثرمز إلي الوحدة والإتحاد والمساواة (شبكة الإنترنت(« (1994 - (The Mosque‏ 
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شكل (7- )۳١‏ ظهور الجزء المفرغ بعنصر الشرفات في صورة معكوسة للجزء المبني؛ وهي ترمز وتشير إلي الظاهر والباطن 
أو المادي والمعنوي أو الجسد والروح» حيث أنها عنصر ربط بين الماديات والروحانيات(شبكة الإنترنت)؛ (ظاهرة التکرار)۹۹۷١م)‏ 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
ات 


ا 

ورد على جدران وأسقف وأرضيات المباني عبر العصور المختلفة منذ 
قديم الأزل وحتي الأن» حيث تنوعت الوحدات الزخرفية وأخذت أشكال مختلفة نتيجة أفكار ومعتقدات 
٠‏ معيلة» وقد امت المعماري المسلم بدراسة الزخارف الهندسية من الخطوط والتكوينات الشكلية 
وقد أعثني عناية تامة بالألوان وخاصة الأبيض والأزرق والفضي» وكانت الزخارف المستخدمة بمعظم 
المباني مشتقة من روح الإسلام وتعاليمة ويظهر ذلك من خلال الامتناع عن عمل التماثيل والصور 
وزخارف الكائنات الحية» حيث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بشكل جازم؛ ولذلك كانت معظم 
الزخارف 5-5 أما مناظر طبيعية أو أشكالا هندسية ونباتية وكانت هذه الزخارف تعتمد على 
التكرار والوصول إلى التباين بواسطة تغير الظل والضوء ويمكن توضيح ذلك فيما يلي: ٠"‏ 


1/01 ... أشكال وأنو اع العناصر الزخرفية 
تعددت الأشكال الزخرفية التي ظهرت بالعمارة دای ا الإسلام وقد أستخدمت لكي تلبي 
متطلبات متعددة كالجمال والزينة والإيحاء لبعض الأشياء من خلال التلميح كالتوجه إلي الله من خلال 
الأشكال والألوان المستعملة كما سنري فيما بعد» ويمكن تصذيف أشكال العناصر الزخرفية إلي: 


أولآ: العناصر الزخرفية الهندسية: وهى التي تتكون من العلاقات الخطية والأشكال الهندسية 
والمضلعات المنتظمة النجمية والدوائر وغير ذلك من هذه الأشكال» وقد أصبح للزخارف الهندسية أهمية 
كبيرة في ظل الحضارة الإسلامية لا نظير لها في أي حضارة من الحضارات الأخري وصارت في 
كثير من الأحيان العنصر.الرئيسي الذي يغطي مساحات كبيرة من المباني المختلفة ومن أبرز أنواع 
الزخارف الهندسية هو الأشكال النجمية متعددة الأضلاع (الأطباق النجمية) وقد أنتشرت في العصر 


المملوكي» وهي ترمز وتشير إلي السماء وما تحتويه من نجوم مختلفة تنير ظلمة الليل. 


ثانياً: العناصر الزخرفية النباتية: أهتم المسلمون بالزخارف النباتية المجردة بحيث لا تبقى الساق 
والأوراق إلا خطوط منحنية قد استعملت بكثرة في أشكال الأرابيسك حيث أن قوامه عبارة عن خطوط 
منحنية أو مستديرة أو ملتصق يتصل بعضها ببعض فتكون أشكالا حدودها منحنية» إلى جانب رسوم 
نباتية أخرى تتكون من فروع نباتية وزهور ووريقات» وقد تميزت الزخارف التي ظهرت بالعمارة 
المصرية بعد دخول الإسلام بظهور بعض الأشكال الطبيعية كالأغصان والأوراق والثمار والأزهارء 
ولاسيما الزنبق والقرنفل والورد وغير ذلك من هذه النباتات ونلاحظ استعمال الغار والزيتون بكثرة 
كعنصر زخرفي حيث يحمل كلا منهم معنى رمزياء» وخاصة في مجال العبادة عند الحضارات الأخري 
فالغار رمز المجد وهو الذي يكلل هامات المنتصرين؛ أما الزيتون فهو رمز السلام حتى اليوم. 9*') 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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الحضارات بعنصر زخرفي هو الخط العربيء ولقد اعتنى به منذ نشأة الإسلام ولقد أوفد الرسول عليه 

الصلاة والسلام معاذ بن جبل لتعليم الكتابة والخط وقال على: ! عليكم بحسن الخط فإنه مفتاح الرزق!؛ 

كما قال ابن عباس: (الخط الجميل يزيد الحق بيانا؛» وقد أستعمل الخط العربي في الزخارف المعمارية 

بعنصر المداخل والمحاريب والقباب والمآذن وبباقي مفردات العناصر المعماريةء وقد حلت الكتابات 

والآيات القرآنية في المساجد محل الصور في الكنائس وقد أستعمل الخط الكوفي منذ الفتح الإسلامي 

وحتي نهاية العصر الفاطمي؛ كما شاع استخدام خط النسخ بالنصوص التاريخية والخط الكوفي بالأيات 

القرآنية بالعصر الأيوبيء أما في عصر المماليك فقد استخدم خط النسخ وفيما يلي أهم أنواع الخطوط: 

)١‏ الخط الكوفي: وهو أقدم الخطوط وأكثرها جمالاء وقد استعملها لزخرفة المباني والكتابات الكبيرة. 

)١‏ الخط الثلث: وهو أروع الخطوط وأكملها وأصعبها. 

۳) خط الإجازة: وهو خط مشق من الثلث واللسخ» وتكتب به الشهادة الممنوحة للمتفوقين في الخط, 

4) خط النسخ: هو من فروع فلم الثلث؛ وقد استخدم لنسخ القرآن الكريم واصبح خط أحرف الطباعة, 

4) الخط الفارسي: ويسمى إنستعليق) ومختصرها تعليق» وأصلها نسخ لعليق» وهو مسئوحي من 
الكتابة البهلوية ويمتاز باختلاف عرض حروفه. 

1) الخط الديواني: وهو خط رشيق سهل؛ تكتب به الكتب السلطانية. 

ا) خط الرقعة: هو خط قاعدي سريع وسهل ابتكره الأتراك. 

۸) خط الطغراء: هو رسم لاسم السلطان على شكل توقيع فني» واستعمله الممالبك ولكن السلاطين 
العثمانيين هم الذين اختصوا باستعماله. ظ 

1) الخط المغربي: وهو مشتق من الخط الكوفي القديم» وكان يسمى خط القيروان وقد ابتكر في مصر 
منذ عام ١175‏ م وهو إضبافة تاج على أول حرف في كل كلمة من الخط النسخ (**') 


رابعا: العناصر الزخرفية من الكالنات الحية: استعمل المسلمون رسوم الحيوانات في زخارفهم 
ببعض الأعمال حتى أنهم لم يعتقدوا أنها داخلة في نطاق الكراهية؛ ونلاحظ أن الحيوانات الأكثر 
أستعمالا في الزخارف» ليست هي الحيوانات الأليفة أمثال الحصان والهرة والكلب» ولكن الاهتمام توجه 
نحو الحيوانات التي ترمز وتشير إلى القوة مثل السبع والنمر علي الأرض والطبور الجارحة التي ترمز 
وتشير ايضا إلي القوة مثل النسر والصقر في السماءء كما توجه الاهتمام نحو استعمال أشكال مثل 
الفراشة والطير والزواحف التي تحمل إمكانية في التشكيل؛ وقد استعملت الحيات عبر العصور المختلفة 
لأن شكلها يعطي إمكانيات زخرفية انسيابية» حيث أنها استعملت في صورة أسورة أو مقبض لفتح 
وإغلاق الأبواب أو على مباني الأضرحة والقبورء فالحية تحمل عند بعض الشعوب معنى الخلود: 


)8 


وعند شعوب أخرى تحمل معنى الخداع والخطيئة والإغراء حيث قصة التفاحة وآدم مع حواء. ا 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
١ )‏ 


ظاهرة (الره الفراغ) وتأثيرها على الزخارف: 
بدأت هذه الظاهرة منذ الشعرب البدائية الأولي في العصر القديم وقد انتقلت وتوارثت عبر الأجيال 
المختلفة حتي أثرت علي الزخارف التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام» حيث تقوم 
الزخارف البدائية على تكرار وحدات مشتقه من العناصر الطبيعية المختلفة وانتشارها على الأسطح 
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الخارجية لواجهات المباني في شتى الاتجاهات؛ وكان ذلك عن إلهام وشعور ذاتي نابع من الوجدان»؛ 
e‏ أن كثيرا من هذه الزخارف البدائية مستمده من العناصر الهندسيةء كالخطوط المستقيمة والمائلة 
والمنحنيةء وكذلك من الأشكال الهندسية كالمثلث والمربع والمعين» حيث يمكن تلخيص ذلك فيما يلي: 

)١‏ الخط المستقيم رأسيا كان أو أفقيا: هو محاكاة لشكل أعواد النبات وجذوع الأشجار. 

؟) الخط المائل: هو تقليد لمنظر الفروع التي تتدلى منها. 

۳) الخط المنكسر: هو تعبير عن شكل سلاسل الجبال أو التموجات المائية. 

4) الخط المنحنى: هو تقليد لإنحناء الأفق. 

5) الخط الملفوف: نابع من تقليد الزوابع والدوامات, 

5) الدائرة: نابعة من تقليد قرص الشمس. 

كما أن هذه الزخارف مستمدة من النبات والأعشاب والأشجار المعروفة وقتنذ ومنها الأقحوان والنخيل. 
وكذلك مقتبسة من الأحياء ومن بينها الأشكال الآدمية والحيوانية في حركتها المتعددة كالأبقار الوحشية 
والخيول والوعول والأسماك والطيور والزواحف كما أن كثيرا مما سجله البدائيون من الوحدات على 
اختلاف عناصرها كان له صلة بمعتقداتهم؛ وقد انتقلت وتطورت عبر العصور والأجيال المختلفة. ('') 


وقد توارثت ظاهرة (الرعب من الفراغ) وأثرت علي فكر المعماري المسلم» حيث اهتم الفنان المسلم 
بصفه عامة بملء جميع الفراغات بالخطوط والأشكال والألوان» وقد تتمثل لنا هذه الظاهرة بوضوح في 
مكان القبلة بالمسجد؛ فلحن نجد التجويف المنحوت بالجدار في موضع القبلة وقد غطى كل جزء مله 
بشكل أو خط أو لون؛ وذلك من خلال الرسم مباشرا على الجدار أو بطريقة التطعيم وذلك حرصا منه 
على أن يملا كل جزئية فارغة» وهو بذلك قد تغلب على المكان الفارغ بان يحل محلة حركة ديناميكية 
تخاطب الروح؛ ولو أنه ترك بين وحداته التجريدية فراغا لأشعرنا ذلك بالمكان» بالإحساس الذي يثير 
في النفوس خوفا مبهما قديما وعميقاء ويمكن المضي في تعميق هذه الحقيقة على أساس مما يذكره لنا 
علماء الأنثربولوجى من بعض المعتقدات القديمة في أن المكان الفارغ يسمح للشيطان بأن يحل فيه(" 

وقد فسرت هذه الظاهرة من النقاد بتفسيرات أخري؛ فحواها أن دافع الفنان في ذلك هو الفزع من الفراغ؛ 
وأنه بذلك كان يرغب في محاربة إبليس التي لا يقابلها بالأهمية إلا عبادة الله حيث يسعى المرء إلي 
مقاومة الشيطان للوصول من خلال ذلك إلي أرضاء الله ولكي لا يترك الفنان المعماري مجالا في عملة 
الفني لعبث إبليس وتخريبه فإنه يقوم بإشغال جميع هذه الفراغات من خلال الزخارف المتعددة والمختلفة. 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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وهو كما يبدوا تفسير يري فيه بعض العلماء انه تفسير ساذج» حيث أن ظاهرة ملء الفراغ ترنبط ببعض 
التوجيهات الدينية الأخرىء إذ أن هذه الظاهرة تعتمد علي الاننشار والتكرار والإيقاع المنظم المسترسل 
اللانهائي وهي بذلك ترمز إلي الديمومة التي لا تكون إلا لله عز وجلء حيث أن الأرض والسماء 

والشمس والقمر والليل والنهار والحياة والموت إنما هي مقابلات مستمرة ومتكررة بلا أي نهاية 
وقد أثرت هذه المعاني اللانهائية علي عنصر الزخارف فجاءت حاملة لتلك الأفكار الفلسفة المتعددة 9'') 


۳/4/۲ توجد وراء عنصر الزخارف: 
الخفية المتعددة التي توجد وراء الأشكال التي استعملت بكثرة في ذلك الوقت: ومن أكثر الأشكال 
الزخرفية أستعمالا هو شكل الإبريق» حيث ظهر في كتير من المواضع وهو يرمز إلي الماء الطهور 
والوضوء قبل الصلاةء كما أنه يحتوي علي رمزية خاصة عند أهل النصوف السني وفي ذلك يشير 
ابن الرومي إلي أن الإبريق يرمز للعلوم الروحية» ويقول أن أبريق الماء رمز لعلومنا وهو يقصد بذلك 
أنه رمز للوعاء الذي يحنوي علي هذه المعلومات» كما أنه مذكور في القرآن الكريم حيث قال الله تعالي: 
(يطوف عليهم ولدان مخلدون: باكواب واباريق وكاس من معين)(آية 1486117 من سورة الواقعة: 
كمأ تعددت الأفكار ورأع شكل الزخارف التي ظهرت بالعمل المعماري؛ ويمكن 1 خيم : هأ فيما الي )1( 


... الأفكار الرمزية والمعانى الخفية ال 


هي ظاهرة أنتشرت بمعظم واجهات المباني التي ظهرثت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
وخصوصا المباني الدينية» حيث نجد استعمال اللونين الأبيض والأسود أو الأصفر والأحمر كلا منهم في 
مدماك حيث أن كل صف يأخذ لون من اللونين وهو يرمز إلي تعافب الليل والنهار أو الظل والنورا'' ) 
وهو معني يدل علي أهمية اليوم الواحد لما يحتويه من جزئيبن متصلين ومتعاقبين هما الليل الذي يكون 
فيه السكينة والراحة والخلاء» والنهار الذي يكون فيه السعي والجد والعمل» حيث أن ذلك المعني متكرر 
ومتجدد كل يوم ولذلك نري تعاقب المداميك بالواجهة من البداية بالأسفل وحتي النهاية؛ ثم الانتهاء 
بالشرفاث التي تشير إلي التزاوج بين الروح والجسد وكذلك إلي السماء نحو المطلق إلي الله عز وجل؛ 
حيث أن * هذا الي حتي تفقد الروح الجسد وتصعد لي ا ات ا ظ 
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بكامل أرتفاع الواجهة؛ وهي ترمز إلي تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور» وهو معني يشير إلي أهمية اليوم الواحد (شبكة الإنترنت) 
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ثانيا: الفكر الرمزي للزخارف الإشعاعية المركزية: 
هي الزخرفة التي تنتج من نقطة مركزية واحدة؛ وبري أحد الباحثين أنها تعبر عن العدم بينما يري فيها 
آخرون أنها تعبر عن بدء الوجود والخلق» فإشعاع الوجود من واجب الوجود ومن النقطة المركز: 
حيث أن الزخرفة الإشعاعية تنبثق من نقطة مركزية واحدة معبرة بذلك عن فكرة التوحيد؛ فالإله الواحد 
هو الذي يصدر عنه كل شيء وإليه يعود كل شيءء كما أن الترابط بين الخطوط الدائرة حول مركز 
واحد إنما هو تعبير عن وحدة الخالق والكون والحياة بكل ما تحويه من معاني متعددة خفية: فالمركز 
بالنسبة للفكر الصوفي هو النور الإلهي» والكون الذي يدور في فلك واحد وهو كذلك منتهاه. ٠"‏ 
لمعتل الخارك النبائرة الى ليرت اتسا انریا بعد مكل الا ساخ انتوق على موك وسا 
الوحدة الزخرفية وغالبا ما تكون زهرة وهو إيحاء بالنبات والخضرة بما يوحي لما ممكن أن تكون عليه 
الجنة حيث أن هذه الزهرة ترمز إلي المركز التي يدور حولها كل شيء ونلاحظ أن فكرة المركزية 
مستمدة من الطبيعة التي خلقها الله عز وجل» حيث نري ذلك من خلال: e‏ 
)١‏ في العبادة: ؛ حيث طواف المسلمون حول لكعبة في شكل دائري في مجال العقيدة الدينية. 
. ؟). في السماء: حيث دوران الكواكب حول الشمس في شكل دائري بمجال الطبيعة الكونية والفلك, . 
نه في الذرة: حيث دوران الإلكترونات حول النواة بمجال الطبيعة والكيمياء. 
ومن هنا قد نتجت فكرة الزخارف الالماعية الف لقني إلى جديع العماتي السايقة ا رة التي ترمز 
وتشير إلي مركز الكون وهي تجريد للوجود وإيحاء إلي وجود الله سبحانه وتعالي والتوجه إليه. 0 


ثالثا: الفكر ال ظ 
قد اتجه المعماريون في الحضارة الإسلامية إلي الارتفاع في بناء القباب وزخرفة سطوحها لكي تكسب 
هيئة مهيبة وجليلةء وقد أستخدم في العصر المملوكي عدة طرق لتشكيل الأسطح الخارجية والداخلية 
حيث أستعمل عناصر النشكيل الزخرفي من أشكال نباتية وصيغ هندسية وزخارف توريقية متعددة: 
ولكي يعطي المعماري المسلم تأثير الخفة وصعود القبة إلى أعلی» فقد أتبع عده طرق 5 

الطريقة الأولي: حيث استخدام الزخارف النباتية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب» وقد اختيرت نبتة 
الصبار بشكلها الكروي ذي الضلوع لتشكيل القباب في بادئ الأمر وذلك يرجع إلي معاني خفية» حيث 
أن النبات بصفة عامة ونبثة الصيار بصفة خاصة رمز لإرادة النمو والصعود إلي أعلي نحو السماء 
للمطلق؛ وهذا المعني متوارث عبر الاجيال المختلفة منذ الحضارة المصرية القديمة وقد أنتقل منها إلي 
العمارة المصرية في العصر القبطي ثم إلي العمارة المصرية في الحصر الإسسلامي» ومن الممكن أيضا. 
أن نعتبر أشكال النباتات التي تظهر بالزخارف النباتية رمز! للبيت الصالح»(وانبتها نباتا حسنا) ١أية rv‏ 
من سورة آل عمران» ومن أهم هذه الأمثلة التي ظهرت بالعصر المملوكي هي قبة قانيباي الرماح بميدان 
القلعة التي أستعملت الزخارف النباتية بشكل تصاعدي علي سطح تلك القبة. ٠9‏ 


مزى لازخارف التى استخدمت فى تغطية القباب: 


e‏ مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتيع أصل الفكر الناتج من مقردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
VE‏ 


حيث يندفع النبات إلى أعلى ضد قانون الجاذبية الأرضية نافذا كل ما يعترضه من صعاب سواء كان 
ذلك الاعتراض من خلال الصخر أو الحجر لكي يتجه إلي السماء نحو المطلق» وقد ظهر ذلك من خلال 
تضليع القباب على هيئة نبته الصبار حيث تتناوب فيه الضلوع المحدبة والمقغرة في إيقاع زخرفي› 
وقد ذقشت الزخارف على أسطح مثل هذه النماذج من القباب فجردتها من مظهرها الذي يوحى بالثقل 
إلي الإيحاء بالصعود إلي أعلي نحو السماء للمطلق من خلال النقوش والزخارف النباتية. 


الطريقة الثانية: حيث استخدام الزخارف الهندسية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب» فما لبث الحرفيون 

أن ابتدعوا أسلوبا جديدا في الزخرفةء هو أسلوب النحت القليل البروز ومن أهم هذه الأشكال ما يلي: 

)١‏ استخدام أسلوب النحت القليل البروز ذو التعريجات الزجزاجية؛ والذي يأخذ في الضيق كلما أتجهنا 
إلى أعلى سطح القبة» فكان بالطبع يتلائم مع التناقص التصاعدي لسطح القبة؛ هو الأسلوب المتعرج 
ذات الشكل 48:7١‏ المتعاقبين» حيث يتم نحت السطح الخارجي للقبة نحتا قليل البروز مما يخفف 
الضغط على القبة كما إنه يوائم في يسر التناقص التصاعدي لسطح القبة ("") ) 
وهذا الشكل من الزخارف يذكرنا بأمواج البحر المتعاقبة والمتثالية التي تتجه إلي السماء بدلا من 
الشاطىء نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالي» فالأمواج هنا ليست أفقية ولكنها رأسية إلي أعلي؛ 
ومثال علي ذلك حركة الأمواج المنحوته التي توجد علي قباب خانقاه ومسجد فرج بن برقوق؛ 
وايضا قبة ضريح إينال» وقبة مدرسة السلطان برسباي التي تظهر في شكل خطوط متعرجة؛ 
فحركة الموج هنا التي تظهر من خلال تعاقب الخطوط فيها تجريد لمعني تدفق الأمواج بالبحار. 

)١‏ استخدام أسلوب النحت ذو الخطوط الحلزونية الدائرية بشكل قطري» ونجد ذلك التعبير متكرر أيضاً 
في قبة مسجد البندق داري وقبة مسجد اليوسفي» فهذه الزخارف المندوتة علي سطح القباب من 
الخارج ما هي إلا تعبير عن الأمواج المتدفقة التي توجد بالبحار أو النسمات المتتالية التي توجد 
بالهواء فثلك الأمواج أو النسمات لا ترسوا علي شاطىء ولكنها تثجه نحو السماء إلي الله. ٠‏ 


الطريقة الثالثة: حيث استخدام الزخارف النجمية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب: وقد ظهر النمط 
النجمى وأستعمل في أول الأمر علي الأسطح المستوية؛ ثم أستعمل بعد ذلك على أسطح القباب وقد عانوا 
مشكله تلاؤمه مع التناقص التصاعدي لسطح القبة؛ ويعتبر النمط النجمي من الزخارف الهندسية التي 
ظهرت بكثرة وخاصة بالعصر المملوكي» وهو رمز وإشارة إلي النجوم التي توجد بالسماء ويظهر ذلك 
إوضوح من خلال أشكال النجوم المنحوتة علي القباب مثل قبتي قايتباي وبرسباي بالقرافة الشرقية ‏ ") 

كما أن شكل النجمي لدي الفكر الشيعي يمثل كثيرا من المعاني الخفية المستمدة من الحديث النبوي 
القائل: (أصحابي كالنجوم بأيهم أقتديتم أهتديتم)» ومن هنا فقد استعملت الأشكال النجمية كزخارف علي 
أسطح القباب الخارجية وواجهات المباني التي ظهرت في هذا العصر لكي تشير إلي هذا المعني؛ 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتيع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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كما أنها ترمز وتشبر إلي النور النابع من الرسالة الإلهية المنزلة التي أوحي الله بها إلي الرسول الكريم؛ 
وعلي سبيل المثال إذا نظرنا إلي قبة قايتباى لوجدنها تجمع بين تشكيلين هندسي نجمي ونباتي توريقى؛ 
وبالرغم من اختلاف النمطين المجتمعين في هذه القبة إلا أنهما كانا يشتركان في مركز واحد 9"') 
فالنجوم التي ظهرت بالفن الإسلامي هي تدل على عشق السماء مصدر الإشراق من قيل المسلم 
حيث توضع الزخارف علي المآذن والقباب والشرفات وكل هولاء العناصر يشيروا إلى الأفق الأعلى؛ 
فالزخارف النجمية تنشد بدورها النور حسب قدرتهاء كما أنها نة م ا 
أي الوحدة مع الله والتكامل مع الكل الشامل على المستويين المادي والمعنوي 4"") 
ويري بعض العلماء أن جميع الأشكال النجمية ناتجة عن اندماج شكلين يمثلان السماء والأرض؛ 
فالنجمة السداسية ناتجة من تداخل مثلثين» والخماسية من تداخل زاويتين» والثمانية من تداخل مربعين؛ 
حيث أن جميع هذه الأشكال ترمز وتشير إلي الترابط بين الشكلين الممثلين في السماء والأارض» 
المركز والمحيط أو الروح والمادة» وذلك عبر أحساس كلي لا يفصل الصورة عن مضمونها ورموزهاء؛ 
وقد أقبل المسلمين علي استخدام الأشكال النجمية الثمانية» وقد فسر ذلك الشكل حيث أنه يتكون من 
مربعين متداخلين» مربع يعبر عن قوي العناصر الأربعة بالطبيعةء وهم(الماء والهواء والنار والتراب 
حيث أن الضلع الأعلي يمثل الهواءء والأدنى يمثل التراب؛ والأيمن يمثل الماء» والأيسر يمثل النار: 
والمربع الثاني المائل يعبر عن الجهات الأصلية الأربعة وهمالشرق والغرب والشمال والجدوب): 
أما تداخل المربعين يعني أن قوي الله فوق كل قوي الطبيعة وهي منتشرة في جميع أنحاء الوجود )١"9‏ 
الطريقه الطريقة الرابعة: حيث استخدام الزخارف ذات الخطوط الرأسية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب؛ 
وذلك ا بوضوح في قبة [تذكربغا)» حيث أننا نجدها ممتدة راسيا من المركز بأعلي القبة إلي أسفلها 
عند محيط الدائرة وهي ترمز إلي طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها علي رأسه وقت الصلاة حيث نجدها 
بوضوح في صلاة الجمعة» كما أنها ترمز إلي نبات الصبار ذو التضليعات الرأسية الصاعد للسماء ٠"7‏ 
كما أن هناك أتجاه يربط بين ما تمت به الزخارف الهندسية لما تحثويه من الدقة وبين الحديث الشريف 
القائل:(إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)» والآية : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)؛ 
كما لا يستبعد بعض الباحثين أن يكون تشابك الخطوط وتداخلها بقوة وأناقة وانسجام في بعض هذه 
الزخارف الهندسية تجسيدا لفكرة التراص والتلاحم الشديد بين أفراد المسلمين وذلك امتشالا لقول 
ا الله لحن الله علية وسلم القائل: (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص بشديعضه يعضا). ٠!‏ 
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شكل (Y-1)‏ أستعمال الزخارف النجمية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام باسطح القباب» للأشارة إلي النجوم التي توجد 
بالسماء وكذلك إلي الذور النابع من الرسالة إلا لهية. ومصداقا لقول الرسول: أصحابي كالنجوم بأيهم أفتديتم أهتديتم (شبكة الإنترنت) 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
E‏ ض 


ا القديم: 


جدول ١-9١‏ مدخل لمحاولة ذ هم وتفسير وند 


العناصر المعمارد ية التى ظه 


EET‏ المر ا 


ا) المسداخل 


فك م الحد» 
الحد قب الفكر المسصري 


والاتسسيسيسيوانا: 


الحد في الفكر الإسلامي: 


رمزية المدشل المستمدة 


من الفكر المصري القديم: 


رمزية المدخل المستمدة 


من الفكر الإسلامي: 


الإشارة إلي بداية التكوين: 


البساب من خلال الفكر 


أتخذ قدماء المصربين نهر النيل كحد فاصل بين 
المباني التي بها حياة والمقابر التي يدفن فيها 
الإنسان» فهو بذلك حد فاصل بين الحياة والموت 
كالسيف الذي يفصل بين الحق والباطل. 


أستعمل المدخل كحد فاصل بسين المقدس 
والمسدئس) بين الحياة فُسي العالم الروحسادي 
الداخلي والحياة في العالم المادي الخارجي. 


فالدائرة التي توجد أعلي مداخل المساجد تمثل 
الشمس والمقرنصات بشكلها التدريجي تمشل 
الأشعة المنبعثة منهاء فالشمس هناد تقع أعلي 
المدخل وهى أقرب إلي الشمس المجنحة رمز 
يشير للحماية والتوحيد لدي قدماء المصريين 


وجسود الآيسات القرانية أعلي المداخل مكل 
(أدخلوها بسلام أمنين) أو عبارات مثل (يا مفتح 
الأبواب أفتح لنا كل باب) فهذه الكلمات فيها 
دعوة وترحاب بالوافدين» ولكي يشير إلي ذلك 
المعني فقد أقيم على شكل دخول متراجع لا على 
شكل خارج بارز حتى لا يتصل بالطريق العام. 

كما استخدم عنصر المسدخل وخصوصا فسي 
العصر المملوكي لكي يرمز إلي بداية التكوين 
لدي الإنسان (النطفة الذي نوجد في رحم الام)ء 
حيث أستخدم المدخل المرتد للداخل الذي ينعطف 
يمينا أو يسارا من خلال ممر مذكسر ليصل بعد 
ذلك إلي الفناء المكشوف» حيث أن المدخل يرمز 
إلي بداية التكوين ثم الدهليز المؤدي إلي الصحن 
يرمز إلي مراحل الجنين في رحم الأم ثم بداية 
الفناء المكشوف الذي يرمز إلي الولادة. ونلاحظ 
وجود ذلك الفناع بعد الممر المنكسر لكي يشير 
إلي معني اليسسر الذي يسأتي بعد العسسرء 
فالداخل إلى هذا المكان قد انتقل من المدنس في 
العالم الخارجي إلي المقدس في العالم الداخلي 
وكأنه تم ولادته من جديد من خلال عبوره من 
المدخل ثم الدهليز والوصول إلي الفناء المكشوف 


فكرة الباب في كل من جامع الحاكم والأقمر ما 
هو إلا تعبير رمزي عن (الإمام علي) حيتت 
التشبيه بالباب الذي من خلاله تفهم الشريعة 
وكان ذلك من الأسس المتبعة فيما بعد في 
تصميح المساجد الفاطمية؛ ومسن خلال ذلك 
التوجه فقّد تم وضع آيات قرآنية علي الواجهة 
لكي تدعم مكانه أهل البيت في التأويل الشيعي. 


أهتم الفكر السني علي جعل المداخل ذو باب 
واحد فقط بمعظم المساجد التي ظهرت بعد دخول 
الإسلام لكي يرمز ويشير إلي وحدائية الخالق 
عز وجلء كما انه يرمز ويشير بارتفاعه 
ورأسيته إلى التطلع نحو قدسية السماء إلسي 
أعلى نحو المطلق إلي الله عز وجل. 
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أصل الفكر الناتج من مفردات 
ت بالعمارة المصرية بعد دخول الاسلا 


FETE‏ ي د عسي عسي FET‏ مازي 


0 
LT 
0 .: 


sêl 2 : 


مذ . 
لون 
EE‏ ا 


ا کد ee‏ الداحل رالخار 
كالسيف الذي يفصل بين الحق والباطسل 
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IAT 8‏ 
E‏ 7 
EF‏ بشكلها التدريجي ترمز إلي الاشعة 
الحتيست اني راا ا شات رد 
الحماية والتوحيد في العمارة المصرية القديمة. 


eT I رمز‎ r 


استخدام المدخل المر تد المنعطف يمينا أو يسارأ 


لكي يرمز إلي بداية التكوين لدي الإنسان أي النطفة 
التي توجد في رحم الأم شم الانتقال إلي الفناء 


الذي يرمز اولان ا الجديدة). 


EE‏ ا e‏ ا EW‏ المباني 
ظ وويخصوصا المساحد للاشارة الي وحدانية الخالق, 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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86 النوافذ» 
رمزية النوافذ من خلال 
الشكل و العدد: 


رمزية المشربية المستمدة 
من المبدأ الصوفي: 


۳) القبلة والمحراب: 


رمزية المحراب من خلال 
الفكر المصري القديم: 


له س م هف ف ہی ہہس ا ايا ل کد سی وہس د خی چ س اا س اھ یھ 


ل سا س س س ل ا سی ا د يي ال إل ا سے ١‏ سے ل سے پا س سس سپس سی سیر و ۰ 


(ادياب الشالىث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير و3 


وجود المعاني والرموز المختلفة وراء شكل 
وعدد الفتحصات حيث احتوام مسجد فايتيساى 
والمسلطان جسن لي أربعة نوافذ بالواجهة 
الرليسية ويتوسطها نافذة دائرية تقع فى الجهة 
التي بها المحراب. فالمعشي وراء الأربعة توافذ 
هي الدلالة علي الجهسات الأصلية (الشرق 
والغرب والشمال والجنوب) أو للمذاهب الأربعة. 
والمعني وراء النافذة الدائرية هي الدلالة علي 
الشمس أو الكون الفسيح أو للدين الإسلامي. 
ونلاحظ استعمال النوافذ ذات العدد ثمانية 
بالقباب كالتي توجد عند مدخل السلطان حسن؛ 
حيث أن العدد ثمانية له مرجعية قرآنية فهو | 
يرمز إلي الثمانية ملالكة الحساملين لعرش 
الرحمن(ويحمل عرش ربك فوقهم يوملذ ثمانية) | 
كما أنها ترمز وتشير إلي أبواب الجنة الثمانية. 


وإذا نظرنا إلسي النوافذ التي توجد بالقبتين 
الخاصة بضريح برقوق وفرج بالصحراء 
FEY‏ اع PT E‏ ياي 

شبابيك أخري وهمية» حيث أن الغرض من 
الشبابيك الحقرقية هو الإضاءة والتهوية 
والاتصال بالكون الفسيج اللادهسائي بواسطة 
البصر؛ كما ان الغرض من الشبابيك الوهمية هو 
الاتصال بالمطلق اللا محدود بواسطة البصيرة: 
وهذه الفكرة تظهر بوضوح في عنصر المحراب, 


المبدا الصوفي القائل: تحويل كل ما هو غير 
نفيس إلى نفيس (أي من نفس أمارة بالسوم 
إلي نفس مطملنه)ء هو مبدأ صوفي ماخوذ من 
علم الكيمياء (تحويل التراب إلي ذهب) › وهذا 
المعني تم تحقيقه علي المشربيات حيث يعني 
تحويل خرط الأخشاب التي لا قيمة لها إلسي 
أحجبة توضع علي النواقسذ ذات قيم متعسددة 
وهامة» فكانت المشربية هي النموذج الأمشل 
لحجب الرؤيةء وهي ترمز إلي الحجاب الذي 
يخفى ما وراءه فهي كالحجاب على وجه المرأة. 


المحراب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
يعتبر إسقاط للباب الوهمي (عتبة الأبدية) الذي 
ظهر بالعمارة المصرية القديمة بالمعابد و المقابر 
التي أقامها المصريون القدماء لكي تنفذ منها 

روح إلى العام اأبدي» وكذلك يعد أن رو 
الميت تعبر هذا الباب في انتقالها مره أخرى من 
عالم الموتى إلى عالم الأحياء بحثا عن غذادهاء 
فهو باب قد صمم لكى تعبر من خلاله الأرواح 
من الوجود المحدود إلي الوجود اللا محدود. 

هو الخطوة الأخيرة في المسجد وهنا تتحقق 
الوحدة الكاملة مع الخالق حيث يصل الإنسان 
إلى الانفراد مع اللانهاية متوجها إلي الله تعالي 
فهو نقطة عبور إلي اللا نهاية واللا محدود إلي 
ايده سبحانه وتعالي؛ فالمحراب الذي لا يؤدي إلي 
شيع كما يري البصر الحسير للإنسان المحدود 
هو نفسه الذي يؤدي إلي كل شيء كما ذري 3 
بصيرة قلب المؤمن» فالمتعبد إن لم يستطع أن 
ينتهي إلى الكعبة بجسده فلا أقل من أن ينتهي 
إليها بروحه من خلال ذلك المحراب الرمزي. 


BE 


| ترمز للشمس أو الكون اکت أو دين المي 


رع 0 
بالكون | لس ان خلال البصر وكذلك الاتصال 
بالمطلق اللا محدود من خلال بصيرة قلب المؤمن, 
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تتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 


5 واف ترمز ز إلى الاتجاهات الأصلية وکا 
لار مذاهب.؛ أما النافدة فذة الدائرية الي نڌو : 
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ا المشربية ت بالعمارة 5-3 دخول الإسلام 


بغرضص إشقاء اللي التفوى الذي يويجد خان ذه 
كالحجاب علي وجه المرأهء كما أنها تطبيةا للمبدأ 


اموي (تحویل كل ما هو غير نفيس إلي نفيس) ‏ 


a. AS 


يعتبر اكد اب إسقاط للباب الو ی ا الأبدية) 
حيث نجدها في للمعبد لكي تنفذ منها الروح (اکا) 


IN 


المحراب هو الخطوة الأخيرة كما أنه بمثابة نقطة 
عبور ال اللا نهاية ذ نحو المطلق التو الله تعالي؛ ۰ 


حيث ينتهي المؤمن بروحة في الصلاة إلي الكعبة, 


ع عطي سو ره جدده عاك والس عسل سس بس جد اوور + و ببسسس شه بر سين ياب نئي هب نع سب جع عع 4 شع ع ع سس سس 78م طش لش ا ا و ری ییو جنس ی چ ما کے نے يي 


رمزية المحراب من خلال 
وجمودة بالواجهمات 
الخارجية: 


الخاص يعتنصر المحراب 


عبر العصور المختلفة: 


8) المنبر: 


رمزية المنسر من خلال 


الفكر المصري القديم: 


رمزية المنبسبر من خلال 
الفكر الإسلامي: 


العتاصر 
أولاً الأعمدة: 
رمزية الأعمدة من خلال 
الفكر المصري القديم: 


الإنشائية 


رمزية اللأعمصدة صن خلال 
الشكل والعدد في الفكر 
القبطي: 


تفسير رمزيسه 


خمسة مكاريب 
(الرسول محمد لي فاطمة الحسين. الحسين) 
فالمحراب فس المسسيجد. والمدبم في الكذيسسة» 


والهيكل في المعبد اليهودي. وقدس الأقداس في 
المعابد المصرية القديمة. يعتبر كلذ منهم الجزء 
المقدس الذي يتجه إليه كل فرد موجود في ذلك 
المكان؛ ليعبر من خلاله إلي العالم اي الذي 9 


بالعين المجردة نحو المطلق إلى الله تعالي. 


يرهز ويشير المنبر من خلال الفكر المصري 


القسديم إلسي كرسسي الملسك الذي يجلس عليه 


صاحب اللرأي الأرجح الموكل من قبل الشعب. 
للحكم فيما بينهم لنصره الحق, 


وقد أنتقل هذا المفهوم إلى عنصر المذبر 
وكرسي المصحف أو دكة المبلغ الذي يرمز 
ويشير إلي الأمام أو قائد المسلمين الذي يتميز 
بالفصاحة في الكلام والعقلانية في اتخاذ القرار 


والشدرة علي توجيه المسلمين إلي الخير من 
خلال كتاب الله وسنه الرسول. 


وجود بعض المعاني الخفية وراء شكل وزخرفة 
الأعمدة التي ظهرت في العمارة المسصرية 
القديمة فهناك علاقة رمزية ملحوظة بين 
الأعمدة والنباتات. حيث الاعتقاد أن المعبد يمثل 
العالم وسقفه يمثل السماء والأعمدة به درمز 
وتشير إلى النباتات المنبثقة من الأرضء. باعتبار 
ان منيت النبات هو الثراب. واسستخدام النيمات 
كدعامة للسقف فكرة غير منطقية لذلك كان 

الضروري 1-5 طبانة فرق الأعمدة لحمسل 
السقف ومن هنا فقد أتخذ العمود رمزأ للنيات, 
والنبات أتخذ رمز للنمو والانطلاق إلي أعلي في 

عكس اتجاه الجاذبية الأرضية:؛ قدائما 00 
تنطلق من أسفل إلي أعلي للسماء نحو المطلق 
إلي الله تعالي. ولذلك كانت الأعمدة دائما علي 
هينة النباتات التي اتخذت رمزأ الصعود والنماء. 


وجسود بعسض المعالي الخفية وراء علسصر 
الأعمدة في الفكر القبطي بمصر؛ وقد ظهر ذلك 
بالأعمدة التي تحمل الامبل الموجودة بالكنيسة 
المعلقة. ويظهر ذلك الفكسر مسن خلال عدد 
الأعمدة التي تحمل الأمبل. ویبلسع عددهم )١-(‏ 
عمود ومن بينهم عمود فردي مختلف في الشكل 
وهو يرمز إلي السيد المسيح؛ وأثني عشر عمود 
مرتبين أثنينء فالاثني عشر عمودا الذين كانوا 
يحملون الأمبل يرمزون إلى الاثنى عشر تلميذاء 
ونلاحظ أنهم مرتبين بشكل زوجي لأن السدد 
المسسيح أبدل تلاميذه إلي مجموعات ثنانية:؛ 
ويوجد من بين الأعمدة التي تمثل التلاميذ عمود 
متماثل في الشكل ومختلف في اللون (أسود) 
وهو يمثل خيانة يهوذاء وأثنان ملتصقان بجسم 
الأمبل وهما يرمزا إلى القديسين مرقص ولوقا. 


وقد تستعمل المحاريب في الواجهات الخارجية 
لسيس بغسرض النسواحي الجمالية فقط ولكن 
تستعمل لإظهار أفتار ومعاني خفية مثال واجهه 
وهي ترمز لا هل الرداء ١‏ لكمسةه 


00 
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استعمال الأعمدة المستمد أشكالها النياتات 
بالعمار : القديمة انتقل ذللك ا ا 
افدر الإسلا ا اتخذ 


١ 28 EE 


وجود )١5(‏ عمود بعنضر الأمبل من بينهم عمود فردي 
پرصز إلسي السيد المسيح: و(١١)‏ عمود مرتبين اين 
يرمزوا إلي التلاميذ واثنان يرمزا للقديسين مرقص ولوقا 


(الباب الشالت): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
AER‏ 


رهزية الأعمدة سل خلال 
الشكل والعدد فسي الفكسر 
الإسلامي: 


ثانذيا السعقود: 

رمزية العقود مسن خلال 
الفكر المسصرىي القسديم 
(العقد النصف دانسري 
الأوزيري والعقد المدبب): 


رمزية العقود مسن خلال 
الفكر القبطي: 

رمزية العقود من خلال 
الفكر الإسلامي: 


ee لي‎ 


وجود افكار رمزية ومعاني فيه متعددة وراع 
عنصر الأعمدة في العمارة المصرية بعد دخول ,. 
الإسلام. وقد ظهر ذلك بالأعمدة المي توجد شي | 
خانقاه ومسجد فرج بن برقوق بالقرافة الشرقية 
فنجد احتوانه عني أثني عشر عمودا وهو يرمز 
إلي الزمن أو الوقت في أشارة إلي أهميته اند - وم ا 1١ "١‏ 
بالنشسية للمسام. فاليوم مشسم إلى 5 6 اغا ١ e‏ 2 و al‏ 0 2 1 هه م MEE.‏ 
نهارأ و(7١)‏ ساعة ليلا وأيضا العام مقسم إلي | س 7 ار ا 
(۱۲) شهر وهكذاء حيث أن شعائر المسلمين 
معتمده اعتماد كامل علي الوقت نظرا لوجود 
خمسة صلوات في اليوم وأيضا في خلال السنه 
لوجود مناسك الحسج وشهر الصيام وهكذل 
وإذا نظرنا إلى الأعمدة التي يقام عليها دكة 
المبلغ فى مسجد السلطان حسن لوجدنها قائمة 
علي ثمانية أعمدة؛ كما تكرر ذلك العدد أيضا في 
الأعمدة التي تحمل الميضاة التي توجد بوسط 
الصحن المكشوف فهي أيضا مكونة من ثمانية 
أعمدة. وهي مشتدقه من الآية الكريسة التي 
وردت في سورة الحاقة (ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومنذ ثمادية)؛ فيي بذلك تريمز إن علد 
الملائكة التي تحمل عرش الرحمن» وأيضا ترمز 
إلي أبواب الجنة الثمانية» ومن هنا قد أستخدم 
هذا و حيس الو و 
المسجد هذا العدد المذكور في القرآن الكريم. 
الذي يهدف بدوره إلى معاني خفية مختلفة. 
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أستحمال الأعمدة للإشارة إلي أفكار رمزية ومعاني 
مختلفة خندة خئية بالعمارة ES‏ الام 


فالتماشل موصول يعقيدة الموت والعقد النصف 
دائري في الحضارة المصرية القديمة يسمى 
بالعقد الأوزيرى نسبة إلى أوزيريس إله الموتى 
الذي من الأرض يصعد وإليها يعودء على حين 
أن خطى القوى في العقد المدبب يلتقبان عد 
قمة العقد منطلقين في اتجاه المساس بزاوية )| ج 0 و کے 
الشكل المدبب للعقد وبين الصعود نحو المطدق› 
وقد انتقل ذلك إلى الفكر القبطي ثم الإسلامي. 
قامت العمارة القبطية (البيزنطية) علي استعمال 
القباب الكروية والعقود النصف دائرية في تحديد |... 
الفراغات الداخلية من أعلى وتكاد تكون برد أ 
الجهود الميكانيكية المتفاعلة في هذه العناصر 
هس جهود الضغط فنحن إذا ما تتبعنا خطوط 
القوى لهذه الجهود لوجدنها 5 وتدور داحل روي لان 01 

بدن العقد أو القبة متجية من اظى إلى عل 0 

حتى ضا إلى (رجل العقد) 5 ستو ارا 5-5 قداصت دائري الذي شير الي السكون 
القبة حثی ب رأسية ونتعادل مع قوی ردود وال 

الفعل الرأسية إلى أعلى شأنها في ذلك شان اير ا 

العتب الأفقي وهي تشير إلي الإنفصال والإنكفاء. ١‏ 201 1 


لكل عقد بمنحنياته معنى رمزي حيت تحاسي | ون تيه 2212 3) د ۳ 0 06 I: N EN‏ 
المعماري المسلم بالعمارة المصرية التي ظهرت 00 1 | ظ 
بعد دخول الإسلام استخدام العقد النصف دانري؛ 
الذي يرمز ويشير إلى السكون والموت من واقع 
طبيعة الجهود الداخلية. وقد استعمل بدلا منه 
العقد المدبب الذي ظهر في شكل عفد مخموس 
أو عقد ناقص أو تقد حدوة الحصان الذي يرمز 

ويشير إلي أعلي للسماء نحو المطلق إلي الله 
عز وجل فهو بذلك قد أتخذ شكل يشير إلي القمة 
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١‏ الكل الع لدت الذى يشير نحو السماء للمظاف 
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تالشا القيساب: 


رمزية القباب مسن خلال 
الفكر المصري القديم: 
رمؤية القبسات مين خلال 
الفكر القبطي: 

رمزية القباب مسن خلال 
الفكر الإسلامى: 


أول تصور في التاريخ لشكل القبة استلهم من 

الأساطير المصرية القديمة التي تصور الإله 

(نوت) ربة السماء في شكل قبة كبيرة 
هينة امرأة جسدها مقوس تغطيسه الشمس 

والنجوم ومن هنا ظهرت القبة رمزأ للسماء. 

أتجه الفكر المعماري القبطي في مصر إلسي 

استعمال القباب في تغطية قاعات الصلاة 
بالکنائس» كما أنهم استخدموها بمفهوم جديد إذ 
اختاروا القبة البيزنطية ذات الخناصر المتدلية 
(بندانتيف) للتعبير عن فكرة الكون المنفصل 
الذي يتوافر فيه جميع عناصر الحياة وهو 
الأمر الذي يتفق مع الناحية الرمزية الخاصة 
بهم في تشكيل الفراغ الداخلي بتنظيم العناصر 
المعمارية ضمن نظام متدرج يهبط من أعلى إلى 
أسفل. متناه نا سوال الملائكة والقديسين وفق 
درجماتهم ومراتبهمء وبذلك أصبغوا على القبة 
البيزنطية طابعا خاصا يواكب الفكر الرمزي 
للكديسة وذلك للوصول إلى فكرة الكون المتكامل 

استخدمت القبة فى العمارة المصرية بعد دخول 
الإسلام كرمز روحائي يرمل إلى السماء خاصة 
بالمناطق المسقوفه حيث تعتبر صورة مصغرة 
لما كان يراه العربي في صحرائه من اتساع 
الأفق واستدارة السماء من فوقه (الله الذي رفع 

السماع يكير عمد ترونها)!آية ۲{ سورة الرعد. 

فهي تعتبر عنصر معبر عن شيء ما بداخلها. 

ولذلك نجد أن القبة قد عبرت عن مكان الإمام أو 

الوالي أو الشيخ ونجد ذلك ظاهرا بوضوح في: 

)١‏ العمارة الجنائزية( عمارة الخلاء): نجد أن 
القبة بداخلها مدفن أو ضريح الذي يرقد به 
الوالي أو الإمام فهنا عبرت القبة عن مرقد 
الإمام. مدل قبة الإمام الشافعي بالقاهره, 

)١‏ العمارة الدينية (المساجد): نجد أن القبة 
اسفلها المحر اب الذي يكون به الإمسام 
يصلي او يوعظ المسلمين فهنا عبرت 
القبة عن مكان الإمام مشل جامع الأزهر 
والحاكم بأمر الله بشارع المعز بالقاهرة. 

ومن هنا فقد عبرت القبة عن الشيء الهام الذي 

يوجد بأسفلهاء وهنا ترمز القبة وتشير إلسي 

الهدف الرئيسي الذي من أجله تم أنشأ المبني› 

وإذا نظرنا إلسي التشكل الخارجي التسي نمشأت 

عليها القبة نجد أنها متدرجة إلي أعلي والتدرج 
في البناء يشبة الهرم المدرج في تكوينه. حيث 

أن الفراغ في شكله وتكوينه منطلق إلى أ 

وهي ترمز إلي الكون كما أنها تلخيص لقبة 

السصاء وهي تشير إلي كروية الكون أو إلسي 
الهلال الوليد الذي أكتمل وأصبح دائرة حيث ان 
الدائرة هي رمز للشمس أو الكون المتسع. كما 
ظهرت القبة كتشكيل معماري حيث أراد المسلم 
أن يعبر عن العلاقة النسبية للإنسان بالكون 
المطلق. وهي بذلك تعبير رمزي عن الكون 
نصفها الأعلى يمثل السماء الواسعة والفضاء 
الرحب والأدنى يمثل الأرضء؛ وقد استخدمت في 
نهاية القبة الخوذة؛ وهى عبارة عن عدة كرات 
تتناقص تدريجيا ويوضع فوقها هلال يوجه تجاه 
الكعبة. فالتناقص التدريجي هنا يشير للصعود 
إلى السماء نحو المطلق إلى الله عز وجل. 
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الإسلام كرمز روحاني يرمز للسماء كما أشارت 
إلي فكرة الاحتواء وكذلك عن الشئ الهام الذي 
صمم من أجلة المبني كمكان الإمام والوالي والشيخ 


(الباب الثالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام ظ 
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رابعا المقرنصات: 
رمزية المقخرخغصات من 
خلال الفكر الصوفي: 


المقرنصات في فكرتها تشبه خلايا النصل ذات 
الشكل المسدس.» كما أنها مستمدة من تشكيلات 
البللورات الناتجة من الطبيعةء حيث أن فكرة 
المقرنصات هدفها تجزنة أي كتلة من أجل 
التحويل والانتقال من مستوى لآخر › كما أن 
فكرتها تنبع من بعض الأفكار الصوفية المأخوذة 
من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر 
منذ البداية وحتى النهاية لحظه بلحظه فهي 
ترمسز وتشير إلسي الاستمرارية في الخلسق | ءْ 
والتوالى مشل الأمواج المتتالية المتدفقة نحو ) EDA ESR A‏ 
الشاطئ وكانت أول استخدامتها ى واجهات المقرّنصات ذ في فكرتها تشبه تشبه خلايا انحل دات | 
الجوامسع والمدارس التي ظهرت بالعصر الشكل المسدس وكذلك ابللورات الطبيعية الناتجة 

الفاطمي كواجهة جامع الأقسر وواجهة المدرسة | من البيئةء وهي ترمز وتشير إلي الاستمرارية في 
الضالدية وغير ذلك من المباني المستعملة لها. الخلق مامه مثل الأمواج المتدفقة نحو الشاطئ. 


8 الماذدن: 


إرمزية المآذن مسن خلال 

الفكر المصري القديم: 

من خلال المسلات: أن أصل المنذنة البعيد موجود في المسلة 
المصرية التي ظهرت في الحضارة المصرية 
القديمة حيث أن كلأ منهم يعتبر رمز وإشارة إلي 
التوحيد وإلي من يسدير هذا الكون الخالق 
الأعظمء وكلاهما يشير إلي الأعلى نحو المطلق 
إلي الله سبحانه وتعالي من خلال إصبع العقيدة. 9 منهم يشير ر لا وهي تعتبر إصبع العقيدة.. 


من خلال المشاراش؛ مفهوم المنذنة مرتبط بمفهوم المنارةء حيث أن 
كلأ منهم يرسل إشسارات لهداية الضالين سوام 
من خلال الصوت أو الضوء وذلسك لهدايسة 
الضالين؛ والمنذنة تقوم بنفس الدور حيث ترسل 
الهداية المتكررة للناس أجمعين بواسطة الدعوة 
وقد صممت المنارة من ثلاثة طوابق؛ حيث أن 
أما الطايق إلثالث فكان أسطو انيا بعلو ۵ قبة ل اذا ل 8 قد 0 0 3 ا ا ت 
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نظرنا إلي ذلك الترتيب المكون من ثلاث طوابق جود تيه بين عنصر الم امنارة دمت | 
ذات الشكل ( المربع ثم المثمن شم الدائري) اعم EE‏ ااي باو e‏ 
نجده نفس الترتيب الذي أتبع في بناع معظم 
المآذن التى ظهرت في القاهرة بعصر المماليك. 


رمزية المآذن من خلال أ ومن ضمن ما عبر عنه المعاصر الإسلامي فكرة 
الفكر الإسلامي: | التسامي إلى العلا وربط الأرض بالسسماء 
بواسطة ة الماد التي تنطلق إلى أعلي في تضاد 
مع أفقية فقية الجدران. وانه إذا كان يرمز إلى اتصال 
ا بالسمام على مستوى الجماعة بواسطة 
العرالس فإنه حق ربط الأرض بالسماء على 
مستوى الجماعة أيضا بواسطة المآذن؛ وذلك 
يظهر بوضوح من خلال التقسيمات الأفقية 
للمئذنة فهي تتناقص صعودا كلما أتجهنا إلي 
أعليء وذلك التغير يظهر بوضوح سن خلال 
التحسول في الأشكال المستخدمة مسن الشكل 
المربع إلى الشكل المثمن د ثم إلى الشكل الدائري 
المتمثل في عنصر القبة د الذي يوجد 
أعلي المنذنة» فذلك التدرج جعلها أقرب إلى فن 
النحت مخضعا الإنشاء للتعبير الفني الذي يشير 
إلي أعلي للسماء نحو المطلق إلي الله عز وجل؛ 
فهي تمثل حالة المعراج أي الحركة من أسفل 
إلى أعلي» فهي دعوة إلى الصلاة من خلال ا سي ام توس اقل و ela‏ 
النداء وهي أيضا دعوة إلي توحيد الخالق من ا المساذن باشكالها الختا فة التسامي إلى العلا 
خلال إشارتها نحو السماء إلي: الله الواحد الأحد. | وربط الأرض بالسماء والدعوة إلى الله الواحد الأحد, 


(الباب الشالث): : مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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إ| رمزية المآذن مسن خلال | تتكون المنذنة من جزء سفلي مربع الشكل وهو 
الفكر الصوفي: القاعدة حيسث أن المربع يرمز إلي الأرض؛ 
والأربعة أضلاع ترسز إلسي الأربعة جهسات 
الأصلية ثم جزء متوسط مثمن الشكل وهو يشير 
إلي الملائكة الثهانية الحاملة لعرش الرحمن» ثم 
جزء علوي دائري الشكل وهو يرمز إلى الكون 
والنقطة العلوية ترمز إلي المنتهي ومن شوق 
الشكل الدائري الجوسق وهو يرمز إلي الهلال 
أو القمرء وهذا ادرب الرمزى واي ذهو دض 5 . 0 
ا بالأرض ثسم الملانكة ديت الدرس شم ب O E‏ لك 57 
الشيء المحمول وهو الكون او عرش الرحمن. | استعمال الشكل المربع ثم لمثمن ثم 
e‏ المآذن من خلال | وقد أعطت المآذن صفة خاصة ومميزه للجوامع المئذنه للإشار ا الارض د ا لم 6 
الفكر السني: والمساجد التي ظهرت في العمارة المصرية بعد 
دخول الإسلام وخصوصا التي تحتوي علي 
منذنتين متماثلتين فهي توحي بجمال الشكل 
وهي ترتفسع كالسهم في الفضاء السماوي 
الرباني وكأنها أذرع ممتدة إلسي الله سبحانه 
وتعالي تطلب منه المزيد من الرحمة والمغفرة. 
وهي بذلك رمز إلي المسلم المتعبد الرافع يديه 
إلسي الله عز وجل؛ ونري ذلك بجامع الحاكم 
وجامع برقوق وفرج بالقرافة الشرقية وغير 
ذلك من هذه المساجد ذات المنذنتين؛ فالتدرج 
في نسب الشكل بين مكونات المنئذنة من أسفل 
إلي أعلي هو إشارة وإيماء إلي الخالق عز وجل 


رمزية المآدن من خسلال | وإذا تظرنا إلى الفكر الرمزي الذي يوجد ورات | SG r Na‏ 

بعض الأفكار الأخري: شكل عنصر المنذنة بجامع أحمد بن طولون ee‏ الان الذي تسر إلى را عي المسلم | 
لوجدنا السلم الحلزوني يلتف حول بدن المندنةه الرافع يديه الي الله يطلب منه مزيد من ال حمة 
في تكوين دائري حلزوني صاعد إلي السماء 
كأنه سهم يلتف حول بدن الملذنه في أتجاه 
EN‏ متجه الي الي بطريقة ديناميكية 
حيث أن پاقي المادن ند تشير إلي السماء من خلال 
التدرج في الارتفاع في تكوين هرمي متصدا عد 
لحو السماض. ومن خلال ما سيق فقد اتخذد 
المنذنة رمز يشير إلى المكان المخصص للعبادة. 
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۷) الأهلة والعشاري: 


أولآ: رمزية الأهلة: استعمال الأهلة على المآذن والقباب بحيث تكون 
فتحته موازية للمحراب وعمودية علي اتجاه 
القبلة وذلك حتي يساعد المصلدين الذين يصلون 
خارج المسجد على تحديد اتجاه القبلة بسهولة, 
كما أن التوقيت الإسلامي يعتمد على الأشهر 
القمرية إلى جائب ارتباط مواقيت بعض العبادات 
والمناسك بها كالصيام والحج. وبالتالي ارتباط 
أعياد المسلمين بها كعيد الفطر وعيد الأضحى 
المبارك......(يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
الناس والحج) [آية ۹ من سورة البقرة. 
حيث أن استعمال الهلال في العمائر المصرية 

التي ظهرت بعد دخول الإسلام لم يكن للناحية 
الجمالية والزينة فقط ولكنها استعملت يشكل 
رمزي ويرجع ذلك إلى أن الهلال عندما يظهر 
في أول الشهر العربي» ينير الأرض مبددا الظلام 
الذي سادها عندما كان القمر في المحاق إلي 
نور شديد يضيء الأرضء ومن هذا المعني فقد 
استعمل الهلال كتعبير رمزي عن ظهور الإسلام 
الذي بدد ظلمات الجاهلية وحطم الشرك بالله. 
إلي نور يهدي إلي الله من خلال الرسالة الإلهية | استعمال الأهلة فوق المآذن والقباب لكي يشير 

٠‏ 0 المنزله من بدايه ظهورها وحتي قيام الساعة. إلي اتجاه القبلة وهو رمز يشير إلى نور الإسلام. 
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ثانيا: رمزيه العشاري 
(المراكب الصغيرة): 


الغرض الوظيفي والأساسي من العشاري هو 
استعمالها في وضع الحبوب لكي تأكل الطير منه 
وهو نوع سن أنواع التبرع باسم صاحب 
الضريح (المتوفي) إذا وضعت أعلي القبة التي 
توجد فوق الضريح, وهذه الفكرة مازالت 
موجودة حتى الآن بمعظم مدافن المسلمون حيث 
يتم بعثره الحبوب علي قبر المشوفي وخصوصا 
في وقت الأعياد والمواسم» فهو نوع من أنواع 
التبرع باسم صاحب الضريح في سبيل الله. 
وقد اتخذت العشاري شكل القارب البرونزي. 
والقارب قد اتخذ رمز من الرموز الأساسية في 
الحضارة المصرية القديمة حيث أن المصري 
قديما قد تخيل رحله الشمس من الشرق إلي 
الغرب من خلال أستخدام شكل القارب» حيث أن 
فكرته نابعة من نهر النيل وهو أساس الحضارة 
والحياة في مصر عبر العصورء كما أن فكرة 
العبور من الأفكار الأساسسية في العمارة 
المصرية القديمة مثل: 
ه العبور من الحياة إلي الموت. 
ه العبور من الشرق إلي الغرب. 
ه العبور من الغرب إلي الشرق ليلا في العالم 
السفلي وهو عالم الأمواج وهو مقسم إلي 
١‏ ساعة وهذه الرؤية المصرية استمرت 
بالتحديد فسي العممارةء ولذلك ظهرت 
العشاري علي شكل قارب أو مركب صغير. 
ويرجع أصل هذه الفكرة إلي قصة نبي الله نوح 
علية السلام ومنذ هذا الوقت وقد أتخذ شكل 
القارب رمز للنجاة والعبور مع المؤمنون للجلة. 


ERTAN‏ ا يا 
4 ا 


يي قصة نبي 


۸ الشرفات e TT TT‏ 
أولأ: فكرة الحد ود (EE‏ فكرة الحد هي فكرة مصرية قديمة نجدها قد ي 
علي عنصر الشرفات: انت نتشرت في الفكر المصري علي مر العصورء ل 


TN‏ أستعمل كحد فاصل بين 
المشرق والمغرب. وقد أنتقلت هذه الفكرة إلبي 
العمارة وظهرت بعنصر السداخل ليمصبم هذا 
العنصر هو الحد الفاصل بين المقدس والمدنس. 
وقد أستعملت فكرة الحد مرة آخري بالعسارة 
المصرية بأعلي العسائر علي شكل شرقات. 
کحسد فاصسل بين المسادي (العسالم الخارجي) 
والروحي (العالم الداخلي) أوبين نغ السماء والأرض 
والروح والجسد فهو الحد الذي يليه الفراغ. 


ظهرت السشرفات (عرائس السماء) اعلي أ 
الأسوار الحربية؛ فهي دالما صارمة مربعه ذات 
طابع حربسي؛ حيث حيث أن الفتحات ضيقة وكل مسا 
فيها يوحى بالسلطة والقوة الجبروتية وكان ذلك 
عن قصد فكل كتلة مصمته توجد في الشرفات 
ترمز وتشير إلي الجندي المحارب في سبيل الله. 


يطلقون على الشرفات تسمية العرانس لأنها 
تشبه أشكالا آدمية تجريدية تتلاصق أيديها 
وارجلها وبتأمل أكشر نجد أن هذا الشكل في 
تكراره إنما هو امتداد تجريدي لأشكال المصليين 
في صلاة الجماعة بقفون صفا واحداء حيث أن 
الأيدي منطوية على الصدر والرؤوس ناظرة إلي 
أسفل مكان السجود. والأرجل منفرجة فهي | 
تلخيص لشكل المسلم القائم المصلي لله عز وجل ١‏ 
صفوف متراصة ذات أشكال تذكر بالبشر. 
رالياب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر اة بعد دخو الإسلام ٠‏ 
e‏ 


لار E‏ والقلاع الحربية لكي 
رمز وتشر ا لبد السارب: ى سبيل ا 


ثانياً: رمزية الشرفات التي 
توجد ورام الأسسوار 


تالذا: رمزية الشرفات التي 
توجد وراء المباني الدينية: 


رابعا: رمزية الشرفات من 
خلال المعاني الناتجة من: 


)١‏ الفكر الشيعي: 


؟) الفكر السني: 


)۳٣‏ المبدأ الفقهي: 


يوجد تفسيرات مختلفة لبعض المعاتني المي فد 
ظهسرت وراء خط سماء المبائي التي تحتوي 
علي شرفات بالواجهةءيمكن تلخيصها فيما يلي: 
أولا:الشرفات (عرانس السماء) تتكون مسن 
(ظاهر وباطن))؛ فالظاهر يظهر في صورة كتل 
والبباطن بذهم في صسورة فراغسات 
وذلك التفسير من أسياسيات الفكر الشيعي. 

ثانيا: الشرفات (عرائس السماء) هي تفسير 
لجسم الإنسان الذي يتكون من (مادي ومعنوي) 
الجسد والروم. فالجز م المادي يظهر في صورة 
كتل والمعنوي يظهر في صورة فراغات بينية. 
ثالثآ ١‏ ثالثا: يوجد تفسير ثالث ناتج أيضا من فكر 
شيعي وهو (تداخل المسماع مع الأرض) في 
صورة معشقة كتداخل التروس. فالأرض تظهر 
في صسورة كتل والسماء تظهر مسن خلال 
الفراغات البينية» وهو يؤكد فكرة التزاوج بين 
الكتل الصماء التي ترمز وتعبر عن الأرض وبين 
الفراغ الذي يرمز ويشير إلى السماع. 

فتاثير الفكر الشيعي على تشكيل الشرفات قد 
ادي إلي ظهور الجزء المفرغ (الفراغات البينة) 
في صورة معكوسة للجزء المبنى (الكتل), 
مما نتج عنها فكرة الظاهر والباطن؛ والمادي 
ا والجسد a‏ وتداخل السماع مح 
الأرض. فالشرفات تعتبر عنصر ربط بين 
الماديات والروحانيات. ` 


ظهر مبدأ جديد مختلف عما سبق وكان هذا 
المبدا (الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة) 
أي أن الله هو الخالق الواحد فد خلق الخلق وهم 
الكثرة من البشر في أجيال متعاقبة كأمواج البحر 
من وحدة أو مادة واحدة وهو الطين. فالخلق 
أو البشر كثيرون وجميعهم من عشصر واحد. 
كما أن (الوحدة في الكثرة) أي أن جميع البشر 
الكشرة متشابهين كالوحدة الواحدة أمام المولي | 
عر وجل حتي قيام الساعة كأسنان المشط. 
يشير المبدا الفقهي: إلسي أن الشرفات باشكالها = 
المختلفة تعني المسساواة بين الناس» حيث أن 
جميع الناس سواسية كأسنان المشط أمام الل 
ويسري أيضاأ اصحاب ذلك المبدا أن الشرفات 
تعتبر ترجمة وتعبير عن البشر بمقياس أنساني 
لكل عروسه. حيث نجد التعبير عن الارتباط 
السايق يقفا عند المستوي الإنسساني الدسبي 
وشي وضع تلك العرائس في صف واحد نصل 
إلي فكرة تساوي كل البسسر فهم رجال يصطفون 
في صف واحد يشدون من أزر يعضهم البعض؛ 
قال الرسول صلي الله عليه وسلم: (المؤمن 
للمؤمن كالبئيان المرصوص يشد بعضه بعض) 
وهم في ذلك جند الله الذين يحرسون بيتا من 
ببيوت الله علسي الأرض؛ وشي بعض كنابسات 
الصوفية عن تلك العرائس في وصفهم إنها 
تسبح بحمد الله أو أنها تنشد ترنيمات دينيه. 
فالشرفات (عرائس السماء) التي توجد في دروة * 
المسجد تشير في مصضمونها إلي الوحدة والإتحاد 
والتلاصق والمساواة بين صفوف المسلمين. 
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والروح. كنا أنها : تشير إلي تذاخل السماءم مع 


اا ج روس بواسطة الكتل لهي البينية. 


بشكلها المتكررلكي ترمز وتشير 
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0 الشرفات كيان نشير للمساواة ر بين ن الخلق ا 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع ف و 0 
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6 الزكضارفء 


ظاهرة (الرعب من الشراع) 
وتاثيرها علي الزخارف: 


ظاهرة الأبلق: 


: رمزية الشرفات توجد تفسيرات أخري لعنصر الشرفات حيث أن 


هناك من ربط بين الشرافات أو العرائس التسى 
تعلوا واجهة المسجد وبين عرف الديك. وذلك 
نظرا لقربها من تدرج ذلك العرف» حيث أن 
الديك يرمز ويشير إلي الأذان وهو يرتبط بصفه 
خاصة بآذان الفجر وهي ترمز وتشير إلي السمو 
والصعود إلي أعلي نحو السماء للمطلق» كما أن 
الكتلة توحي بالانسان الحي شم الفراغ البيني 
الذي يوحي بالموت لهذا الحسد د شم الكتلة التي 
توحي بالعودة هرة ة أخري للحي (النشور) 
للحساب والثواب والعقاب. فهذا التفسير يوضح 
دورة الإنسان وهي العدم ثم الوجود بالحياة 
الدنيا ثم الموت ثم الإخراج إلي الحياة الأخري. 
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بدأت هذه الظاهرة منذ الشعوب البدائية الأولي 
في العصر القديم وشد انتقلت وتوارثت عبر 
الأجيال المختلفة حتي أثرت علي الزخارف التي 
ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
حيث اهتم الفنان المسلم بصفه عامة بملء جميع 
الفراغات بالخطوط والأشكال والألوان: وقد 
تتمثل لنا هذه الظاهرة بوضوح في مكان القبلة 
بالمسجد. وهو بذلك قد تغلب على المكان الفارع 
بأن يحل محلة حركة ديناميكية تخاطب الروح» 
ولو أنه تسرك بين وحداته التجريدية فراغا 
لأشعرنا ذلك المكان بالإحساس الذي يثير في 
النفوس خوفا مبهما قديما وعميقاء ويذكر لنا 
علماء الأنثروبولوجى مسن بعص المعتقدات 
القديمة في أن المكان الفارغ يسمح للشيطان 
بأن يحل فيه وقد فسرت هذه الظاهرة من النقاد 
بتفسيرات أخري» فحواها أن دافع الفنان في 
ذلك هو الفزع من الفراع: وأنه بذلك كان يرغب 
في محاربة إبليس التي لا يقابلها بالأهمية إلا 
عبادة الله حيست يسعى المسرء إلي مقاومة 
الشيطان للوصول من خلال ذلك إلي أرضاء الله 
وهو كما يبدوا تفسير يري فيه بعض العلماء انمه 
تفسير ساذج؛ حيث ان ظاهرة ملء الفراغ ترتبط 
ببخصس التوجيهات الدينية الأخسرى› إل أن هذه 
الظاهرة تعتمد علي الانتشار والتكرار والإيقاع 


المنظم المسترسل اللانهائي وهي بذلك ترمز إلي |“ ا n A‏ 
الديمومة التي لا تكون إلا لله عز وجل؛ حيث أن بدات ظاهر؟ الرعب من ن الفراغ منذ اس 


الأرض والسماء والشمس والقمر والليسل المصرية القديمة وتوارثت حيث يتم مله جميع || 
والنهسار والكتيناة والسوت انما فى يو اذ 0 الا ا N,‏ والألوان حيث ‏ 

واي 0 فيه كما | | اديه ومة ال لا تكو إلا لله 
المعاني اللانهانية علي لى ر الزخارف فجادت eg‏ كي ا 1 ااي RES‏ 
حاملة لتلك الأفكار الفلسفة المتعددة ذات الأصول 00 7 


هي ظاهرة أنتشر ت بمعظم واجهات المباني التي 
ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
وخصوصا المباني الدينية؛ ؛ حيث نجد أستعمال 
اللو ٺين الأبيض والأسوا د أو الأصفر و الأحمر 24 
اللونين وهو رهس ل إلي تعاب الليل والنهار أ 
الواحد لما يحتويه من جزنين متصلين 010000100040771 ال 
ومتعاقبين هما الليل الذي يكون فيه السكينة E E E‏ 
إل أحة و الد إلذ بكون فيا ١‏ والعمل. 
TE‏ 00 تشير إلي إلي التز زاوج بين و والجسد | أستعمال الأبلق للإشارة إلي تعاقب الليل والنهار 
وكذلك ! الستفاء نحو المطلق إ الله عز وجل رالظل واللور وهو يرمر إلي أهمية اليوم الواحد. 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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الشكسر الرمسزي للزكارفب 
الإشعاعية المركزية: 


هي الزخرفة التي تنتج من نقطة مركزية واحدة 
ويري أحد الباحثين أنها تعبر عن العدم بينما 
بري فيها آخرون أنها تعبر عن بدء الوجود 
والخلق فإشعاع الوجود من واجب الوجود ومن 
النقطة المركزيةء حيث أن الزخرفة الإشعاعية 
تنبثق من نقطة مركزية واحدة معبرة بذلك عن 
فكرة التوحيد. فالاله الواحد هو الذي يصدر عنه 
كل شيء وإليه يعود كل شيء, كما أن الترابط 
بين الخطوط الدائرة حول مركز واحد إنما هو 
تعبير عن وحدة الخالق والكون والحياة بكل ما 
تحويه من معاني متعددة خفية حيث أن المركز 
بالنسبة للفكر الصوفي هو النور الإلهي» والكون 
الذي يدور في فلك واحد وهو كذلك مثتهاه. 
| الفكر الرمسزي للزخارف 
المستخدمة لتغطبة القبانب: 
الطريقة الأولي: استخدام الزخارف النباتية لتغطية الأسطح 
الخارجية للقباب؛ وقد اختيرت نبتة الصبار 
بشكلها الكروي ذي الضلوع لتشكيل القباب في 
بادئ الأمر وذلك يرجع إلي معاني خفية. حيث 
أن النبات يصفة عامة ونبتة الصبار بصفة 
خاصة رمز لإرادة النمو والصعود إلي أعلي نحو 
السماء للمطلق؛ وهو معني متوارث عبر الأجيال 
المختلفة؛ كما أتخذ النبات رمزأ للبيت الصالح 
(وانبتها نباتا حسنا) ( ۳۷) سورة ال عمران. 


الطريقة الثانية: ولا أستخدام أسلوب النحت القليل البروز ذو 
التعريجات الزجزاجية؛ والذي ياخذ في الضيق 
كلما أتجهنا إلى أعلى سطح القبةء فهو الأسلوب 
المتعرج ذات الشكل (27 8) المتعاقبين حيث يتم 
نحت السطح الخارجي للقبة نحتا قليل البروز 
مما يخفف الضغط على القبة كما إنه يوائم في 
يسر التناقص التصاعدي لسطح القبة» وهو 
يذكرنا بأمواج البحر المثتالية التي تتجه إلي 
السماء بدلا من الشاطىء نحو المطلق إلي الله 
فالأمواج هنا ليست أفقية ولكنها رأسية للسماء. 
ثانيا: استخدام أسلوب التحت دو الخطوط 
الحلزونية الدائرية بشكل قطري» حيث أن هذه 
الزخارف المنحوتة علسي سسطع القباب من 
الخارج ما هي إلا تعبير عن الأمواج المتدفقة 
التي توجد بالبحار أو النسمات المتتالية التي 
توجد بالهواء فتلك الأمسواح أو النسمات لإ 
ترسوا علي شاطىء ولكنها نتجه نحو السماءع. 
أستخدام الزخارف النجمية لتغطية القباب وهو 
رمز يشير إلي النجوم التي توجد بالسماء كما أن 
الشكل النجمي لدي الفكر الشيعي يمثل كثيرأ من 
المعاشي المسستمدة من الحديث النسوي القالسل: 
: هنا فقد أستعملت لكي تشير إلي هذا المعني؛ كما 
أنها ترمز إلي النور النابع من الرسالة الألهية 
المنزلة التي أوحي الله بها إلي الرسول الكريم. 
ابعة: استخدام الزخارف ذات الخطوط الرأسية التي 
تشبه الزخارف الساسانية؛ حيث نجد الزضارف 
ممتدة رأسيا من المركز بأعلى القبة إلي أسفلها 
عند محيط الدائرة» وهي ترمز إلي طاقية المسلم 
المتعبد التي يرتديها مع الجلباب وقت الصلاة 
كما أشها ترمز إلي نبات الصبار ذو التضليعات 
الرأسية الصاعد للسماء نحو المطلق إلى الله. 
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أستعمال الزخارف الساسانية دات الخطوط الراسية للإشارة 


إلي نبتة الصبار الصاعدة إلى السماءء ولطاقية المسلم المتعبد, 


(الباب الشالث): مدخل لمحاولة فهم وتفسير وتتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
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۳ 8 .خلاصة الباب الثالث. 


تعرض االات ان ان ادير الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المختلفة الناتجة من مفرداث 
ادر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ مع عمل إسقاط لها في العصر 
المصري القديم والعصر القبطي وذلك للوصول إلي أصل ذلك الفكر المتوارث عبر الأجيال المختلفة. 
حيث تشمل تلك العناصر علي: (المداخل والأبواب؛ والنوافة [الشمسيات والقمريات والمشربيات)؛ 
والمتجير انن (القبلة)» والمنبر: والعناصر الإنشائية كال [الأعمدة والعقود؛ والقباب والمقرنصات)؛ 
والماذن [المنارات)؛ والأهلة والعشاري والشرفات| (عرائس السماء) » والزخازف)» حيث أن: 


أولأ المداخل: وقد أحقوت علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخقية التي ظهرت من خلال فكرة 
الحد بدأت منذ العصر المصري القديم ثم أنتقلت وتوارثت عبر الأجيال وظهرت في العمارة المصرية 
بعد دخول الإسلام اما الأبواب فقد أحئوت علي بعض الأفكار الرمزية والمعاني الخفية النابعة من الفكر 
الشيعي حيث تشبيه الإمام علي بالباب الذي من خلاله تفهم الشريعة؛ كما ظهرت رمزية الباب من خلال 
الفكر السني حيث أستعمال الباب الواحد بالمسجد الواحد لكي يرمز ويشير إلي وحدانية الخالق عز وجل. 


ثانيا النوافذ: قد احتوت علي العديد من الأفكار الزهزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال الشكل 
والعدد حيث أنها أرتبط بالرموز الدينية والروحية؛ أما المشربيات فقد أحتوت علي أفكار رمزية ومعاني 
خنية نابعة من المبدأ الصوفي المأخوذ من علم الكيمياء [تحويل التراب إلي.ذهب) فهي كالحجاب أو 
النقاب على وجه المرآة كما أنها أيضا رمز يشير إلي الحفاظ علي الشئ الغالي النفيس الذي يوجد خلفها. . 


ثالثا المخراب: قد أحتوي علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال وجود 
ذلك العنضر بالمسجدء فهو نقطة عبوز إلي اللانهاية وإلي اللامحدود إلي الله سبحانه وتعالي؛ ويشير 
كثيرا من الفلاسفة أن أصل فكرة المحراب تابعة من الباب الوهمي (عتبة الأبدية) عند قدماء المصريينء 
خيث صم ذلك الباب کي تنفذ منه الزوح إلي العالم الأبدي» وهكذا كان الخال مع عنصر المحراب» 
فالمتعبد إذ لم ستطع أن ينة نتهي إلى الكعبة بجسده + فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحه من خلال المحراب, 


رابعا المثير: ابع المثير: قد أحتوي علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال شكل ذلك 
العنصر حيث يرجع فكرته إلي كرسي الملك الذي يجلس عليه صاحب الرآي الأرجح الموكل من قبل 
الشعب للحكم فيما بينهم لنصره الخق» وقد انتقل ذلك الفكر إلي المنبز الذي يه يشير إلي الإمام أو . قائد 
e)‏ الذي يتميز بالفصاحة والعقلانية والقدرة علي توجيه المسلمين إلى الخيرمن خلال کاب الله 
وس لرسوله وإ رتا بلي كة امبلغ وكرّسي لمحف الذي يوجد يمظع المساجد تي شهرت 


و N‏ اا نفس الفكر الرمزي والمعني الحم الذي يوجد اورا صر الملبر, 
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الأعمدة: قد أحثوت علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال الفكر 
المصري القديم» حيث أن هناك علاقة رمزية ملحوظة بين الأعمدة والنبات الذي اتخذ رمزا لإرادة 
النمو والإنطلاق والصعود إلي أعلي نحو السماء للمطلق؛ كما ظهرت بعض الأفكار من خلال الفكر 
القبطي حيث ثم سرد قصة معينة من خلال شكل ولون وعدد الأعمدة قد لا يستطيع معرفتها إلا 
أصحاب هذا المكان» وقد أنتقل جميع ما سبق وظهر بشكل جديد من خلال الفكر الإسلامي» حيث 
أستعمال الأعمدة التي تتخذ أشكال النباتات وكذلك أستعمال عدد معين من الأعمدة للإشارة إلي 
معاني هامة مرتبة بايات القرآن الكريم والملائكة الحاملة لعرش الرحمن والجنة والزمن وغير ذلك. 
العقود: قد أحتوت علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال الفكر 
المصري القديى حيث استعمال العقد النصف دائري الذي سمي بالعقد الأوزيرى 3 إلى أوزيريس 
إله الموتي الذي من الأرض يصعد وإليها يعود ولذلك قد أستعمل ذلك العقد بكثير من المباني 
وخصوصا المقابرء كما ظهرت بعض الأفكار الرمزية من خلال الفكر القبطي حيث أستعملت بكثرة 
العقود وقطاع القباب ذات عقد نصف دائري لكي تشير إلي الكون المنفصل عما حوله الذي يتوافر 
به جميع عناصر الحياةء وقد أنتقلت جميع الأفكار السابقة وظهر بشكل جديد من خلال الفكر 
الإسلامي حيث تحاشى المعماري بمعظم أعمالة استخدام العقد النصف دائري الذي يرمز إلى 
السكون من واقع طبيعة الجهود الداخلية وقد استعمل بدلا منه العقد المدبب الذي يشير إلي المطلق. 
القباب: قد أحتوت علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال الفكر 
المصري القديم» حيث كان أول تصور لشكل القبة استلهم من الأساطير المصرية القديمة التي 
تصور الإلهه (نوت) ربة السماء في شكل قبة كبيرة على هيئة امرأة جسدها مقوس تغطيه الشمس 
والنجوم كما ظهرت بعض الأفكار الرمزية من خلال الفكر القبطي حيث أستعملت بكثرة القبة 
البيزنطية للتعبير عن فكرة الكون المنفصل الذي يتوافر فيه جميع عناصر الخياة» من سماء وأرض 
وملانكة وقديسين وطيور وأشجار ونباتات منبثقة ومياه عزبة فياضة وغير ذلك من عناصر الحياة: 
كما أستعملت القباب في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام كرمز روحاني يشير إلى السمافى 
فهي عنصر معبر عن شيء ما بداخلها ولذلك نجدها قد أحتوت علي مكان الإمام أو الوالي أو الشيخ. 
قرنصات: قد أحتوت علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من خلال شكل 
المقرنصات التي تشبه شكل خلايا النحل؛ كما انها تشبه أشكال البللورات الطبيعية بانتظامها وتماثلها 
كما شكلها ينبع من بعض الافكار الصوفية المأخوذة من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر 
منذ البداية وحتي النهاية لحظه بلحظه» فالمقرنصات قد أستعملت لكي ترمز وتشير إلي الاستمرارية 
في الخلق والترالي مثل الأمواج المتتالية المندفقة نحو الشاطئ بطريقة متتالية ومتعاقبة ولا نهائية. 
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المآذن الذي أتخذ رمزا للإسلام» حيث يرجع أصل ذلك العنصر إلي المسلات الفرعونية التي تعتبر 
إصبع العقيدة في الفكر المصري القديم فكلا منهم يشير إلي الأعلى نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالي؛ 
كما يرجع تصميمها إلي المذارات» حيث أن كلا منهم يرسل إشارات لهداية الضالين سواء كان ذلك من 
خلال الصوت أو الضوء» ويرجع البعض شكل المآذن إلي أبراج الكنائس»حيث أن الفكر الرمزي الذي 
أنتقل إلي المئذنة من خلال أبراج الكنائس هو الدعوة إلي الصلاة من خلال الصوت لإسماع أكبر عدد 
ممكن من المصليين كما ظهر تفسيرات نابعة من الفكر الصوفي والفكر السني» ومن هنا ففد اتخذت 
المآذن رمزا يشير إلي مكان العبادة بال(الجوامع والمساجد) الذي يعتبر أحب مكان لدي الله علي الأرض. 


سابعاً الأهلة والعشاري: قد أحتوت الأهلة علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت 
من خلال شكل الهلال» حيث أنه يرمز ويشير إلي التوفيت الإسلامي الذي يعتمد علي الأشهر القمرية؛ 
كما أن الهلال بالسماء عندما يظهر في أول الشهر العربي ينير الأرض مبددا الظلام ومن هنا فقد 
استعمل الهلال تعبيرا رمزيا عن ظهور الإسلام الذي بدد ظلمات الجاهلية وحطم الشرك بالله إلي نور 
يهدي به الناس؛ أما الغرض الوظيفي هو تحديد أتجاه القبلةء حيث يتم وضع الهلال بحيث تكون فتحته 
موازية للمحراب وعمودية علي القبلة وذلك حتي يساعد المصليين خارج المسجد على تحديد اتجاه القبلة 
أما العشاري (القارب البرونزي) قد أستعملت بالعمارة المصرية يعد دخول الإسلام فوق الماذن والقباب 
حتي يتم وضع الحبوب بها لكي تأكل الطير منه كنوع من أنواع التبرع للشخص المتوفي» حيث يرجع 
اصل ذلك الفكر إلي قصه نبي الله نوح ثم أنتقل بعد ذلك إلي العصر المصري القديم ثم العصر القبطي 
ومنه إلي العصر الإسلامي؛ حيث استعملت بجميع الحضارات لكي تشير إلي العبور والنجاة من الخطر. 


ثامنا الشرفات: قد أحنوت الشرفات علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت من 
خلال شكلها الذي يوحي إلي أرتباط الأرض بالسماء كما أنها إشارات روحانيه متصاعدة للسماء إلي 
مركز الكون وقد أستعمل هذا العنصر بنهايات واجهات المساجد كحد فاصل بين المادي [العالم الخارجي) 
والروحي (العالم الداخلي) أو بين السماء والأرض والروح والجسد فهو الحد الذي يليه الفراغ؛ كما 
ظهرت تفسيرات متعددة نانجة من الفكر الشيعي والسني والمبدأ الفقهي وغير ذلك من هذه التفسيرات. 

تاسعا الزخارف: قد أحتوت الزخارف علي العديد من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي ظهرت 
رراء ذلك العنصر كظاهرة الأبلق حيث نجد أستعمال اللونين الأبيض والأسود أو الأصصفر والأحمر كلا 
منهم في مدماك وهو يرمز من خلال ذلك إلي تعاقب الليل والنهار أو الظل والنورء كما ظهرت أفكار 
رمزية ورءاء شكل الزخارف الإشعاعية المركزية كما أستعملت طرق متعددة من الزخارف لتغطية 
الأسطح الخارجية للقباب مثل الزخارف النباتية والزجزاجية ذات الشكل !27 8) المتعاقبين»وكذلك ذات 


الخطوط الحلزونية الدائرية؛ وأيضيا ذات النمط النجمي؛ وذات التضليع الرأسي الذي يشبه طافية المسلم. 
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و سسسب سليمان؛ إلى ة 4 اس 


اکل اا کر فی ة الداخلية الإسلامبة 
في العصم المملوكي» رسالة دكتوراهء بكلية الفنون الجميلة» جامعة حلوان بالقاهرة. 
(') جمال الغيطاني. ۰۲٠۰۰۵‏ برنامج تجليات ويها الغيطاني» بفناة دريم. 
"١‏ يحيى وزيري» 21119 موسوعة عناصر العمارة الإسلامية (الجزء الأول)»مكتبة مديولى» القاهرة. 


(') ثروت عكاشة, ٠۹۹ ٤‏ القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية؛ دار الشروق» القاهرة, 


3+ 


يه + 


(”) عبد الله عبد السلام الحداد» ۱۹۹۸ء مقدمة فى الآثار الإسلاميةء دار نشر الكتاب العربي۔ القاهرة. 
') إيمان محمد عيد عطيةء ۹۹۳١ء‏ المضمون الإسلامي في الفكر المعماري» رسالة دكتوراه؛ بكلية الهندسة. 
جامعة القاهرة» بالجيزة, ) 
(') هشام محمد طاهر الليثي. ٠٠١ ٠٠١‏ أسلامية العمارة» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة؛ بالجيزة. 
(") إيمان محمد عيد عطية؛» ١١9357‏ مرجع سابق. 

أ) محمد عفت عبد المؤمن مطرء. 2١1417‏ دراسات تاريخية وتحليلية لد 
قلعة الجبل» رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم عمارةء بالجيزة. 


)٠١(‏ جمال الغيطاني, 40+ + 3 مر جع سابق, 
هنين 


مبانى العصر المملوكي)»؛ رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة؛ بالجيزة. 
('') جمال الغيطاني؛ ٠۲٠٠٠١‏ مرجع سابق. 


('') محمد سید سلیمان› ۲۷ مر جح سابق. 

(''' ريهام إبراهيم ممتازء ٠٠١‏ الأبعاد الثقافية لجماليات التشكيل المعماري» رسالة ماجستير بكلية الهندسة 
قسم العمارة جامعة القاهرة؛ بالجيزة, 

9') ثروت عكاشة؛ 2١13514‏ مرجع سابق. 

(') جمال الغيطاني» ۲٠٠٠١‏ مرجع سابق. 

9 یحیی وزيري؛ ۰۱۹۹۹ مرجع سابق. 

') محمد ماجد خلوصی» ۰1۹۹۷ حسن فتحيء دار قابس للطباعة والنشرء لبنان - بيروت. 

(') جمال محمد طه محمدء؛ ٠۲٠٠۳‏ دراسة تحليلية للعما ان للقاهرة الفاطمية؛ رسالة ماجستير 
بجامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة» بالجيزة. 


('') جمال محمد طه محمدء ٠٠5‏ 5)مر جام سابقي. 


(') ثروت عكاشةء. 2١139314‏ مرجع سابق. 
('') يحبى وزيري» ۰۱۹۹۹ مرجع سابق. 


(11) تامر فواد حنذفي› ۳ ١۹‏ الفتحات 
كلية الهندسة قسم العمارة» بالجيز ة. 


فى البيئة المشيدة» رسالة ماجستير جامعة القاهرة 


(الباب الثادلث): a‏ لمحاولة فهم وتفسير ونتبع أصل الفكر الناتج من مفردات العناصر المعمارية بعد دخول الإسلام 
| وو" | 


'؟'! طارق محمد والي بسيوني؛ ١۹۸٠ء‏ العمارة الإسلامية فى مصر إملاءمة العصارة للعصارة السصرية 
المعاصر 50 رسالة ماجسدير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة؛ بالجيزة. ٠‏ 


یحیی وزیري» ۱۹۹۹٩‏ مرجع سابق. 


ا تامر فؤاد حذفي»؛ 57 م جع سابقي. 
(" جمال الغيطاني: ٥‏ مرجع سابق, 


(YA) 


(Y7) 


بحيى وزريري؛ ۹ مر جع سابق. 


محسن محمد عطية ۰۹ 


عاتب ؟و 


, الفنون الإسلامية؛ النهضة المصرية»ء القاهرة, 
"١‏ إيمان محمد عيد عطية؛ ۱۹۹۲ء مرجع سابق. 

( ') محسن محمد عطية» ٩۱۹۹ء‏ مرجع سابق. 

(''اطه محمد ٠۲٠٠١‏ در اسة تحليلية للعمارة 
كلية الهندسة قسم العمارة؛ بالجيزة. 


5 الفاطمية؛ رسالة ماجستير جامعة القاهرة 


('') عبد الله عبد السلام الحداده ۱۹۹۸ء مرجع سابق. 
(' ') محسن محمد عطية؛ ۱۹۹۹ء مرجع سابق. 

(”" نوبي محمد حسن» 2٠٠٠01‏ عمارة المسجد فى ضوء الفرآن والسنة» دار نهضة الشرقء القاهرة.. 

0" محمد صفوت محمد مرتضى سليمان؛ ۹۸۳ المحراب فى المصر الفاطمي» رسالة ماجستير 
بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة» بالجيزة. 

7" وجيهفوزي يوسف.ء 4 ور اتو العدلس الاي لأ ف تة بيهر اش افير 
وادي النطرون)» رسالة ماجستير جامعة عين شمس كلية الهندسة قسم العمارةء بالجيزة. 


)^( عبد الناصر ياسين؛ ١7٠٠٠١5‏ | ساثمية؛ زهراء الشرق» القاهرة. 


(" '! جمال الغيطانيء ۰۵م جع سابق. 
(: محمد ماجد خلوصس› ۰444¥ مرجع سابق. 
ثروت عكاشة؛ ٤۱۹۹ء‏ مرجع سابق. 
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ا طاری محمد والى سراي ۰۱۹۸۲ مرجم ماق 
(') جمال الغيطالي؛ .و اع مر حت بي. 


(' “ا عبد الناصر ياسين؛ ۰۲٠۰٠۰٠‏ مرجع سابق. 


م 


(”*) جمال محمد طه محمد م جع سابق. 
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بدأ الفكر المصري في التغير بشكل عام وفي العمارة وعناصرها بشكل خاص منذ أن سيطرت الثقافة 
والفكر الغربي الوافد علي المجتمع المصريء وقد حدث ذلك تقريبا منذ مطلع القرن التاسع عشر بصورة 
تدريجية من خلال عدة مراحل وعصور تاريخية مختلفة» حيث بدأت منذ العصر العثماني وبالرغم من 
التأثر بالفكر الغربي واستيراد بعض المفردات في ذلك الوقت ولكن العمارة المصرية التي تبلورت في 
العصر المملوكي كانت مستمرة بقوه في الفكر المصري حتي نهاية العصر العثماني؛ ولذلك نجد الفكر 


العام السائد في ذلك الوقت غير غريب عن المجتمع المصري علي الرغم من بداية التحول في الفكر.“ 
وقد بدأ الانبهار بالحضارة الغربية في مصر بصورة واضحة وصريحة منذ دخول الحملة الفرنسية؛ 
حيث أنها لفتت أنظار المجتمع المصري إلي التقدم العلمي والثقافي والتكنولوجي التي كانت تتميز بها 
تلك الشعوب» ثم أتى محمد علي ومن بعده الخديوي إسماعيل والذي كان انبهارهمًا بالحضارة الغربية 
نتبجة للاعتقاد بأن الحياة علي الطريقة الغربية وبالأسلوب'الأوروبي هو السبيل الوحيد لتكوين نهضة 
وحضارة مصرية حديثة» حيث أقنبس محمد علي معظم الأنظمة الأوروبية في الحكم للبدء من حيث 
أنتهي الآخرون» ومن بعدة الخديوي إسماعيل الذي عزم علي أن يجعل مصر قطعة من أوروباء 
وقد ظهرت النزعة الأوروبية في جعل مدينة القاهرة علي الطراز الغربي من خلال وضع برنامج 
تخطيطي للقاهرة أسماه إباريس الشرق)» وبالتالي تأثر فكر المجتمع ككل في مختلف جوانبه. 
وكان طبيعيا أن تتأثر العمارة وعناصرها المعمارية بذلك الفكر لأن العمل المعماري يعكس أسلوب حياة 
المجتمع» حيث زخرت مصر في تلك الفترة بالكثير من المباني التي ظهرت محاكيه لطراز عصر 
النهضة الإيطالي والفرنسي ليصبح ذلك الفكر هو النموذج الذي يحتذي به - 


وقد جاء بعد ذلك عصر الاحتلال البريطاني؛ والغزو الفكري والسياسي والثقافي لمصرء مما سهل بعد 
ذلك من نقل الأفكار والعادات الغربية تدريجيا لكي تحل محل العادات والتقاليد المتوارثة؛ ولم بعد 
المجتمع قادرا علي التوفيق بين الجوانب الروحية والمادية» مما انعكس ذلك بدورة علي النتاج البناني 
(المعماري والعمراني)› حيث سيطر المهندسون الأجانب علي العمليات التصميمية» وقد تعددت الطرز 
المعمارية الوافدة كطراز عصر النهضة الإيطالي المستحدث والطراز الهندي والطراز القوطي الفرنسي 
وطراز الريف الإنجليزي وغير ذلك من هذه الطرز المعمارية التي وضعت في مبانيناء مما كان له أكبر 
الأثر في تغير ملامح شكل المفردات المعمارية في مصرء ومن هنا فقد أثرت الثقافة الغربية ومظاهر 
المدينة الأوروبية علي الموروث المحلي في كثير من جوانبه الاجتماعية والثقافية وقد تأثرت العمارة 
كغيرها من مظاهر المجثمع؛ حيث كان استلهام ومحاكاة النموذج الغربي أساس لقيام نهضة مصرية. 


(الباب الرابسع): اختبار بعض الأفكار والمسعاني الرمزية في الواقع المتصيري المقاصسر 
Oa‏ 


تلك المرحلة تحولات في جميع المجالات علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ 
مما اثر علي النتاج البنائي في هذه الفترة» حيث ظهرت عمارة الحداثة في مصر في فتره الاشتراكية» 
فكانت متأثرة بالمدارس والاتجاهات المعمارية العالمية من خلال جيل من المعماريين الأوائل 
الذين أرسلوا إلي بعثات لأوروباء حيث تأثروا بالفكر الغربي الحداثي وعملوا علي نشرها بكافة ملامحها 
الغربية ومبادئها التي نادت بها من خلال النشاط المهني والأكاديمي لهولاء الروادء مما أدي إلي ظهور 
عمارة جديدة صريحة غير مرتبطة بأي موروث ثقافي محلي أو حتي أجنبي:7) 

ثم جاء بعد ذلك عصر ما بعد حرب أكتوبر وهو عصر الانفتاح الاقتصادي؛ حيث ظهرت مراجعة 
لعمارة الحداثة في مصر تأثرا بالنقد الأجنبي لهاء حيث أصبح هناك نقل شكلي للتشكيلات والمفردات 
المعمارية التراثية القديمة المتوارثة عبر الأجيال سواء كانت محلية أو غربية» وذلك في محاولة للهروب 
من الفكر الحداثي والحنين إلي الماضي؛ وقد سمي هذا الاتجاه بعمارة ما بعد الحداثة, 

وقد اتجهت الدولة إلي سياسة الإصلاح الاقتصادي ومنذ ذلك الوقت وحتى الأن قد تحول النتاج 
المعماري إلي سلعة تجارية وساعد علي ذلك المناخ العام للدولةء حيث أن اللغة السائدة هي لغة الكسب 
وكيفية تحقيق أعلي ربح» ومن هنا فقد أصبح فكر المالك أو المستثمر هو الفكر المسيطر علي الناحية 
التصميمية وخصوصا في الشكل العام للمبني من حيث استعمال بعض مفردات العناصر المعمارية 
التي ظهرت في مبانينا القديمة بدون أي فهم أو وعي للافكار الرمزية والمعاني المختلفة الخفية التي 
توجد وراء تلك الأشكال والعناصر من قبل المالك بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة 9) 


١/4‏ .... عصارة مسا بعد الحدائة والح دين الم 
هي مجموعة من الاتجاهات المعمارية أنتجتها حركة نبعت من خلال العمارة الحديثة وأضافت إليها 
مجموعة من المفردات المعمارية من خلال الميراث الثقافي الطويل للعمارة؛ وكان الهدف منها هو 
تخرير العمارة من صمت الأشكال الخالصة ومن صمت الإنشاء الملفث للنظر حتي يصبح المبدي أكثر 
أبداع حيث أنها احتفظت بداخلها بمبادىء الحداثة واستفادت من تطورها التقني ولكنها بدات تعيد النظر 
للرموز الشعبية والتعبيرات التاريخية ومراعاة الذوق العام والاستعارات الشكلية والتعددية. 


أولاً: أسباب الاتجاه إلي عمارة ما بعد الحدداثئة: 
)١‏ الدعوة إلي المساواة بين الشعوب والحرية من الاستعمارء أي شخصية الشعب الذي نال الاستقلال. 
؟) القصور في اللغة التعبيرية والمفاهيم العامة لدي عمارة الحداثة. 

'") الدعوة إلي أهمية الثقافة المكانية والزمنية لدي المجتمع وانعكاسها علي الحياة المعيشية. 

وبذلك قد ظهرت عمارة ما بعد الحداثة تنادي بإحياء التراث بكل ما يحمل من مفردات العمارة واحترام 
القيم المتوارثة عبر الأجيال بكل ما تحمل من رموز مع استخدام التكنولوجيا في العصر الحديث ؛) 


(البساب الرابع): اختبار يعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ظ 1١47‏ 


چ ي جج ج ج چ چڪ پڪ 
ثانيا: إتجاهات عمارة ما بعد الحدائة: حيث انها تنقسم إلي أربع اتجاهات رئيسية هي: 


١ الاتجاه‎ )١ 


: وهو يعتبر البداية الحقيقية للتحول من عمارة الحداثة والاتجاه نحو ما 
بعد الحداثة» وهو يعتمد علي استخدام المفردات التاريخية التي ظهرت بالمباني القديمة» وقد أظهر 
ذلك الفكر قدرته في التعامل مع كافة طبقات الشعب. (°“ 

وهو يعتمد علي مبدأ التلقيطية حيث يقوم علي جمع المفردات التراثية من مراحل تاريخية متباينة في 
أطار تشكبلي مبتكر؛ وقد تختلف رؤية المعماري ونظرته للتلقيطية فقد يتصورها علي أنها جمع 
ا ميان عالت بقاري Lb‏ الما الا ل ا 
مناسبته للواقع الثقافي المعاصر. ° 


الاتجاه الإحيائي الصريح: وهنا يستخدم المعماري نفس مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت 

مهن ندل :لسن ا و ام 

التي ظهرت في العصور السابقة كالعصر الفرعوني والقبطي والإسلامي. ٠‏ 

تجاه المحلي: فهو يعتبر عملية إيحاء صريح للعمارة الغسرة البضيرية تدا فی كلاف جلي 

ا التر اثية مثل عمارة النوبة 

والواحات كمصدر للتشكيلات والصياغات المعمارية فيتاثر الفكر المعماري لهذا التوجه بالطابع 

ومفهومة ولا سيما علي المستوي المحلي. ^ 

ويظهر هذا الاتجاه انتماء المبني لروح المكان» وقد ظهر هذا الاتجاه كرد فعل عكسي لعمارة الحداثة 

التي نادت إلي فقدان الهوية من خلال الدعوة إلي عمل طراز عالمي واحدء بمعني أن شكل المبدي 

يظهر في كل البلدان علي مستوي أنحاء العالم بنفس التفاصيل وبنفس الشكلء وينقسم هذا الاتجاه 

إلي جزئيين وهما: 

أ- المحلي المستحدث: حيث يعتمد هذا الفكر علي إضافة الموروثات المحلية الخاصة بالمكان إلي 
المعاصرة التكنولوجية فأصبح لها استمرارية لتأثرها النفسي علي الأفراد مما يجعل هذا الاتجاه 
محببا لدي معظم المستخدمين. 

ب- المحلي البيئي: يعتمد هذا الفكر علي ملائمة البيئة المحلية بعناصر معمارية ذات شكل مناسب 
مثل الأسقف المائلة في الدولة الباردة؛ والفتحات الصغيرة والملقف والفناء الداخلي في الدول 
الحارة كحل من الحلول البيئية ° 

الخروج عن المألوف: هو يعتبر خاص لرفع فكرة التعبير الحداثي» حيث ظهرت نتيجة رفض 

الواقع السائد مما يؤدي إلي عمارة ذانية تعتمد علي قدرة المعماري علي الإبداع الشخصي والخيال 

للتعبير بصورة مجازية عن إيحاءات خاصة به أو التعبير بصورة رمزية عن وظيفة محددة للمبني 

من خلال استعارة للشكل الإنساني والحيواني والخروج عن المألوف والقواعد الثابتة للعمارة )'١(‏ 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري السعاصر 
) 12ت 


ثالثاء فكرة الحنين إلى المساضسى: 


وقد لجأ بعض المعماريين في مصر إلي الحنين إلي الماضي من خلال اتجاه يدعوا إلي الأصاله في 
العمل المعماري؛ حيث يدعوا أصحاب هذا الاتجاه إلي الاكتفاء بما جاء في الحضارات السابقة والقديمة 
والعودة إلي التاريخ ففيه من القيم والتقاليد ومن النتائج والتجارب والحلول الكثير الذي يمكن أن يوفر 
علينا الجهد في البحث؛ ويستندون في ذلك إلي ما تركته الحضارة المصرية القديمة من معرفة ظهرت 
أثارها واستمرث حت اليوى وكذلك ما تركته الحضازة الإسلامية التي كبر دابل حي علي التفوق فى 
المجال المعماري علاوة علي التعبير بصدق عن القيم الروحية والثقافية والرمزية؛ وقد انبثق من هذا 
الفكر ثلاثة اتجاهات أخري وهم: ) 


86 اتجاه تلقائى وسادج: 


يستخدم العناصر التراثية بدون تفكير» وهو يعتبر مستوي مباشر لأنه يعتمد علي التلقيط والاستنساخ 


وقد التراث. )١١(‏ 


ا اا ا لاست ظ 
يحاول تغطية بعض الأعمال المعمارية الحديثة بواجهات تراثية غير معبرة عن نوع المشروع» 
فهو يعتبر استعمال للمفردات التراثية كغطاء لمعمار الحداثة» وهو يعتمد علي المعالجات السطحية للنتاج 
المعماري باستخدام لغة ومفردات وتركيبات العمارة القديمة في أبنية مصممة أصلا وفقا لأسس 
وتوجيهات العمارة الحديتة. 


يعتمد علي صهر المعالم التراثية في تكوينات معمارية مبدعة ومعاصرة في تشكيلات تجمع بين المحلية 
والأنتفاعية والأصولية والإبداعية» ويعتمد علي الفهم المتعمق لمفردات العناصر المعمارية والمخزون 
التراثي» ويربط بين المظهر الخارجي والبيئة الداخليةء كما أنه يجيد التبسيط والتركيب والتجريدء فهو 
يعتمد علي الوعي بالمفردات التراثية وإمكانية استخدام ذلك المفردات في أماكنها المناسبة؛ ولكن ذلك 
الوعي غالبا ما يكون من الناحية البيئية والمناخية والوظيفية البحتة فقط فهم يستعملون تلك العناصر في 
مبانيهم للوصول إلي الغرض الاساسي» بغض النظر عن معرفة الأفكار والمعاني الخفية المختلفة التي 
أدت إلي ظهور تلك العناصر بهذا الشكل؛ فهم بذلك يتجهون إلي الجسد بكل ما يحمل من نسب الشكل أو 
المادة تاركين الروح بكل ما تحمل من معني ومضمون وفكر للوصول بذلك إلي النجاح والازدهار التي 
کت تلق الان من خلال اکر الخقى الى يرد وراء عت ها فى الك اس 0197 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاتي الرمزية في الواقع المصري المعاصر 


- ا 


...٤‏ بعض أراء المعماريين والمستخدمين في الحنين والعودة إلى الماضي: 


دعي بعض المعماريين للإستفادة من الماضي وذلك من خلال بعض الأعمال المعمارية المعاصرة التي 
ظهر فيها دعوة بعدم الإنفصال عن الماضي لما يحتوي من أفكار ا عيذ من 
الواجب علينا عدم تجاهلهاء وقد ظهرت هذه الأفكار والمعاني الخفية من خلال مفردات العناصر 
المعمارية التي قد تم شرحها بالتفصيل من قبل» فهذه الأفكار كانت متوارثة عبر الأجيال المختلفة بعيدا 
عن الأشكال التي قد ظهرت بهاء وهذه المعاني متفق عليها من جميع الطوائف المهنية ومن قبل المصمم 
والمنفذ والمالك؛ فالماضي بالنسبة لدراستنا هنا متمثل في العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول 
الإسلام منذ عصر الؤلاة وحثي نهابة العصر العثماني وهو ما يسمي ب(التراث المعماري الإسلامي). 
14 .. المعمارى حسن فتح ظ 

بوک المعمارى خن فتحي على ضترون: أ الثر لخدو استخدام حلوله في المشكلات الي هرت فى 
العمارة الحديثة لأنها حلول مثوارثة علي مدار الأجيال» فهو يؤكد أن البناء بالطين قد حل له مشاكل 
كثيرة في بناء قرية الجرنةء لكنه يؤكد أيضا أنه لا يمكنه التفكير في الطين كمادة بناء أساسية لهء فإذا ما 
اب مته قن پر چ مر اقزة فى مال حلا هتا يسكام إلى ماد رقا اخري ية وبي الحلرل ادر 
يجب أن لا يخر ج المعماري المصمم عن أطار التراث المعماري من وجه نظرة؛ كما أنه تحدث عن 
الناحية الرمزية فيما وراء:الشكل» حيث يصف أنها تعود إلى الوجدان وبالثالي إلى العقيدة فإذا خلت 
العمارة من الناحبة الوجدانية لأصبحت ميكانيكيا. ٠‏ 
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5 . المعماري عبد الباقي إبرا 


يؤكد المعماري عبد الباقي إبراهيم علي أهمية الطابع النابع من العمارة التراثية الإسلامية السابقة: 
ويشير إلي أن الطابع في مفهومه هنا ليس في تقليد الماضي أو النقل الصريح لعمارته أو تبسيط عناصره 
ولكنه تاصيل لروحه وفلسفته أما عن طريق الاختزال الفضي لخصانصه أو من خلال تطبيق طرق 
الإنشاء والتصميم بما يتناسب مع الحاضر والمستقبل» ومن هنا فقد ظهرت بعض المحاولات لربط 
العمارة المعاصرة بالتراث الإسلامي وذلك من خلال أظهار التراث المعماري ي الإسلامي مع استعمال 
التكنولوجيا الحديثة 4') 

14. المعماري_عادل مختار: 


يؤكد المعماري عادل مختار علي ضرورة الاستفادة من الثراث المعماري المحلي لكي يساعدنا في 
تكوين مبانيناء فهو يستخدم حلول التراث البيئية والإنشائية ليتوافق مع الإمكانيات المتاحة للمواد 
والظروف البيئية الحالية» و التي شكلت المفردات التراثية» فنجد الحوائط الحاملة السميكة للعزل الحراري 
والمخرمات في تشكيل الواجهات والقبو والأقبية والملاقف والفناء الداخلي المزروع لتحريك الهواء. 
ليقدم بذلك استفادة كاملة من الحلول التراثية للمشكلات البيئية. 9") ظ 


(المباب المرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواشع اللمصري EEE‏ 
ات 


4 . المعماري عبد | 


يؤكد المعماري عبد الحليم إبراهيم علي أهمية التواصل بين الأصاله والمعاصرة والعودة إلي العمارة 
الثراتية التي انقطعت لمدة مائتي عام متواصلة؛ حدث خلالها من التغيرات الاجتماعية والثقافية الكثير: 
أبعدت الناس عاما والحرفي خاصا عن استيعاب مفردات هذا التراث؛ لذلك أراد أن يعيد هذا الفهم بكافة 
تفاصيله من خلال عملة للحديقة الثقافية بالحوض المرصودء فهو يؤكد أيضا أنه بهذا العمل لا ينقل 
ردت الاسر النسارية التى اهرت اي العسور الأنبناكبية الا باز جسة الج كن 
التراثية» ولكنة يقدم هذه المفردات لما لها من مرجع ديني وروحيء كما أنه يريد أن تعبر هذه الأشكال 
عنه ويقدم في مفرداته الجديدة هذه فهما خاصا لروح العمارة المصرية التي ظهرت في العصور 
الإسلامية السابقة وكذلك قدرة علي التعبير بصورة معاصرة عنها '') 

4 .. أراء بعض المعماريين والمستخدمين من خلال الاستبيان: 

قد توجه بعض المعماريين والمستخدمين في وقتنا الحالي إلي استعمال مفردات العناصر المعمارية التي 
ظهرت من قبل في العصور السابقة» ولمعرفة سبب الاتجاه نحو الحنين والعودة إلي الماضي علي 
مستوي المعماريين والمستخدمين فقد تم الاعتماد علي نتائج الاستبيان الذي تم أعداده من قبل بأحدي 
الدراسات السابقة بجامعة القاهرة وهي رسالة ماجستير بعنوان (اثر التغيرات الثقافية علي الأنساق 
النصميمية للنتاج البنائي) وذلك للتعرف عن سبب العودة للماضي علي مستوي المعماري والمستخدم: 
أولاً: علي مستوي المعماريين: 
حيث أن معظم المصممين الذين قد أجري عليهم الاستبيان قد تم حصولهم علي الدراسات العليا بداخل 
وخارج مصرء وجميعهم يعتمدوا علي المخزون التراني في العمارة مع تطويره لكي يتلائم مع البيدة. 
وبسؤالهم عن مصدر المفردات المعمارية المستخدمة في تصميماتهم المعاصرة: 

%۷١ .١‏ استر_ جاع للتراث. 

%١ .۲‏ تصميم معماري تابع من الوجدان. 
وبسؤالهم_ عن سبب الإسترجاء والعودة الى مفردات العناصر المعمارية الترائيةء 

965٠١ .١‏ نوع من أنواع الموضة. 

965١ .١‏ للارتقاء بالعمارة الحديتة. 

؟. 965١‏ للبعد عن التقليدية الواضحة. 

وال طرق اسثرجاع مفردات العناصر المعمارية التراثية: 

.١‏ ۷۰ استرجاع المفردات مع تغير النسب. 

؟. %١‏ أسترجاع المفردات مع حذف بعضها, 

%١١ .۳‏ عدم تغير شكل ونسب مفردات العناصر المعمارية واستعمالها بنفس التصميم "° 


(الباب الرابع): اختبار بحض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ETS‏ 


جديد في المباني الحديثة» ومن هذا الاستبيان نستنتج أن كثير من المعماربين يستعملون المفردات الترانية 
التي ظهرت في المباني القديمة في وقتنا الحالي بدون أي فهم أو وعي للأفكار و المعاني التي توجد وراء 
شكل تلك العناصر»ء فكيف سنصل إلي الارتقاء بالعمل المعماري ونحن نقلد الشكل دون فهم للروح التي 
تعتبر أصل التصميم» فإذا فهم المصمم الجوانب الخفية المتمثلة في الأفكار والمعاني الرمزية التي توجد 
وراء عناصر التشكيل المعماري فسوف يحدث الاستمرارية والتواصل في الفكر بين الأجيال» حيث أن 
التقدم والرقي في جميع الحضارات السابقة حدثت من خلال التواصل في الفكر والفهم عبر الاجيال 
المختلفة وليس من الانعزالية ورفض الماضي للتقدم والازدهار أو ذا نقليد السابق للوصول إلي الرقي, 
ثانياً: على مستوي المستخدمين: 

حيث أن معظم المستخدمين الذين قد أجري عليهم الاستبيان من ذوي التعليم الرفيع ولديهم قدره علي 
عرسي سه اراي للوصول إلي مسكن منامب لهم ظ 


%۷١ .١‏ الطراز الغربي الذي يعتمد علي التراث المعماري الأجنبي 

%١ ١‏ الطراز الشرقي الذي يعتمد علي التراث المعماري المحلي وخصوصا الإسلامي. 
وبسؤالهم عن سبب اختيارهم للطراز الشرقى ال 

٠ الأصالة.‎ %١ (١ 

0١55 5‏ الخصوصية. 

%١ ٣‏ الشخصبية. 


%١ 5‏ المناخ. 


عن سيب اختيا 


.١‏ الوصول إلي الفخامة والمكانة الاجتماعية من خلال تقليد الغرب المتقدم. 


؟. الافتقار النموذج الشرقي المحلى وكذلك للأفكار والمعاني التي ترضي طموحهم. 2 
ومن هذا الاستبيان ١‏ نسننتج أن كثير من المستخدمين يفضلون استعمال المفردات التراثية الني ظهرت 


بالمباني القديمة في وقتنا الحالي بدون أي فهم أو وعي للافكار والمعاني المختلفة» كما أنهم يجدوا أن 
الطراز الغربي هو الطراز الأمثتل لهم للوصول إلي الفخامة والتقدم؛ والابتعاد عن عن النموذج المحلي الذي 
لا يرضي طموحهم لافتقاره للمعاني والأفكار التي يصعب فهمهاء وقليل منهم يفضل استعمال الطراز 
الشرقي ذو الطابع الإسلامي لأغراض مناخية واجثماعية وشخصية دون أي فهم لتلك المعاني والأفكار. 
ومن هذه النقطة سوف يتم عمل دراسة ميدانية لمعرفة ما وصلنا إليه في واقعنا المعماري المعاصر 
ومدي فهم المعماري بصفة خاصة والناس بصفة عامة لمجموعة الأفكار الرمزية والمعاني الخفية 


المختلفة الني قد تم ذكرها بالتفصيل فيما سبق» وكذلك عمل استبيان لإبداء الأراء من خلال المشاركة. 


(الياب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
EN‏ 


| 


٠‏ الدراسة الميدانية. 


سوف يتم اختبار بعض من الأفكار الفلسفية والرمزية الناتجة من أراء الفلاسفة والأدباء 
وأصحاب الفكر في هذا المجال من خلال واقعنا المعماري المعاصر ومدي توافقه مع ذلك الفكر 
ومدي ارتباط وتفاعل المصمم وكذلك عامة الناس مع تلك الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني 
نا من خلال عمل استمارة استبيان موضح عليها مفردات العناصر المعمارية لإبداء الرأي. 


١ 


+ ® 


) 5 الأمثلة اللمعاصر 
نأتي الأمثلة المعاصرة في هذا الباب تتويجا للدراسة السابقة التي توصانا من خلالها إلي فهم 
الفكر الرمزي والمعني الخفي الذي يوجد وراء شكل مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في 
العمارة المصرية بعد دخول الإسلام منذ إعصر الولاة وحتى العصر العثماني)؛ كما أن هذه الأمثلة 
تعتبر استعراضما لنماذج معمارية معاصرة تتناول قضية التراث المعماري الإسلامي وكيفية إعادة 
صباغة مفرداته» حيث تثفاوت نسبة نجاحه من مثال لآخر وفقا لمدي تحقيق الأفكار المختلفة الني قد تم 
رکا و السات آل ریا را ای ارا التى کال روب السل البضارى ار الاب للقي مته سرا 
كان ذلك بمباني عامة كالمساجد والمتاحف والمكتبات أو بمباني خاصة كالمساكن الصغيرة والفيلات, 


تايا ١‏ أهداف ادر أإسيسة: 
تهدف الدراسة الميدانية إلي تحليل ودراسة مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في المباني 
المعاصرة والتى تحمل الطابع المعماري الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام: 
حيث يدعوا أصحاب هذا الاتجاه إلي العودة والحنين إلي الماضي لما يحتوي من أفكار وأشكال مختلفة قد 
تم تجاهلها من قبل كثير من المعماريين في وقتنا المعاصرء وذلك بغرض الوصول إلي معرفة مدي 
استيعابنا للأفكار المختلفة والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء العناصر المعمارية: 
فهل الأمر بالنسبة لنا مجرد نقل وتقليد للقديم للوصول إلي ما قد وصلوا إليه أم فهم وابتكار للتطوير 
والتقدم لما انتهوا عنده وذلك بغرض الوصول إلي حلقة ربط من خلال الفكر المعماري بين القديم 
والحديث للتواصل ثم الارتقاء به» وكذلك أبداء الرأي من خلال بعض من المهندسين المعماريين 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس أي المستخدمين لهذه المباني» للوصول إلي مدي 
مصصداقية واستيعاب كل هذه الأفكار من جانبهم؛ وكذلك الوصول إلي معاني وأفكار أخري جديدة مختلفة 
و آنا امون المسارييى والطلاب الدارسين و العامة من القن من خلال الاستزيان» حبك أن 


هذه الآأراء قد تكون صحيحة ومعبرة بصدق عن سبب ظهور مفردات العناصر المعمارية بهذا التشكيل. 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصر ي المعاصر 
ف ا 5 د 
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ثالثا: منهج الءدراسة المي دانية: 


أولا: ال(رصد والتو ذيق. 
انیا ٠‏ ثانيا: الت ليل و التدييم 
ثالثا: ر إبداء الرأي من خلال الاستبيان. 


الرصد وال3.وديق ): 


6 ظ 
حيث يتم الرصد والتوثيق للنماذج المفترحة بالدراسة الميدانية عن طريق المسح البصري والتسجيل 
الفوتوغرافي لدراسة المساقط الأفقية والقطاعات والواجهات والصور؛ وذلك للتعرف علي كيفية ظهور 
العناصر المعمارية التي قد تم شرحها من قبل في الواقع المصري المعاصرء فهل ظهرت بنفس الشكل 
حاملة لنفس الفكر؟؛ أم حدث تغير لها في الشكل والفكر للوصول إلي معاني أخري مختلفة؟» أم أصبح 
الأمر نقل شكلي فقط للتقليد أو (الموضة) دون الاخذ في الاعتبار اي اقكار وتعييرات رمزية ومعاني 
خفية قد حمل ذلك العنصر من أجل الوصول إليه والتعبير عنه؟, 


000 التحايل والءدقيب 
عمل دراسة تحليلية لكل عنصر معماري علي حدي من حيث لكر وفلف ارات مدي اراس ريق 
الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء كل عنصر معماري قد ثم شرحه فيما سبق» فهل ظهرت بنفس 
المفهوم أم حدث تغير في الفكر وأصبح الأمر مجرد نقل شكلي للوصول إلي الطراز والطابع والشكل 
الجمالي الذي كان يميز تلك العناصر في ذلك الوقت دون النظر إلي أي اعتبارات آخري من معاني خفية 
وأفكار رمزية قد لازمت ثلك الأشكال المكونة لمفردات العناصر المعمارية في العصر الإسلامي؟. 


٠‏ ) (إبداء الرأى من خلال الاستبيان): 
عمل استبيان لكل عنصر لإبداء رأي المهندسين المعماريين المتخصصين والطلاب الدارسين في مجال. 
العمارة والستفدمين من الاي من خلال انتسال الةو الا يارات والصور البتعددة المساعدة فى 
الوصول إلي أدق الإجابات وأيضا فتح باب المناقشة وإبداء الرأي من خلال إجابات أخري ممكنة؛ وذلك 
للوصول إلي مدي تواصل ذلك الفكر ووضوح معانيه وتعبيراته الرمزية في واقعنا الحالي المعاصر: 
وكذلك إدراك معاني وتفسبرات أخري مختلفة صادرة من وجهات نظر شخصية ذاتبة قد تكون معبرة 
بصدق عن مجبب ظهور تلك العناصر المعمارية المخثلفة بهذا الشكل» حيث أن: 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
EE‏ 


ا اکا بای اسا ین وا ار 
) مجال e‏ وكذلك العامة من الناس (المستخدمين)»؛ مما شاركوا في الاستبيان: 


س ا یک سد ت ع چس 


الخاف سات الثقائة ٠‏ الخلفيات التقافية 
mem am‏ مما ل ببسب 0 


الناس (المستخدمين): 


0 سافر خارج مصر 


المعماريين: 


۰ سافر خارج مصر 6 سافر خارج مصر 


بأحدي الدول العربية. بأحدي الدول العربية, بأحدي الدول العربية. 
٥‏ سار خار ج مصر ۰ سافر خار ج مصر ٩‏ سافر خارج مصر 
بأحدي الدول الأجنبية. | بأحدي الدولء الأجنبية. | بأحدي الدول الأجنبية, 


ا لم يسبق لهم السفر. 
5 تعليم قبل الجامعي, 


65 لم يسبق لهم السفر. | 964٠‏ لم يسبق لهم السفر. 


٠‏ تعليم قبل الجامعي. 


1 تعليم بعد الجامعي. ٠‏ تعليم بعد الجامعي. 


24 الدش. ٠‏ 
۰ الإنترتنت. 
6 الكثب والدوريات. 


٥م‏ الدش. 


5 الإنترنيت. 


٠‏ م الكتب والدوريات. 


۰ الدش. 
5 الإنترنت. 
6 الكتب والدوريات. 


٥م‏ احتكاك بالأجانب, | %١‏ احتكاك بالاجانب. 


وقد تم عمل أبداء في الرأي من خلال الاستبيان من خلال مرحلتين حيث أن: 

المرحلة الأولى: تم أجراء استبيان علبي )7١١‏ شخص مقسمين إلي ( 4٠١(‏ مهندسين معماريين 
)٠١(‏ طلاب دارسين في مجال العمارة؛ 4٠١(‏ من عامة الناس أي المستخدمين)؛ 
وذلك للتعرف علي وجود الفكر رمزي فيما وراء مفردات العناصر المعمارية من عدمه من 
خلال وضع الصور الخاصة بالعناصر واختيارين فقط ( لا يوجد؛ يوجد رمز يشير إلي 0 
المرحلة الثانية: تم أجراء أستبيان علي )75١(‏ شخص مقسمين إلي ( )١[‏ مهندس معماري› 
!٠١(‏ طالب دارس في مجال العمارة ( +2١‏ من عامة الناس أي المستخدمين)؛ 
وذلك للتعرف علي الفكر الرمزي الذي يوجد بالفعل وراء مفردات العناصر المعمارية من خلال 
وضع الصور الخاصة بالعناصر و ستة اختيارات مختلفة وكذلك إجابات أخري ممكنة لإبداء 
أراء وأفكار جديدة نابعة من وجهات نظر متعددةء وذلك بعد كل عنصر معماري فيما يلي. 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 


E 404 


اك 
جدول (5-4) الخاص براي المهندسين المعماريين والطلاب الدا سين فى مجال العمارة وكذلك 
العامة من الناس (المستخدمين بن وجود فك . رمزي فيما وراء مفردات العناد ر المعمارية: 


٠1لا‏ يوجد فکر رمزي 
(رأي ٦‏ اضاف متهم )١‏ 
ل يوجد فكر رمزي 


١‏ ۰ ۱ یوجد فكر رمزي 
(رأي ٠١‏ أضاف منهم 4) 
5 يوجد فكر رمزي 


٠ل‏ يوجد فكر ر مزي 


(رأي ۷ أضباف منهم )١‏ (رأي ه أضاف منهم )٤‏ (رأي ١‏ أضاف منهم ©) 
۰ يوجد فكر رمزي | ۸۰ يوجد فكر رمزي | ١٠٠ل‏ یوجد فكر رمزي 


(رأي ۸ أضاف منهم ۸) 
۰ پوجد فكر رمزي 
(راي ١٠‏ أضاف مهم 1( 


(رأي ۸ أضاف منهم ۸) 
٩‏ يوجد فكر رمزي 
(رأي ۸ أضاف منهم ه) 


(رأي ٠١‏ اأضاف منهم ۸) 
۰ يوجد فكر رمزي . 
(رأي ۷ أضاف منهم ه) | 


٠ 


العناصر الإنشائية: 


أو لڳ“ الأعمدة: 01 يوجد فكر رمزي | 0٠١‏ يوجد فكر رمزري ۰ يوجد فكر رمري 
(راي ٩‏ أضماف منهم ۷) (رأي ١‏ أضاف منهم 4) (رأي ؛ أضاف منهم ؟) 

۰ پوجد فكر رمزي | ۷۰ يوجد فكر رمزي | 95١‏ يوجد فكر رمزي 
(رأي ١‏ أضاف منهم ه) (راي ۷ أضاف منهم ه) (رأي ٤‏ أضاف منهم ؟) 


۰ يوجد فكر رمزي 
. (رأي ۸ أضاف منهم ۸) 

1م يوجد فكر رمزي 
(رأي ١‏ أضاف منهم )٤‏ 
٠‏ بوجد فكر رمزي 
(رأي ٠١‏ أضاف مثهم ۸) 


۰ پوجد فكر رمزي 
(رأي ۷ أضاف منهم ه) 

۰ يوجد فكر رمزي 
0 يوجد فكر رمزي 

(رأي ٦‏ أضاف منهم 1) 


۰ میوجد فكر رمري 
(رأي 55 1۰( 
٩‏ يوجد فكر رمزي 
(راي © أضاف مثهم )٤‏ 
01 يوجد فكر رمزي 
(رأي ١‏ أضاف منهم ©) 


۰ يوجد فكر رمزي 
0 يوجد فكر رمزي 
(رأي " أضياف منهم ۳) 
٠‏ يوجد فذر رمزي 
(رأي ۸ أضاف مثهم 5) 
۰ يوجد فكر رمزي 
(رأي ٤‏ أضاف منهم ؟) 


6٠‏ يوجد فكر رمزي 
(راي © اضاف منهم ه) 

۰ يوجد فكر رمزي 

(رأي ٤‏ أضاف منهم ؛) 
٠ل‏ يوجد ذكر رمزي 

(راي ۷ أضاف منهم ۷) 

٠‏ يوجد فكر رمزي 

(رأي ۳ أضاف منهم )١‏ 


٠ه‏ يوجد فكر رمزي 
(رأي ٠١‏ أضاف منهم 1) 
4٠‏ يوجد فكر رمزي 
(رأي ٤‏ أضاف منهم )٤‏ 
١‏ یوجد فكر رمزري 
(رأي ٠١‏ أضاف منهم )٠١‏ 
0٠‏ يوجد فكر رمزي: 
(رأي ۲ اضاف منهم )١‏ 


(الباب المرابع): اخذبار بعص الأفكار والمعاني الرمزية في الواشع المصري المعاصر 1 
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5/”/ ... المداخسل (الأبواب): 

يعتبر المدخل هو الحد الفاصل بين المفدس والمدنس» بين الحياة في العالم الروحاني الداخلي والحياة في 
العالم المادي الخارجي كما ذكرنا من قبل» سواء كان ذلك في المسجد أو المنزل أو غير ذلك» ودائما ما 
كان المدخل دعوة وتأمين ونداء وترحاب بالوافدين إلي هذا المكان» ولذلك ظهرت الأيات القرآنية مثل 
(أدخلوها بسلام أمنين)١آية ٤١‏ ) من سورة الحجرء أو عبارات شهيرة متعددة ومختلفة مثل 
(يا مفتح الأبواب أفتح لنا كل باب) فوق المداخل والأبواب كنوع من أنواع الترحيب والأمان 
والاطمئنان» كذلك وجود عنصر المكسلة [المصطبة) علي جهتي الباب» وخصوصا في العمارة الدينية 
كالجوامع والمساجد والزواياء كنوع من أنواع الراحة بعد الترحيب فهل هذه المعاني ما زالت مستمرة 
حتي الآن فيما بيننا بشكل عام وبالمباني التي تدعوا للحنين إلي الماضي بشكل خاص؟. 


وإذا نظرنا إلى أعلي تلك المداخل لوجدنها تحتوي علي طاقية تأخذ شكل نصف دائري وتنطلق منها 
المقرنصات في شكل إشعاعي إلي أسفل ونلاحظ أن تصميم تلك الطاقية تشه الشمس المجنحة رمز 
الحماية والتوحيد الذي أستعملها اخناتون في عصر قدماء المصريين» فهذا الشكل المستعمل أعلي المدخل 
فكرة مثوارثة منذ عهد قدماء المصريين للإشارة إلي وحدانية الخالق» كذلك أستعمل هذا الشكل للتعبير 
عن الشمس مصدر النور التي تستمد نورها من نور المولي عز وجل فهو رمز معبر ويشير من خلال 
ذللك الشكل إلي نور اللهء فهل هذه الأفكار ما زالت واضحة ومفهومة بهذا الشكل أم هناك تفسيرات أخري 
أم أنها أصبحت تستعمل كشكل جمالي فقط للوصول إلي الطابع العام المسيطر علي تلك الفترة الزمنية؟, 


كما أستخدم عنصر المدخل في كثير من المساجد والمنازل وخصوصا في العصر المملوكي لكي يعبر 
ويرمز إلي بداية التكوين لدي الإنسان أي (النطفة التي توجد في رحم الأم)» فغالبا ما أستخدم المدخل 
المرتد المتراجع إلي الداخل الذي ينعطف يمينا أو يسارا من خلال ممر أو دهليز منكسر ليصل بعد ذلك 
إلي الفناء المكشوف» حيث أن المدخل يرمز إلي بداية التكوين ثم الدهليز المؤدي إلي الصحن يرمز إلي 
مراحل الجنين في رحم الأم ثم بداية الصحن (الفناء المكشوف) الذي يرمز إلي الولادة» حيث وجود ذلك 
الفناء بعد الممر أو الدهليز المنكسر يعبر ويشير إلي اليسر الذي يأتي بعد العسرء فالداخل إلي هذا المكان 
فد انثقل من المدنس في العالم العام الخارجي إلي المقدس في العالم الخاص الداخلي وكأنه تم ولادته من 
جديد من خلال عبوره من عنصر المدخل ثم الدهليز إ الممر المنكسر) والوصول إلي الفناء المكشوف. 
فهل أنتقل هذا المفهوم إلي العمارة في العصر الحديث»؛ وخصوصا أصحاب اتجاه الحنين إلي الماضي؛ 
أم أنتقل شكل المدخل من حيث المنظر ونسبة فقط دون أي اعتبار لأي معاني أخري خفية؟. 

وبالنظر إلي بعض المباني المعاصرة وبالأخص المباني الدينية والسكنية» نلاحظ أن عنصر المدخل هو 
البوابة الرئيسية الذي يربط العالم الداخلي بطريقة مباشرة مع العالم الخارجي دون أي فصل بين الداخل 


والخارج حتي ولو أحتوي المبني علي صحن (فناء مكشوف) بوسط المبني» ومن أهم هذه الأمثلة: 
(البساب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
اد 


أولاً. الأمثلة المعاصرة: 

)١‏ مبني وكالة الأزهر بشارع بورسعيد: حيث حاول المصمم استخدام بعض العناصر المعمارية التي 
ظهرت بعد دخول الإسلام كنوع من أنواع العودة إلي الماضي لكي يتلائم مع شكل المباني المحيطة 
بالأزهر ومن هنا فقد أستعمل المصمم شكل العقد المدبب بعنصر المدخل كشكل جمالي متوارث 
ومتواجد بالمباني المحيطةء ونلاحظ أن المدخل يؤدي مباشرا إلي الداخل الذي يحتوي علي السلم 
امراك ا يربط بين الداخل والخارج كنوع من أنواع الانفتاح بين العالم الداخلي والخارجي؛ 
كما تم وضع عبارة إوكالة الأزهر) مرتين؛ الأولي فوق المدكل مار را فوى ا ا 
الذي بشير هنا إلي عبارة وكالة الأزهر كنوع من ت الإعلان عن المكان وعن وظيفته التجارية. 
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شكل (4- ETE YEE gerre Î‏ 
توجد بمنطقة الأزهر دون فهم ووعي للأفكار الرمزية والمعاني الخفية المختلفة التي توجد في ذلك العصر (تصوير بواسطة الكاتب) 


؟) مبذ المكنبة المركزية بكلية الزراعة جامعة الشاهرة_حيث أن المبني منحة من سمو الدكتور 
سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى لحكام الإمارات وحاكم الشارقة» حيث حاول المصمم 
استخدام العقود المدببة والأعمدة والزخارف بعنصر المدخل البارز عن الواجهة كمحاولة للحنين إلي 
الماضي والعودة إلي الطابع المعماري السائد الذي ظهر بوضوح من قبل في العمارة المصرية بعد 
دخول الإسلاب اا ا ت المدخل يؤدي إلي البهو الداخلي ثم إلي الفناء المكشوف 
بطريقة مباشرة من خلال ممر محوري مستقيم ومباشر كنوع من أنواع الأتصال والانفتاح علي 
العالم الخارجي لكي يتلائم مع متطلبات العصر الحديث وكذلك مع وظيفة المبني الذي يحتوي علي 
فاعة متعددة الأغراض وكافتيريا ومكتبة مركزية» ومن هنا ققد أختلف الفكر المعماري الخاص 
بعنصر المدخل باختلاف متطلبات العصر مع محاولة عمل نفس الشكل المتبع في هذه الفترة 
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شكل (4 ؟) استعمال شكل العقد المدبب والأعمدة والزخارف بالمدخل البارز عن الواجهة كشكل جمنالي زخرفي منقول عن العمارة 
الممصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام في محاولة للحنين والعودة إلي الماضسي (تصوير بواسطة الكاتئب)؛ (مجلة عالم البناء) 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
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متسس هاسنن سعد تحط ءا او اناا ناو لس ا شا اا 


:_يرجع تاريخ هذا المبني إلي عام 577 ١م؛‏ علي الطراز الإسلامي حيث 
انه قصر للامير عمرر إبراهيم؛ وفي عام ١11١م‏ تم تحويله إلي متحف» ونلاحظ أن 
عنصر المدخل بارز عن المبني وهو يحتوي علي عقود مدببة محمولة بواسطة ثلاثة أعمدة ويعلوها 
كوابيل خشبية وشرفات و هذه مفردات منقولة من العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلايب 
حيث أن المدخل يؤدي مباشر را إلي الفناء الداخلي الذي يوجد بوسط المبني | 
قطاع مدبب بديلة عن الفناء المكشوف. 
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شكل (4- ۳) استعمال العقد المدبب والأعمدة والكوابيل الخشبية والشرفات بالمدخل البارز عن الواجهةء وهي منقولة عن العمارة 
المضرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام كنوع من أنواع الحنين والعودة إلي الماضي (تصوير بواسطة الكاتب)» (مجلة عالم البناء) 


البارز المؤدي مياشر؟ إلي قاعة الصلاة بالمسجد وكذلك بمعظم المساجد المعاصرة 


۹ 


4) مسجد صلاح الدين الأيوبي بال 


استخدام المد 


بميدان رمسيس ومسجد (صلاح الدين الأيوبي) بالمنيل ومسجدإالنور ) بالعباسية: 

أستعمل بعنصر المدخل بكلا منهم العقود المدببة المحمولة بواسطة الأعمدة وكذلك نظام الأبلق 
الذي يتكون من لونين والآيات القرآنية والزخارف النباتية ولفظ الجلاله (الله) كنوع من أنواع الأمان 
والاطمئنان لأي شخص عابر يريد أن يدخل ذلك المكان المقدس الذي يعتبر بيت اللهء ولكن فكرة 
والفصل بين الداخل والخارج قد أخنفت ت في العصر المعاصر بمعظم المباني. 
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شكل (5- )٤‏ استخدام العقود المدببة المحمولة ا الأعمدة ونلام الأبلق الذي يتكون من لونين والزخارف النباتية والآيات 
الفرآنية ولفظ الجلاله (الله أكبر) بمدخل مسجد النور بالعباسية كنوع من أنواع توارث الفكر الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول 
الاسلاى. وكذلك استخدام المدخل البارز المؤدم مپاشرا !| | فاعة الصلاة كلوه أنوا ١‏ الصراحة إ(تصوير بواسطة الكاتب 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
SET‏ 


ثانيا: لدراسة مدي | تباط تأثير تلك الأفكار والمصاد ۽ والتعبيرات الرمزية المختلفة بذكر المعماريين 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد : استمارة استبيان 
تم من خلالها الاستدلال عن عنصر المدخل حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال: 


سور 


|! الشكل النصف دائري الذي يوجد أعلي المدخل مع شكل المقرنصات رمز يشير‎ )١ 


أ طاقية المسلم المتعبد ب- الشمس مصدر اللور ‏ ج نسيج العنكبوت المرتفع 
د الكف ذات الأصابع ه الجمال والرخاء والزينة ٠‏ و ليس أيأ مما سبق 
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(©945) طاقية المسلم المتعبد. (راي ؟) 
(9600) الشمس مصدر النور. (راي )٠١‏ 
( ۰ %) نسيج العنكبوت المرتفع. (راي )١‏ 
( * %) الكف ذات الإصابع. (راي )١‏ 
)%۳۰( الجمال والرخاء والزينة. (راي 1) 


نقطه واحدة وهو بذلك يشير إلي وحدانية الخالق والابتهال والتضر ع إليه وأن الكون كله في قبضته. 
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مطالية لسر | | 


)٠١ الشمس مصدر النور. (راي‎ )%٠١ ٠( 
)١ نسبج العنكبوت المرتفع. (رأي‎ )% ©( 
)٠ الكف ذات الأصابع. (راي‎ )% ٠ ( 

( © %) الجمال والرخاء والزينة. (راي )١‏ 
(9607"5) ليس أيا مما سبق. (راي /) 


حيث اشار البعض إلي ن هذا الشكل يرمز ويشير إلي الأصل 5 الحياة إلي الله الواحد الأحد» وكذلك إلي 
مصدر النور الأعلي (الله نور السماوات والأرض)» كما أنه يشير إلي السماء وأيضا إلي وحدانية الخالق, 


e‏ ف ع يم سام اا سا ا اد همالس فس ةساط اب بد لوطه خط سنت 
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)۸ طافية المسلم المتعبد. (رأي‎ ) ٠ 
)۸ الشمس مصدر النور. (راي‎ 94 
)" نسيج العنكبوت المرتفع. (راي‎ )إ6١©(‎ 
)١ الكف ذات الأصابع. (راي‎ )96 5١ 
الجمال والرخاء والزيلة. (رأي ه)‎ (%۲ ه١‎ 
)١ ليس أيا مما سبق. (راي‎ )% ٠ ( 


لرمزية في الواقع المصري المعاصر 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني | 
د 2 زه 


؟) عند المرور إلي مبني ذو مدخل منعطف يمينا أو يسار من الشارع ثم العبور من خلال ممر 


للوصول في النهاية إلي الفناء المكشوف. فهل هذه الطريقة في الدخول أشعر بمعني: 
أ البداية وكاني أتولدت من جديد (الحياة) ب- النهاية وكأني لا أستطيع الرجوع (الموت) 
ج- العزلة والأنطوالية والهروب د- اليسر الذي يأتي بعد العسر ھ۔ ليس أيا مما سبق 
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مسلط أ اللدورالأ مض _ 5 yr‏ 3 اجا mj‏ سند تسبي يا 
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العرلاو اهرب 0 


5-0-7 )١1؟ اليسر الذي پاتي بعد العسر. (راي‎ )1١( | ٤ 
| 


)۲ ليس أي مما سبق. (راي‎ )%١( 


سن میا سنل اغ 


حيث اشار البعض إلي ن هذا الشكل يرمز ز إلي الخصوصية وا نتفال من العام إلي الخاص وكذلك البداية 
عضا عام دون ها ان هذا ١‏ لحمل ي الإحساس بالرهبة والدخول إلي شيء هام غامضص. 


WOT 5‏ - : لظ 


66 البداية ب وكا أتولدت من جديد (الحياة). ناكد‎ (%° ١) 
)٠ النهاية وكأني لا أستطيع الرجوع (الموت). (راي‎ )% ٠ ( 
العزلة والانطوائية والهروب, (رأي ؟)‎ (%01۰) 
)٠١ اليسر الذي يأني بعد العسر. (راي‎ )9000( 
ليس أيا مما سبق. (راي ه)‎ )9615( 


البداية(الحياة) © 
النهاية(الموث) س 
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اليسر الى پاي 3 
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حبيث ع احا لبمس إلي أن هذا HET EE e rT‏ جد ولعي و 
م ل لهذا ماه المقدس ب اللي ا معدا الخارجي وكذلك يشير إلي الهدوء والسكينة 
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OEE 222 2 ET 5-7 0‏ 
١"‏ : 0 النهار ية وكاني لا استطيع الرجوع AE‏ (رأي ؟) 


5 59 اليسر الذي يأني بعد العسر. (راي ٠۲‏ 
٠ (‏ %) ليس ايا مما سبق. (رأي )١٠‏ 


حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل يرمز ويشير إلي نعمة النور الذي يظهر بعد الظلام؛ ولذلك تم عمل 
إيحاء نفسي من خلال الممر المفكسر المظلم الذي يعقب المدخل د ثم الإنتهاء بالفناء المكشوف المتصل 
بالسماء والمضاء طبيعيا من قبل المولي عز وجل؛ كما أنه يشير إلي الخصوصية والعالم الداخلي. 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمسعاني الرمزية شي الواقع المصري المسصاصر 
1١61‏ 


أولا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان الأول (الموادسين المعمار بين 
و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا الشكل معبر عن 
فكرة الشمس مصدر النور التي تسئمد نورها من نور المولي عز وجل (الله نور السماوات والأرض)» 
كما أنها تشير إلي وحدانية الخالق حيث أن هذه الفكرة متوارثة منذ عهد قدماء المصريين» ونلاحظ 
استعمال شكل الشمس المجنحة علي جدران المعابد للتعبير عن الإله الواحد زرمز الحماية والتوحيد)؛ 
وهذا التفسير قد تم ذكره من قبل» وقد تم تم التأكيد عليه من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في 

هذا المجال» وقد أكدت عليه نتائج الاستبيان علي جميع المستويات مما يشير وف رسع هذا 
الفكر المتوارثة مذذ الحضارة المصرية القديمة» ثم يأني ١‏ في المرتبة الثانية أن هذا الشكل يرمز ويشير 
SSRN‏ ااا هذا الفا تم التنويه لالات امسا 


9/١ )‏ طافية 5 المسلم ال ا . (رأي 18) TT - E e‏ 


1,١ (‏ 0) نسيج العنكبوت المرتفع. (راي )٤‏ 
( ۲,۳ ) الكف دات الأصابع, (راي ') 
)%١(‏ الجمال والرخاء والزينة. (راي ؟١)‏ 
(9615) ليس ايا مما سيق. (راي 4) 


ثانياً:نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاسنبيان الثاني علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذه الطريقة في 
الدخول ترمز وتشير إلي فكرة اليسر الذي يأتي مباشرا بعد العسرء وهذا التفسير قد تم ذكره من قبل؛ 
وقد تم التاكيد عليه من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال» وقد أكدت عليه 
أيضا نتائج الاستبيان علي جميع يع المستوبات مما يشير إلي تفهم واستيعاب هذه الفكرة؛ كما ياتي في 
المرتبة الثانية أن هذه الطريقة في الدخول ترمز وتشير إلي فكرة (الولادة) البداية وكأني أتولدت من 
جديد أي الحياة الجديدة الخاصة المنفصلة عن الحياة الخارجية حيث يتم الدخول إلي هذا المكان من خلال 
العبور وفي هذه الحالة يعتبر المدخل هو الحد الفاصل بين المقدس والمدنس» بين الحياة في العالم الخاص 
اي و العالم العام الخار جي حيث أن 0 هذه سبي يشير اا تواصل ل الفكر بن بين الماضي و و الحاضر. 
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TET 0006‏ ا 0 E‏ 
(.905) النهاية وكأني ا ليع الرجوع (الموت).(راي؛) 


(,9057) اليسر الذي يأتي بعد العسر. (راي ؛؟) 
)9,8١١1(‏ ليس أيا مما سبق. (راي ۷) 


ڪر و اعم ار ع وړ چ چ 
چ و ر ييي 


(الباب المرابع): اختبار بحض الأفكار والمعاني الرمزية في الواشع ا المعاصسر 
0۷ 
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4/".... النوافذ: 


دائما ما كانت الفتحات ١‏ الشمسيات والقمريات) توظف لخدمة الإيحاءات النفسية والرمزية داخل الفراغ؛ 
واعطاء الإحساس بالرهبة بما يتناسب مع قدسية المكان؛ لذلك نجدها مرتيطة بمصدر النور كما ظهرت 
المعاني والرموز المختلفة وراء شكل وعدد تلك الفتحات» فغالبا ما كان حائط القبلة في المباني الدينية 
يحوي علي أربعة نوافذ يتوسطه نافذة دائرية فوق محراب المسحة. حت أن المعني وراء الأربعة نوافذ 
هي الدلالة علي الجهات الأصلية حيث أنها تشير إلي الشرق والغرب والشمال والجنوب كما أن المعني 
وراع النافدة الدائرية اللي لوجد بالمنتصف هي الدلاله علي الشمس الى تحدد هذه الإتنجاهات وكذلك 
تعبير يشير إلى الكون الفسيح الذي يشمل كل شيء» فجميع التعبيرات الرمزية والمعاني الخفية المختلفة 
وخصوصا التي ظهرت في المباني الدينية تدعوا للتوجه إلي الله والإيمان به من خلال رسالة .خفية. 


كما أستعمل الرقم ثمانية بكثرة في عدد النوافذ وخصوصا بعنصر القبة لكي يرمز ويشير إلي الثمانية 
ملائكة الحاملين لعرش الرحمنء وكذلك إلي أبواب الجنة الثمانية» كما استعملت ايضا الشبابيك الحقيقية 
الذي تتصل بالكون الفسيح اللانهائي من خلال الجسد والشبابيك الوهمية التي تتصل بالمطلق اللانهاني 
من خلال الروح» فهي مثل المحراب من حيث المعني الذي يعبر عن فكرة العبور من خلال الروح من 
الوجود المادي الملموس إلي اللاوجود المعذوي المحسوس الغير مرني بواسطة البصر والمدرك من 
خلال القلب ر البصيرة فالفكرة الأساسية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام هو ارتباط 
البناء بالكون الفسيح والتوجه من خلال مفردات عناصر العمارة نحو المطلق للسماء إلي الله عز وجل. 


أما المشربيات فكانت تستعمل بكثرة في المساكن حيث أنها ترمز إلي الحجاب الذي يخفي ما وراءه 
فهى كالحجاب أو التقاب علي وجه المرأة وكذلك تطبيقا للمبدا القائل تحويل كل ما هو غير نفيس إلي 
نفيس أي من نفس أمارة بالسوء إلي نفس مطمئنه)» وهو مبدأ صوفي قديم مأخوذ من علم الكيمياء 
القائل ١تحويل‏ التراب إلي ذهب)» وقد تم تطبيق كل هذه الأفكار علي عنصر المشربية للإشارة إلي 
أهمية هذا العنصر الذي يوجد بالنوافذء فهو يعتبر رمز الحفاظ علي الشئ الغالي النفيس من عيون 
الغرباء» فهل كل هذه المعاني والأفكار الرمزية المختلفة ما زالت متوارثة ومفهومة فيما بيننا؟ء 
ام تغيرت وأصبح الهدف من تكرار ذلك العنصر هو استعماله في مبانينا المعاصرة الوصول إلي نفس 
النسب ألجماليه أي مجرد | ديكو ر) لتقليد الشكل العام فقط الذي ظهر في المباني التر اثية السابقة؟, 


وفيما يلي سوف يدم عمل دراسسة ميدانية للواقع المصري المعاصر لرؤية عنصر النافدة أو الفتحات 
الخارجية للمباني التي ظهرت في عصرنا الحالي التي يدعوا مصمميها إلي العودة والحنين إلي الماضي 
ذو الطابع الإسلامي أي الطابع العام السائد الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
١العمارة‏ التراثية في العصر الإسلامي)› ومن أهم هذه الأمثلة المعاصرة: 

(البساب اللرابسع): اخذبار بعص الأفكار والمعاني الرمزية شي الواقشع المصري المعاصر 


1 OA 


2 5 


لسك 


)١‏ مبنى وكالة الإزهر: احتواء المبني علي عنصر المشربية ببعض أجزاء الفتحات الخارجية للواجهة 
حيث ان ا الي الحجاب الذي يخفي ما وراءه دقلا عن العمارة الترانية» وكذلك احتوام 


المبني على أجزاع واسعة من الزجاج بالفتحات الخارجية حلت ن مادة الزجاج نسير ال الشفافية 


4« 
03 
قو 


والانفتاح علي العالم من خلال الروية المتيادلة بدن العالم الداخلي والعالم الخارج: ومن هنا نستنتج 
أن استعمال عنصر المشربية وعمل بعض الفتحات داخل عقود مدببه وكذلك استعمال الفتحات 
الل ار كل ذلك من أجل الوضمول الى الات مع كليو من الميانى الح واا 


لثمو 


C0. 1 5‏ . 
ا بده محراو 
CROSSE ER UY ATER‏ 
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شكل (4- )٥‏ استعمال عنصر المشربيات في بعض الفتحات الخارجية. حيث أنها ترمز إلى الدجاب الذي يخفي ما وراءه» وكذلك 


و 


استعمال الزجاج في أجزاء واسعة بالفتحات الخارجية الذي يرمز إلي الشقافية والرؤية بين الداخل والخارج (تصوير بواسطة الكاتب) 
؟) مبني المكتبة المركزية بكلية الزراعة جامعة القاهرة: احتراء المبني .علي الفتحات الطولية 
الشريطية المغطاة بالزخارف الجبسية والخرط الخشبية بجميع الفتحات» ونلاحظ أن الخرط الخشبية 
قد استعملت لكي تخفي الفتحات الخدمية فقط كدورات المياه ومطبخ الكافتيريا وا 


الدانويه 
ومن هنا نستنتج أن الفكر الرمزي والغرض من استعمال المشربيات أو الخرط الخشبي أختلف من 
حيث الفكر» فقديما استعملت المشربيات والأشكال الخشبية لإخفاء الشيء النفيس القيم الغالي فهو 
كالحجاب علي وجه المرآة أما الآن فقد أ لشي 
بالواجهةء فالفكر القديم والحديث متفق علي 


a 


Es 1 rk hh‏ : ت 
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شكل (4- 1) استعمال الخرط الخشبية في جميع الفتحات الخارجية الى ترمزر إلى الحجاب الذي يخفي ما وراءف ولكن الفكر هذا قد 
اختلف حيث استعمل خرط الخشب لاخفاء الفتحات الخدمية كدورات المياه والمطابخ والسلالم الثانوية (تصوير بواسطة الكاتب) 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمز ية في الواقع المصري المعاصر 
0۹~ 


د وج م م ب م HELTER‏ سمي يا 
صصي سي 2227 عد روج وب سس سماد سس سس سس ع م ع سس وس بس تا يوه عر وتيب سي سما 


ا ت قاط الا اانا ا ا ی تبت یم ع 
۳) مبنى خدمي بجوار بنك فيصل الإسلامي با : يعتبر هذا المنشأ من المباني الحديثة التي 


لوجدنا استعمال الخرط ا والمشربيات الوهمية التي تستعمل فقط لكي تكون ملائمة مع المباني 


الثراثية المحيطة التي ترجع إلي العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام وإذا نظرنا إلى 
نهاية المنشأ لوجدناه يحتوي علي خرط خشبية تشبه المشربيات وخلفها مباني مصمتةء ومن هنا 
نستنتج أن استعمال هذا الشكل في الفتحات المصمتة ليس بغرض مناخي أو بيني ولكن بغرض 
جمالي لكي يتماشى مع المباني المحيطة فقط وكذلك الحال بالنسبة لبعض المشربيات المستعملة 
والفتحات الآخري المغطاة بالخرط الخشبية التي لا تستعمل سوي للملائمة مع الوسط المحيط فقط. 


شكل -٤(‏ ۷) استعمال الخرط الخشبية والمشربيات في بعض الفتحات الخارجية بغرضص الملائمة مع الوسط المحيط فقط بغض النظر 
عن النواحي الوظيفية والمعاني الخفية المختلفة والأفكار والتعبيرات الرمزية التي قد تم ذكرها من قبل (تصوير بواسطة الكاتب) 


بيات والنوافذ الدائرية 


٩‏ 5 س ا 
بغرض الناحية الجمالية والملائمة مع المباني القديمة التراتيةء بغض النظر عن المعانى المختلفة 


من العمارات السكنية التي توجد بمنطقة الحسين والأزهر والدراسة 


i 
3 
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شكل (8-4) استعمال الخرط الخشبية التي تشبه المشربيات بكثير من العمارات السكنية بمنطقة الحسين والدراسة تأثرا بالمباني 
الترائية المحيطة وكذلك الذتحات الدالرية كشكل جمالي مستعار من العمارة التراثية التي توجد بالمنطقة (تصوير بواسطة الكاتب) 


(الباب الرابع): احخذبار بحص الأفكار والمعالي الرمزية من الواقع المصري EEN‏ 
E‏ 
سس سس سي سمه سه صم ص م وج مم سم جم سس م ررب وو رومض سه ميات ور مم ووم مجم سم وم ممم سج سس ممم سس سمس مسج 1 


ثانيا: لدراسة مدي ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعاني والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين 
والطلاب الدارسين 


مجال العمارة بصئة خاصة والناس بصفة عامة فقد د عمل اسثمارة استبيان 


الاسثدلال عن عنصر الفنحات الخارجبة حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة: 


أولآ: استخدام الشكل الدائري بالفتحات الخارجية المختلفة التي توجد بالواجهات رمز يشير إلي: 


أ العجلة السريعة المتزنة ب- الكون الفسيح اللانهائي ج الوجه المنير الساطع 
و E N‏ وام اد و ليس أي مما سبق 


i Ee 1 EEE ر‎ 4 
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حسمت الك 4 Sh‏ ا 2 
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)١ (رأي‎ I ET العجلة‎ )% 5( 

(۳۰ 6 ) الكون | اللانهاني. (رأي )١‏ 
)١(‏ الوجه المنير الساطع. (راي ؛) 
(9055) الشمس مصدر النور. (رأي )١١‏ 
)١(‏ البدر الكامل بمنتصف الشهر. (راي ؛) ؤ م 
( 5 %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ الس 


2 احا لير ن هذا الشكل يرمز ويشير إلي زبيبة الصلاة EEE‏ المسلم 
د ا 1 ن حم اسورد ID‏ الل أست 155 
1 العمارة من خلال الاستبيان: ره E ۲٠‏ 


— سم سس سس سس سس د a‏ ممصم ayy‏ سس aa‏ ب م اس a a e ê‏ ا ary TY rR n pa‏ ايب I TITY e‏ 
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)١ العجلة 0 يعة المتزنة. (راي‎ 900١ 
)1 الكون الفسيح اللانهاني. (راي‎ )6١( 
)١ الوجه المنير الساطع. (راي‎ )96 5( 
)7 الشمس مصدر النور. (رأي‎ )00125( 
البدر الكامل بمنتصف الشهر. (رأي ؛)‎ )96٠١( 
)” ليس أيا مما سبق. (رأي‎ )96١15( 


حيث أشار البعض القليل إلي أن هذا الشكل يشير إلي | تأثر بالعمارة الغربية (الأوروبية)» أي رمز يشير 
اي العية اکرب الخرب المايره وهذا اراي أويذير ايد أو اکر فيه مالم لمشتركن في ااي بیان , 
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a: رن‎ 
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کے اسه على ا ا س سد چو هھ دهد لخد نا هد نہد کشک م + سم اہب هابا یکی ست ا رنھ e bo e pt OYY‏ لالس © gore‏ 
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)° %( العجلة السريحة 50 راي (١‏ 
٠(‏ %6) الكون الفسيح اللانهاني. (راي ؛) 
)0١(‏ الوجه المنير الساطع. (راي ؛) 
)960٠0(‏ الشمس مصدر النور, (راي )٠١‏ 
(9415) البدر الكامل بمنتصف الشهر. (رأي 0 
٩ (‏ %) ليس اماق (رأي )١‏ 

حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل يرمز ويشبر إلي دائر ة الحياة المستمرة النابعة من نور الإساام 
المستمدة نورها من نور الله الخالق الواحد . (ألله نور السموات والأرض). 


(المباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والصعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
~١‏ 


ثانيا: ثانيا: تستخدم في بعض الواجهات الفتحات الحقيقة التي تنير الفراغ الداخلي والفتحات الوهمية 
المصمتة ١‏ التي لا تستخدم في الإنارة الداخليةء فهل تلك الفتحات الوهمية رمز يشير إلي: 


أ الاتصال بالمطلق الغير مرئي ب- العبور بواسطة الخيال إلي اللامحدود ج- الجمال والرخاء والزينة 
د- الانسداد والانغلاق الصريح ه- المكر والخداع والتضليل و- ليس ایا مما سبق 
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N ا‎ E 


rir 
a 
8 


O e 


( العبور بواسطة الخيال x‏ اللامحدود (رأي )١١‏ 
) الجمال والرخاء والزيلة. (راي ه) 

) الانسداد والانغلاق الصريح. (رأي ") 

9( المكر والخداع والتضليل, (رأي ؟) 

) ليس أيا مما سبق. (رأي ؟) 


حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل يرمز ويشير إلي الامل والإنتقالية بواسطة الشيء الغير مادي 
: ة إلي الخالق ا عز منت ظ 
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العبور بواسطة الخيال إلي اللامحدود. (راي )١‏ 
)%۲١( | ۳‏ الجمال والرخاء والزينة. (راي ه) 

)90١١(‏ الالسداد والانغادق الصريعم. (رأي ؟) 

المكر والخداع وا (راي ۳) 

ليس أي مما سيق. (راي ؛) 
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a i Te 3‏ الغير 
)%١(‏ العبور بو اسطة الى يندا د. (رأي ؛) ظ ل 
(9605) الجمال والرخاء والزينة. (راي 1) 37 0 0 د 
)90١5(‏ الانسداد والانغلاق الصريح. (راي ") ا 
(9055) المكر والخداع والتضليل. (راي ه) 
٩ (‏ %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


ولم يشير احدهم إلم أي اجابات خري ممكنة مفيدة. ظ ْ 


ج )ص یم رج کے 
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٠‏ (الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمسعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
١1‏ 


ثالثا: المشربيات التي توجد بالواجهات تحمل رمز يشير إلي: 


أ حجاب المرآة المسلمة ب- الستر والإخفاء والاطمئنان ج النور الخافت النقي 
د صناديق الخشب المغلقة هھ تحويل كل ما هو غير نفيس إلي نفيس ‏ و ليس ايا مما سبق 
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(9615) الستر والإخفاء والاطمئنان. (راي ؟١)‏ 
(9/05) النور الخافت النقي. (راي » 

٠ (‏ %) صناديق الخشب المغلقة, (راي )١‏ 
(9015) تحويل كل ما هو غير نفيس إلي نفيس. (راي ه) 
( ۰ %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل يرمز ويشير إلي الشيء النفيس الغالي والعزيز لدينا والذي لا يقدر 
بأي ثمن؛ فهو بمثابة الستار الذي يخفي كل ماهو قيم؛ كما أنه يشير إلي الخمصوصية والسمو والحفاظ 


ey Est 

7 _- 3 5 
د 
14 


o °)‏ 
(905) الستر والإخفاء والاطمئنان. (رأي )٠١‏ 

)0 7 النور الخافت النقي. (رأي ؛) 

٠ (‏ %) صناديق الخشب المغلقة. (راي )١‏ 

(%۲۰) تحويل كل ما هو غير نفيس إلي نفيس. (رأي ؛) 
( ۰ %) ليس أيا مما سبق. (رأي )١‏ 


السمش .و الأخفاء HH‏ 
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تدوين كل با اھ 
حو لير ليس 


ٹیس مسا سبق [& 
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المسلمة. زراى ۸) 
(9685) الستر والإخفاء والاطمئنان. (راي )٠١‏ 

)967١(‏ النور الخافت النقي. (رأي ؛) 

)° %( صناديق الحخشب المغلقة, (رأي )١‏ 

)١ تحويل كل ما هو غير نفيس إلي نفيس. (رأي‎ )9/61١( 
ليس ايا مما سبق. (رأي ( تيس ماس | ل 8 ادال‎ )% 0 
حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل من المشربيات يرمز إلي الحماية والخصوصية والحفاظ علي‎ 
السلوك الإسلامي وحرمة الأسرة المسلمة وخصوصا المرأة (الأم الزوجة؛ الأبنة),‎ 
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مادق اللشب ] 
حول كل ها پر 
هو غہر يلجس 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ع 3101 ) 


أولا: ر نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان الأول علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن استعمال الشكل 
الدائري في الواجهات يرمز ويشير إلي الشمس مصدر النور التي تستمد نورها من نور الخالق المولي 
عز وجل وهذا التفسير قد تم ذكره من قبل» وقد تم التأكيد عليه من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب 
الفكر في هذا المجال؛ وقد أكدت عليه نتائج الاستبيان علي جميع المستويات مما يشير إلي تفهمهم 
وتأكدهم لهذه الفكرة كما يأتي في المرتبة الثانية أن استعمال الشكل الدائري في الواجهات يرمز ويشير 
إلي فكرة الكون الفسيح اللانهائي الذي يشمل الكواكب والنجوم وكل عناصر الحياة المختلفة 
مما يشير إلي تواصصل هذه الأفكار والمعاني المختلفة والتأكيد عليها من قبل المهندسين المعماريين 
يكحب EO ARE‏ ا ا ااا عند سكديا ايت 


( 3 المتزنة.‎ - Tl OT 
)١5 الكون الفسيح اللانهائي. (راي‎ )9051:1( 
)1 الوجه المنير الساطع. (راي‎ ) ٠١( 
)4 الشمس مصدر النور. (راي‎ )9041( 
)١١ البدر الكامل بمنتصف الشهر. (رأي‎ )( 
ليس أيا مما سبق. (راي ه)‎ )% ۸,۳ ( 
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ثانيا:نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان الثاني علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
معظمهم يشيروا إلي أن استعمال النوافذ الحقيقية والوهمية بشكل متبادل يرمز ويشير إلي فكرة العبور 
بواسطة الخيال إلي اللامحدود المعنوي المحسوسء الغير مرئي من خلال البصر والمدرك من خلال 
البصيرةء كما يأتي في المرتبة الثانية أن استعمال هذه الطريقة ترمز وتشير إلي المطلق الغير مرئي. 
كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس) 
معظمهم يشيروا إلي أن هذا الشكل المصمت يرمز ويشير إلي الاتصال بالمطلق ألغير مرني اللانهائي 
من خلال الروح أو الخيال» ثم يأني في المرتبة الثانية أن استعمال النوافذ المصمتة في الواجهات للإشارة 
إلي الجمال والرخاء والزينة وهذه الأفكار قد تم ذكرها من خلال بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر 
الامشو ی ام سه سه د جميع المستويات المذكورة من قبل. 
جميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين و العامة من خلال الاستبيان: 


37 57 مرئي.‎ al الاتصال بالمطلق‎ (%TY) 
)1١١ العبور يبواسطة الخيال إلي اللامحدرد. (راي‎ )%۸١( 
٠ الجمال والرخاء والزينة. (راي‎ )90561( 
e )١يار( الانسداد والانغلاق الصريح.‎ )%#۳,۳( 
ا‎ ٠ ع‎ )٠١ المكر والخداع والتضليل. (راي‎ )%١ ٠ء1(‎ 
ون اانا‎ Ta )۸ ليس أيا مما سبق. (راي‎ )90١7:5( 
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(الباب الرابع): اختيار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
e‏ 


ثالثا:نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان الثالث علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
راكب الدارسين فى سجال العمانة) و العامة من الكاس)» ميظبهم ويروا إلى أن اتسال نسر 
المشربيات بالفتحات الخارجية يرمز ويشير إلي فكرة الستر والإخفاء والاطمئنان لكل ما هو نفيس 
وغالي وقيم فهو إيحاء للحماية والخصوصية وخصوصا المرأة (الأم» الزوجة الأبنة). 


كما يأتي في المرتبة الثانية أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى فكرة حجاب المرآة المسلمة حيث أن شكل 
المشربية هنا يوحي بالحجاب أو النقاب الذي بذ: يخفي الشيء النفيس الهام الذي يوجد خلفه؛ وهنا تطبيقا 
للمبدأ الصوفي القائل تحويل كل ما هو غير نفيس إلي نفيس أي من نفس أمارة بالسوء إلي نفس مطمئنة؛ 
وقد قيل أن هذا الفكر مأخوذ من علم الكيمياء القائل تحويل التراب إلي ذهب ومن هنا تنبع أهمية الخرط 
الخشبية أو المشربية من الشئ الهام الذي يوجد خلفه والذي يحافظ عليه من أنظار الفضوليين والمارة 
والغرباء؛ و 5 الأفكار قد تم ذكر ها من خلال بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال؛ 
وقد تم تأيبدها والتأكيد عليها علي جميع المستويات الثلاثة المتمثلة في المهندسين المعماريين والطلاب 
الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس وذلك من خلال نتائج الاستبيان. 


ونلاحظ من خلال تجميع متوسط الآراء الناتجة من الثلاث مستويات أن ظهور المشربية بهذا الشكل 
يرمز ويشير إلي الستر والإخفاء والاطمئنان الدائم ومن هنا تنبع أهمية المشربيةء كما يأتي في المرتبة 
الثانية أن عذ عنصر المشربية بهذا الشكل يرمز ويشير إلي حجاب المراة المسلمة حيث أن استعمال فكرة 
المشربية بالفتحات التي توجد بالواجهة هي بمثابة الحجاب أو النقاب الذي يوجد علي وجه المرآة فكلاهما 
يخفي ما خلفه؛ كما يأتي في المرتبة الثالثة أن هذا الشكل يرمز ويشير إلي النور الخافت النقي وهو يعتبر 
أحدي وظائف هذا العنصرء ثم يأني في المرتبة الرابعة أن هذا الشكل يرمز ويشير إلي تحويل كل ما هو 
غير نفيس إلي شئ غالي نفيس» وقد أكد علي هذا التفسير أحدي المدارس الصوفية التي أثرت بدورها 
علي فكر كثير من الطوائف المهنية وكذلك فكر العامة من الناس من خلال نشر بعض الأفكار الخاصة. 


TT e 06 5 9‏ 5< [ 
)%۲۸,1( السثر والإخفاء pa‏ (راي )4٠7‏ 
)%٠,١(‏ النور الخافت النفي. (راي )٠١‏ 

٠ (‏ %) صناديق الخشب المغلقة, (راي ) 

(%۱۸,۳) تحويل كل ما هو غير نفيس إلي نفيس. (رأي )٠١‏ 
( ۰ %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
1١16‏ 


4/*"/"... المحراب (القبلة 


يعتبر المحراب هو المكان المقدس الذي يحارب المسلم أو المصلي الشيطان فيه بطاعة الله» وقد سمي 
المحراب محرابا نظر؟ لإنفراد الإمام فيه» وقد صمم علي شكل نصف دائري مجوف وذلك لكي يساعد 
علي تجميع صوت الإمام ا ا تسمع المصليين الإمام بوضوح.؛ ويعتبر المحراب . 
من العناصر الأساسية في عمارة المساجد فهو يشير إلي اتجاه القبلة وهو بمثابة الباب الرمزي الذي 
يعبر من خلاله أرواح المصليين من الوجود المحدود إلي الوجود اللا محدود؛ فهو يعتبر إسقاط لعنصر 
الباب الوهمي (عتبة الأبدية عند قدماء المصريين) الذي صمم لكي تنفذ منه الروح إلي العالم الأبدي: 
فهو يعتبر باب يؤدي إلي كل شيء بالنسبة لنظرة الروح وهو لا يؤدي في نفس الوقت إلي أي شيم 
وذلك بالنسبة لنظرة الجسد الماديء وقد أنتقل هذا المفهوم إلي عنصر المحراب الذي يعتبر نقطة عبور 
إلي اللانهاية إلي اللامحدود إلي الله سبحانه وتعالي» فالمحراب الذي لا يؤدي إلي شيء كما يري البصر 
الحسير للإنسان المحدود» هو نفسه الذي يؤدي إلي كل شيء كما دتري بصيرة قلب المؤ مر المتعبد 
الخاشع إلي الله فالمتعبد إذ أن ينتهي إلي الكعبة بجسده فلا أقل من ينتهي إليها بروحة من 
خلال ذلك المحراب الرمزي» وقد يذكر عن الفكر الصوفي أن فراغ المسجد يدور في فلك الحدث؛ 
والحدث يولد في رواق القبلة» وإيجاز رواق القبلة في القبلة» والقبلة في المحراب» والمحراب هو النقطة 
المادية للأتصال اللامادي بين الذاتبين السفلي والعلوي؛ وهو الأنصال بين الفرد وربه؛ وهو يعتبر 
الخطوة الأخيرة في المسجد وهنا يتحقق الأتصال والوحدة الكاملة مع الله من خلال الصلاة حيث يصل 
الإنسان إلي الإنفراد مع اللانهاية؛ فجميع المسلمين يتوجهون إلي الكعبة من خلال المحراب في صلواتهم 
اليوميةء فهو رمز إلي الأتصال والتوجه نحو الكعبةء كما أنه ليس تعبينا لمكان المعبود كما هو الحال في 
العبادات الأخرى القديمة» وهو يعد رمزا لوحدة الأمة الاسلامية حينما نتجه جميعا نحو البقعة المباركة 
علي نحو دائرة حول مركز في المنتصف وهي الكعبة المشرفة التي تمثل مركز الكون لدي المسلمين. 
فالمحراب في المسجد والمذبح في الكنيسة والهبكل في المعبد اليهودي؛ وقدس الأقداس في المعابد 
المصرية القديمة؛ جميعهم عناصر يشتركون في نفس المعني والفكر الرمزي حيث أن كلا منهم يعتبر 
) الذي يتجه إليه كل فرد موجود في ذلك المكان المقدس» فهل كل هذه المعاني 
الخفية والأفكار والتعبيرات الزمزية مازالت مفهومه ومدركة من 8 قبل المهندسين المعماريين والطلاب 
والعامة من الناس أم أن المحراب ما هو إلا شكل قد اعتاد المسلمون علي حمله لتحديد فقط اتجاه القبلة؟. 
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شكل (4- 0 ew‏ المحاريب بذهاية المساجد لتحديد تجاه القبلة وک كذلك للعبون من شلال الروح إلى الل نهاية (شبكة الانترنت 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
١55 -‏ 


وبالدراسة الميدانية في الواقع المصري المعاصر وجدنا أن عنصر المحراب واضنح أمام جميع المسلمين 
بالمباني الدينيةء فهو يعتبر القبلة الذي يجب أن يتجه اليه كلا من بداخل وخارج المسجد نحو الكعبة 
وإذا ظهر في غير المسجد كالقصر فأنه يعتبر في هذه الحالة شكل جمالي زخرفي للزينة فقط بدون أي 
5 13 أو وظيفة لذكور لك حيبت أن ذلك العنصر لحز و حك مں المسجد يفقد المعني والوظيفة الخاصة يه 


و 


HE a‏ و 
ا 


f 


ER NAE 0 
1 EE 


7 ورم 
لجس نور 


شكل (4- )٠١‏ استعمال أشكال المحاريب في بعض القصور والمساكن التي تتجه إلي الطابع الشرقي كشكل جمالي زخرفي (ديكور) 
وكذلك للحنين والعودة إلسي الماضي بدون أي وظيفة أو غرض أساسسي كما هو موجود في المساجد (مجلة عالم اليناء) 


أولا: الأمثلة المعاصرة: وإذا تتبعنا عنصر المحراب في معظم المساجد وجدناه يظهر بشكل نصف 
أسطواني ذو مقطع نصف دائري منتهي بنصف قبة فهو يعتبر مكان مخصص للإمام حتي يصلي به 
منفردا وبذلك ينشأ صف جديد خلفه يبدأ مع بداية المسجدء كما أنه يعتبر باب وهمي لا يمكن من خلاله 
عبور الجسد بل الروح فقط وقليل من المساجد قد د المحراب علي شكل باب حقيقي غير وهمي 
مصنوع من الخشب يأخذ شكله المعتاد النصف دائري متجه نحو القبلة حيث أن ذلك الباب يعبر من 
خلاله الإمام ويصعد إلي المنبر لكي يخطب في الناس كل يوم الجمعةء ففي هذه الحالة يعتبر المحراب 
المتواجد خلف المحراب حيث يتم الصعود إليه من خلال 
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شكل (4- 0١‏ استعمال عنصر المحراب في تحديد اتجاه القبلة. وكذلك استعمالة كمدخل أو بوابه إلى عنصر أخري وهو المثبر ١‏ 
المتواجد خلف المحراب في حالة فريدة من نوعها بمسجد القدس بمنطقة صقر قريش بالمعادي بالقاهرة(تصوير بواسطة الكاتب) 


(الباب السرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ا ات 


ثانياً: ولدراسة مدي ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعاني والتعبيرات 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة بدسفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان 

من خلالها الاستدلال عن عنصر المحراب حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك_من خلال: 
المحراب هو عنصر معماري يوجد في المساجد لكي يحدد اتجاه القبلة وهو يرمز ويشير إلي: 


الرمزية المختلفة بفكر المعماريين 


أ العبور من خلال الخيال إلي الكعبة ب- إمام المسلمين بالمسجد ج- القائد العام للمسلمين 
د الباب الوهمي ه الكهف الجيلي و- ليس أيأ مما سبق 
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(9055) العبور من خلال الخيال إلي الكعبة. رراي )١١‏ 
)%١(‏ إمام المسلمين بالمسجد. (راي ؛) 

)96٠١(‏ القائد العام للمسلمين. (راي ؟) 

)١ الباب الوهمي. (رأي‎ )%١٠١( 

٠ (‏ %) الكهف الجبلي. (رأي )١‏ 
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امقيان نة 


امام ادبن #68 
پا بمسعهيد 
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, ء' 3 إمام المسلمين لمعي ۴ 0٤‏ 


)١ 9‏ القائد العام للمسلمين. (راي ") 
٠ (‏ %) الباب الوهمي. (رأي )١‏ 

٠ (‏ %) الكهف الجبلي. (راي )١‏ 

( © %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


ولم يشير حدهم إلى آي اجابات أخري ممكنة ماي 
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(الباب الراسع): اختبار د بعض الأفكار فكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري EEE‏ 
د .» 


نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي سسكوي (الميندسي الس اه 
و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي فكرة 
العبور من خلال الخيال إلي الكعبة» فهو بمثابة نقطة عبور إلي اللانهاية إلي اللامحدود إلي الله سبحانه 
وتعالي من خلال التوجه نحو الكعبة المشرفة بمدينة مكة المكرمة بالسعودية» فالمتعبد إذ لم يستطع أن 
بنتهي إلي الكعبة بجسده فلا فلا أقل من ينتهي إليها بروحة من خلال ذلك المحراب الرمزي وهذا الفكر 
۹ الرمزي ما قد تم ذكره من قبل بعض الفلاسفة والأدبناء وأصحاب الفكن في هذا المجال» كما 
ياي في المرتبة الثانية أن عنصر المحراب يرمز ويشير إلي إمام المسلمين بالمسجد (الشيخ الواعظ. 


كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال فكر(العامة من الناس)» معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر 

يرمز ويشير إلي إمام المسلمين بالمسجد (الشيخ الواعظ)؛ ثم يأتي في المرتبة الثانية أن علنصر 
المحراب يرمز ويشير إلي فكرة العبور من خلال الخيال والروح إلي الكعبة؛ وهو معاكس لاراء 
المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة كما أنه معاكس أيضا لأراء الفلاسفة 
والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال الذين أكدوا علي أن عنصر المحراب هؤ بمثابة الباب الوهمي 
الذي يعبر من خلاله الروح دون الجسد إلي اللانهاية نحو المطلق وهو أيضا إسقاط لعتبة الأبدية في 
الفكر المصري القديم الذي ظهر في كثير من المقابر والمعابد. 


أما متوسط تجميع نائج أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك فكر 
العامة من الناس معظمهم يشيروا إلي أن عنصر المحراب يرمز ويشير إلي العبور من خلال الخيال 
والروح إلي الكعبة؛ ثم بأتي في المرتبة الثانية أن عنصر المنبر يرمز ويشير إلي إمام المسلمين بالمسجد . 
إشيخ المسجد)ء ثم لي فى المرتبة الثالثة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الباب الوهمي الذي يعبر من 
خلاله الروح دون الجسد وهو فكر متوارث منذ عهد قدماء المصريين وفد ظهر من قبل في صورة 
(عتبة الأبدية)» ثم يأتي في المرتبة الرابعة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي القائد العام للمسلمين 
الذي يقود . عامة الناس من خلال الفكر الماد وقليل ما اید وأشار الي هذا التفسير, 0 


a - م‎ 93 = a TOE UE a ETT : 
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)1 القائد العام للمسلمين. (رأي‎ )96٠١( 

١ 1‏ %۱( الياب الوهمي. (راي ,3 

٠ (‏ %) الكهف الجبلي. (راي )١‏ 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 


عت 0 نه 


4 ... اللميسر: 

يعتبر المنبر هو العنصر الذي يجلس علية الإمام أو قائد المسلمين الذي يتميز بالعقلانية في أتخاذ القرار 
والفصاحة في الكلام والقدرة علي توجيه المسلمين وإرشادهم من خلال كتاب الله وسلته» وهو يعتبر 
منصة مرتفعة تتسع لوقوف وجلوس الخطيب: وقد استعمله النبي وخلفاؤه لأغراض عامه ومنها منصة 
للخطابة أيام الجمعة والأعياد أو المناسبات» وهو يعتبر إسقاط لكرسي الملك الذي يجلس علية صاحب 
الرأي الارجح الموكل من قبل الشعب للحكم بين الناس ونصره الحق» فهو يرمز ويشير من خلال الفكر 
المصري القديم إلي كرسي الملك وقد أنتقل هذا المفهوم إلي الأمبل في العمارة القبطية والمعروف في 
اليونانية بالأمبون أي المصعد أو الشئ المرتفع عما يجاوره؛ ثم أنتقل هذا الفكر إلي العمارة المصرية 
التي ظهرت بعد دخول الإسلام وقد ظهر في صورة عنصر المنبر الذي يرمز ويشير بدوره إلي الأمام 
أو قائد المسلمين صاحب الرأي السليم الذي يرشد كافة المسلمين إلي الخير وإلي كل ما يحبه الله ويرضاه 


والالاحظ من خاال واقننا المصيرى المعاسن ان عتصر امقر ها زا مستمن ومترارت مذ هيه 
الرسول علية الصلاة والسلام وحتي الآن؛ كما أنه واضح لدي جميع المسلمين بأنه منبر الإمام الذي 

خلاله يتم إلقاء الخطبة كل يوم جمعة؛ وإذا نظرنا إليه في وقتنا المعاصر لوجدناه يصنع من مادة الخشب 
ذو درج صاعد إلي أعلي للوصول إلي ما منصة الخطابة ويحتوي في بعض الأحيان علي مدخل خشبي به 
باب يعلوه عنصر الشرفات في صفوف متراصة وكذلك يحتوي علي عنصر الهلال الذي يشير إلي اتجاه 
القبلة فوق منصبة الخطابة متجه بفتحته نحو المحراب وهو بذلك يشير ويؤكد اتجاه القبلة للمصليين؛ 


وداذماً ما نجده يجوار عا عنصر المحراب إيساره! ويمين المصليون» وغالبا ما يتم وضع عجل متحرك 
أسفل منه حتي يمكن تحريكه ووضعه في غرفة خاصة. n‏ 


mE 


Emr lq ' 


موا ا ساك 3 الاصلي حتي 


RH‏ ا ا ا 


بايد 


1 


1 
کی 


شكل (4- )١١‏ أشكال مختلفة من المنابر المتوارثة عر الأحيال الم وجرن والعساحة والزو زياء فمنها ميا فی بوا وتوا هنا 
يحتوي علي بوابة وشرفات متراصة وهلال يوضع فوق المنصة الذي يجلس عليها الإمام ب يشير إلي أتجاه القبلة (شبكة الإنتر ترنت) 


وفي حالة فريدة من نوعها يتم صنع المنبر بحيث يتم الوصول الدب ليه من خلال سلم يقع خلف المحراب 
ع اباس إل اند لمات عر ر ا ق ى 2ر ا ا 
عنصر خفي غير واضح المعالم كما هو الحال في المساجد الأخرى؛: حيث أنه يقع خلف عنصر 


(الباب الرابع): اختيار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
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عنصر المحراب ويتم الدخول إليه من خلال عمل باب 
خلف المحراب للوصول إلي المنبر حتي لا يأخذ 
مكان بقاعة الصلاة» وهو بذلك الحل في الحالتين السابفتين استطاع أن يوفر مساحة لصالح 
ن بها عنصر المنبر بدلا من نقلة علي عجل مثتحرك كما يحدث في بعضص 
أ لإستخدامه فقط يوم الجمعة والأعياد والمناسبات وؤ 


تی الان ومدرك ومفهوم فيما بيننا؟ 
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شكل (4- )١4‏ استعمال عنصر المنبر من خلال الدخول عبر المحراب والوصول إليه من خلال درج خلفي (تصوير بواسطة الكاتب) 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري السعاصر 
VY‏ 


ثانيا: لدراسة مدى ارتباط وتائيرٍ تلك الأفكار والمعاني والتعديرات الرمزية المختلفة بكر المعماريين 


والطلاب الدارسين 


مجال العمارة بصذة خاصة والناس بصفة عامس فد فهك شم عمل استمارة استييان 
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| حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الشيخ النقي أو المعلم والرجل الداعية الذي يجدد 
للناس إيمانهم» وهو بذلك يشير إلي أهمية الإمام ومدي الحرص عل راحته لكي الس تبن ال ساد سم 
من خلال كتاب الله وسنه الرسول هه الصلاة ا > وكذلك التوجه إلى | لله من خلال الدعاءه. 
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ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات اخري ممكنة مفيدة 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع ا 
د : 


عدم ووم 


سات پا د و سم سف مد او د فص ا ص ر سه صو سے سے سا چ واس ٠‏ س کے ایی ب سند ار prend‏ معد © > چچ رهز 


للاحظ أن الإختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين الم ارين 
و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة)» و(العامة من الناس)» معظمهم يشيروا إلي أن عنصر المنبر 
يرمز ويشير إلي إمام المسلمين بالمسجد صاحب الرأي السليم النابع من كتاب الله والسنة النبوية الشريفة 
حيث يعتبر الإمام هو الشيخ الذي يرشد كافة المسلمين إلي الخير وإلي كل ما يحبه الله ويرضاه؛ وهذا 
الفكر والتفسير الرمزي ما قد تم ذكره من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصصحاب الفكر في هذا المجال. 


كما يأتي في المرتبة الثانية علي مستوي (المهندسين المعماريين) و(الطلاب الدارسين في مجال 

العمارة) أن عنصر المنبر يرمز ويشير القائد العام للمسلمين» كما يأتي في المرتبة الثانية علي مستوي 
(العامة من الناس) أن عنصر المنبر يرمز ويشير إلي كرسي الملك صاحب الرأي السليم الموكل من قبل 
الشعب لنصرة الحق والحكم بينهم بالعدل؛ وقد أشار بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا 
المجال إلي أن عنصر المنبر أصله يرجع إلي ذلك. 


أما متوسط تجميع نتائج أر اء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من الداس معظمهم 
يشيروا إلي أن عنصر المنبر يرمز ويشير إلي إمام المسلمين بالمسجد الذي يخطب ويؤم كلا من بداخل 
المسجد كل يوم جمعة؛ ثم يأني في المرتبة الثانية أن عنصر المنبر يرمز ويشير إلي القائد العام للمسلمين 
الذي يقود عامة الناس من خلال الفكر الهادف السليم» ثم يأتي في المرتبة الثالثة أن هذا العنصر يرمز 
ويشير إلي كرسي الملك صاحب الرأي السليم الموكل من قبل الشعب لنصرة وإعلاء كلمة الحق حيث أن 
هذا اااي وقليل ما أشار إلي هذا التفسير. 


, 3 القائد العام المسلمين. (راي )١٠١‏ 
(0۲۸,۲) إمام المسلمين بالمسجد. (راي )٤١‏ 
(%۴۳) الجمال والرخاء والزينة. (رأي ) 
(%۸,۳) قارئ القرآن بالمسجد. (راي ه) 

( 5 %) ليس أيا مما سبق. (راي ؟) 


Ea‏ الرابع): اختبار يعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
SEY 4‏ 


1/1 / 6... العتاصر الإدشائدية: 


أولا: الأعمدة: ظ 

افكة العموة روهز | الات الان إلى أ على فى ا م ا اجن كی أ الات رم الل 
والانطلاق إلي أعلي للسماء نحو المطلق إلي الله عز وجلء ولذلك قد ظهرت بعض الأعمدة علي شكل 
النباتات الني ترمز إلي الصعودء وأصل هذا الفكر قد ظهر منذ العصور المصرية القذيمة حيث لاحظ 
قدماء المصريين العلافة بين الأعمدة والنباتات حيث الاعتقاد أن المعبد يمثل العالم وسقفه يمثل السماء 
وتحثها الأعمدة تعبر عن النبات المنبثق من الأرض باعتبار أن منبت النبات هو التراب» ومن هنا فقد 
ظهرت الأعمدة علي شكل نبات البردي وزهرة اللوتس وسعف النخيل وغير ذلك من الأشجار والنباتات . 
المختلفة والمتعندة وقد أنتقل هذا المفهوم إلي العمارة المصرية في العصر القبطي ثم العصر الإسلامي. 
وقد ظهرت بعض المعاني الخفية والأفكار الرمزية وراء عنصر الأعمدة في الفكر القبطي؛ حيث حاول 
المعماري في ذلك الوقت من خلال الرمز أن يسرد قصة لا يستطيع معرفتها أي شخص غريب وذلك من 
خلال شكل ولون وعدد الأعمدة؛ وعلي سبيل المثال إذا نظرنا إلي الأعمدة التي تحمل الأمبل في الكنيسة 
المعلقة بمصر القديمة لوجدنا أن عددهم خمسة عشر عموداء عمودين منهم ملتصقين بجسم الأمبل يمثلان 
القديسين مرقص ولوقاء أما الأعمدة الثلاثة عشر الباقية منهم عمود فردي مختلف في الشكل يرمز إلي 
السيد المسبح والأثني عشر عمود الآخرين يرمزون إلي الأثني عشر تلميذاء ونلاحظ أن الأعمدة مرتبة 
بشكل زوجي أثنين أثنين وذلك لأن السيد المسيح قد قسم وأبدل تلاميذه إلي مجموعات ثنائية العددى 
أي أن كل مجموعة تحتوي علي أثنين من التلاميذء كما يوجد بين الأثني عشر عمودا الذي يمثل التلاميذ 
عمود مختلف في اللون ذات (لون أسود) وهو يمثل خيانة يهوذاء وقد تم التعبير عنه والإشارة إليه من 
خلال اللون الأسودء ومن هذا التفسير نسئنتج محاولة ربط عدد الأعمدة في الفكر المعماري القبطي 
بالفكر الديني» حيث أستعمل الرمز هنا في الكنيسة المعلقة من خلال عدد الأعمدة وشكلها ولونها لتذكره 
من في الكنيسة لما حدث من قبل في العصور السابقة 


وقد انتقلت هذه الطريقة في التعبير والإشارة إلي المواضيع الهامة من خلال الرمز بواسطة عدد الأعمدة 
وشكلها ولونها إلي الفكر الإسلامي» وعلي سبيل المثال إذا نظرنا إلي عدد الأعمدة التي توجد في رواق 
القبلة بخانقاه ومسجد فرج بن برقوق بالقرافة الشرقية لوجدناه يحتوي علي ني عشر عمودا وهو يرمز 
بذلك إلي الزمن أو الوقت وما يحتويه من أهمية لدي المسلم حيث أن اليوم مة مقسم إلي أثني عشر ساعة 
نهار | ولبلا وأيضا السنة مقسمة إلي اثني عشرا شهرا وهكذاء ويرجع أهمية الوقت لدي المسلم نظرا لان 
شعائر المسلمين معتمدة اعتماد كامل علي الوقت ففي الحياة البومية توجد خمسة صلوات مقسمة عبر 
اليوم الواحد وكذلك خلال السنة توجد مناسك الحج وشهر الصيام وغير ذلك من هذه العبادات المختلفة 
ومن هذا التفسير والمعني الخفي فقد أستعمل العدد أثني عشر من خلال الأعمدة للتعبير عن أهمية الزمن 


(الديساب الرابع): :اكتار يعض الأفكار والىەسعانسي الرمزية في المواشع المصري الممعاصر 
چ .` 


وكذلك الأمر اذا نظرنا إلي عدد الأعمدة التي توجد بالرواق المقابل لرواق القبلة بنفس المسجد السايق, 


(الرواق الذي يقع بين القبتين) لوجدناه يحتوي علي تمائية أعمدة: وكذلك الأعمدة 5 الذي يقام عليها دكه 
المبلغ في مسجد السلطان حسن لوجدناه أيضا قائم علي ثمانية أعمدة؛ كما تكرر أيضا نفس عدد الأعمدة 
بوسط الصحن المكشوف فهي أيضا ثمانية أعمدة تحمل القبة التي توجد فوق الميضأة؛ فهذا العدد المتكرر 
الظاهر في صور أعمدة مشتق من الآية الكريمة التي وردت في القرآن الكريم (والملك على أرجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومنذ ثمانية) [آية )١١‏ من سورة الحاقة؛ كما أنها أيضا ترمز وتشير إلي 
أبواب الجنة الثمانيةء ومن هذا الت الخفي فقد أستعمل العدد ثمانية من خلال الأعمدة للتعيب 
عن عدد الملائكة وأبواب الجنة حتي يتذكر كلا من يداخل المسجد هذه المعاني الخفية المختلفة 

فهل كل هذه المعاني المختلفة والأفكار وال ات الرمزية مزالت متوارثة ومفهرمة فيما انا م أصدبع 
استعمال عنصر الأعمدة فقط في التحميل كعنصر إنشائي أو في الديكورات كعنصر جمالي للزينة فقط؟. 


)١‏ الأمثلة المعاصرة: نلاحظ من خلال واقعنا المصري المعاصر أن عنصر الأعمدة مازال 
ومتوارث ويظهر بكثير من المباني العامة إكمتحف الخزف الإسلامي والمكتبة المركزية بكلية 
الزراعة وبمبني مشيخة الأزهر) ؟؛ والدينية (كجامع صلاح الدين وجامع الفتح وجامع اللور), 
بغرض الجمال والزينة ( ديكور) وقليلا منها بغرض التحميل الإنشائي؛ وذلك للوصول إلي الطابع 
السائد الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بغض النظر عن أي أشكال أو أعداد يمكن 


Fk لي‎ iE 
3 


مدخل وفتحات اجسامع الفتح e‏ ا اک تاس م ا طشك النسور بالعباسية مسدخل محف 920 الإسلامي بالزمالك 


شكل (5- )٠١‏ استخدام الأعمدة بغرض جمالي زخرفي فقط في كثير من المباني المعاصرة سواء كانت (مباني دينية) كالجوامع والمساجد. 
أو مباني عامة كالمكتبة المركزية بكلية الزراعة ومشبخة الأزهر ومتحسف الخسزف الإسلامي (تصوير بواسطة الكاتسب) 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع اللسصري المعاصر 
0 ) 


ل بع مم عجوم بون جور E‏ 
ا ٠6‏ .= 


مدخل المكتبة المركزية بكلية الزراعة ٠‏ مدخل مكتب فضيلة الإمام بمشيخة الأزهر 


دد 


الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من 


الاستدلال عن عنصر الأعمدة حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة 


أولا: العمود علصر معماري يوجد بمعظم المباني منذ عهد قدماء المصريين وهو يرمز ويشير إلي: 


أ الذراع المشدود الحامل ب- المسمار المثبت بالأر ض ج النبات الصاعد إلي أعلي 
د الجمال والزينة والرخاء ه الشخص الحامل للمسلوليه و ليس ايا مما سبق 
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( ا%( الذراع المشدود الحامل. (رأي‎ ١ 
)٤ المسمار المثبت ا (راي‎ )٠١( 
)۸ النبات الصاعد إلي اعا (راي‎ ) 6 ٤١( 
)٣ الجمال والرخاء والزينة. (راي‎ )%٠٠١( 
الشخص الحامل للمسثولية. (رأي ؛)‎ (%۳°) 
ليس أيا مما سبق. (راي ؟)‎ )90١5( 
حيث اشار البعض إلي ن هذا العنصر يرمز ويسير الى الو در زان والقوة والتبات في الارضرء كما انه‎ 
الي انسل لقا الا‎ 


E 1‏ — د الحامل. (ر - 
١‏ ه %) المسمار المثبت بالأرض. (رأي )١‏ 
)٠١(‏ النبات الصاعد إلي أعلي. (راي ه) 
)%6۰( الجمال والرخاء والزينة. (راي )١‏ 
)%١(‏ الشخص الحامل للمسئولية. (راي )١‏ 
(9015) ليس أي مما سبق. (راي ؟) 


حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الإحساس بالرهبة النابعة من ضخامة المقياس 
ek‏ والثبات علي معدت 


اذا رای العامة من الناس من خلال اسان سد م 
Cer)‏ الذراع FF IK] CNT‏ 7 58 2271 = ظ 
| ل %۱( المسمار المثبيت بالأرض. (راي ( ا 


)90١( | ۳‏ النبات الصاعد إلي اي (راي )١‏ شبك انصاء ت 
)%٠١(‏ الجمال والرخاء والزينة.(راي ") 

| (9010) الشخص الحامل للمسئولية. (راي ۷) 
(05؟9) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


| ولم يشير أحدهم إلى اى اجابات | خر ممكنة مفيدة. 


(الباب الر ابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري السعاصر 
RET‏ 


مه 


نا 


ثانياً: تظهر الأعمدة بالمباني الدينية بأعداد مختلفة (4: 28 ؟١)‏ في رواق القبلة أو بالأروقة المقابلة 
أو في المسجد بشكل عام حيث تعتبر هذه الأعداد رموز تشير إلي: 


أ مضاعفات الحسنات للمسلمين ب _ الأعداد الزوجية ج الملائكة والجنة والزمن 
د القوة الايمانية المتصاعدة ه- الجماعية والبعد عن الفردية و ليس أيا مما سبق 


9 5 5 5 چ 
ق هى ¥ 5 


الصا م مي ا ا ا ا 2 س ل ا ر سس سي ا ر اهن ل فعض و ممست لكا ر ر ا ry o PRL”‏ ووس LR Far rra AERA‏ وجب TT E ELT‏ س سف - ف بسى - چ ہے اع 


١‏ مهندس) 


2202 مضاعفات الحسنات للمسلمين. (رايه)‎ )!0١5(|١ 
امد رم‎ )١ الأعداد الزوجية. (رأي‎ )% ٠ ( 
سيمع و دبنة و‎ )١ الملائكة والجنة والزمن, (رأي‎ (%1 5١ 
القوة الإيمانية المتصاعدة, (راي ؟) نقوة الإيمانية لم‎ (%۱1۰) 
)١ الجماعية والبعد عن الفردية. (راي‎ )% ٤ ٥( 
ليس أيا مما سبق. (راي ؛)‎ )90٠١( 


حيث اشار البعض إلي أن تكرار الاعمدة يرمز ويشير إلي كثرة المسلمين المصليين ووحدة الصفوف 
والجماعية في العمل والتأخي بين المسلمين في كل شى كالجسد الواحد المتعدد الأعضاءء فتكرار الأعمدة 
هنا تأكيد لكل هذه المعاني. ۰ 


حي ا ل ليم ب يبي A‏ ما عار جم حا رمي ص YY TL‏ د السام جر يم ب ا مها ع إلى وري ليهس ني همهو جل ممه يري TT LT‏ ايب ها ع r UT A‏ لمعه مهايا سف حيو جر PRA‏ لعجا سر سيب وج نر عون بو زع LALLY‏ مم م مه صمي بم وسيه او عو وي دج TTY‏ ري يليت م رس يم م oy‏ ممم مل ملق بسو و يو م م 0 ا يب سواه مها 


١ أى‎ 


FY TT‏ بيب يب ل بس جه 


)%۰( الأعداد الزوجية. (راي )٠‏ 
(١؟%)‏ الملائكة والجنة والزمن. رراي ه) 
)96٠١(‏ القوة الإيمانية المتصاعدة. (رأي ؟) 
)%۲١(‏ الجماعية والبعد عن الفردية, (راي ه) 
)%٥(‏ ليس أيا مما سبق. (راي ۷) 


حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي القوة المتمثلة في عنصر الجماعة التي تظهر هنا 
علي شكل أعمدة رأسية متكررة؛ كما أنها تشير إلي المذاهب الأربعة والثمانية ملائكة الحاملين لعرش 
الرحمن والزمن أو الوقت الذي يتكون من أثني عشر ساعة نهار! وليلا. 


4 عار و , ورک سپ في ۰ ۴ ہہ سے مس يه سم مم سمي وس مسف یھ کہ جم على مها د بے توم کے دو ا ل اسيلا نے 


فة و جلد نم 
انر سي 


انار الإبسائيه 60 
لاهسا شد 2 


اسبماعية و لبعد چ 
ل البر يب 


اص جد جد مم ن کے 


e err بد‎ TIA OY موي‎ rS ١ unr ادان‎ 


سر س + و س ا و ب ١‏ نھ و ی چ س سا سے کا اي هم يد a‏ ء مار e‏ مجح | برجي ندع بنع LB TI TITTY‏ 


)%۱۰( الأعداد الزوجية. (راي ') 
)90١5(‏ الملائكة والجنة والزمن. (راي ؟) 
)%١(‏ القوة الإيمانية المتصاعدة. (راي )١‏ 
٤ (‏ %) الجماعية: البعد عن الفردية. (راي ۸) 
9 ليس أيا مما سبق. (راي ۲) 

القتال» وكذلك قوة الفرد المسلم بوسط الجماعة. 


ہے پس کس چم رج کے 


جن ست س ا 


TT TY AF IY YT RHR ORE A na an Rr‏ سب متهي ê a rê Br apa map rer ya ar‏ شه na yg TTT A AIPA‏ ساد وجري ب 


(الباب الرابع): اختبار بعاش الأفكار والمعانمي الرمزية في الو 
hh‏ 


ت ر بات ۶ 


شع المصري المقاصر 


أولاً: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماربين) 
معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز إلي النبات المثبت بالأرض والصاعد إلي أعلي نحو السماء, 
للمطلق» وهذا الفكر والتفسير الرمزي قد تم ذكره من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في 
هذا المجالء ثم يأتي في المرتبة الثانية أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الشخص الحامل للمسئولية. 

كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن 
عنصر الأعمدة يرمز ويشير إلي الجمال والرخاء والزينة وكذلك إلي الشخص الحامل للمسئولية» ثم ياتي 
بعد ذلك في المرتبة الثالثة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي النبات الصاعد إلي أعلي. 

أما الاختيارات التي ظهرت من خلال فكر (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز 
ويشير إلي الذراع المشدود الحامل لما فوقه وأيضا إلي الشخص الحامل للمسئولية» ثم يأتي بعد ذلك في 
المرتية الثالثة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلى النبات الصاعد إلي أعلي للسماء نحو المطلق. 

ومن هنا نستنتج توافق ق معظم أراء المهندسين المعماريين مع الفكر الخاص بالفلاسفة والأدباء وأصحاب 
الفكر في هذا المجالء وكذلك عدم تأييد هذا الفكر واختيار أفكار أخري مقترحة من خلال الطلاب . 
الدارسين في مجال العمارة ر ة وكذلك العامة من الاس 


)١؟ الجمال والرخاء والزينة.(راي‎ )%١( 
)٠١ الشخص الحامل للمسئولية. (راي‎ )901'2:5( 
)۷ ليس أيا مما سبق. (راي‎ )96١١,5( | ٦ 
ثانيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين)؛‎ 
و(العامة من الناس)؛ معظمهم يشيروا إلي أن تكوين عنصر الأعمدة بهذا الشكل والعدد يرمز إلي فكرة‎ 
الجماعية والبعد عن الفردية؛ كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال‎ 
العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر ما هو إلا مجرد عنصر إنشائي لا يرمز إلي أي شيء.‎ 

ونلاحظ أن فكرة التعبير من خلال الأعمدة عن المواضيع الهامة كعدد الملائكة الحاملة لعرش الرحمن 

والجنة والزمن اکت و سات اكه ااا سلاف ااا داجب ظ 


5 : د‎ 5 5 EF لار سين‎ TTF FE 


الوه = > س 2-0 FOE‏ == 
TT)‏ الأعداد الزوجية. (راي ؟) 

(۳هم) الملائكة والجنة والزمن. (رأي ؛١)‏ 

)٠١ القوة الإيمانية المتصاعدة. (راي‎ ) %١, ١( 
)١١؟ (511؟90) الجماعية والبعد عن الفردية. (راي‎ 
)1١١؟ ليس أيا مما سبق. (راي‎ )9,607١:7( 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
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ثانياً: المع.قفود: 
لكل عقد بمنحنياته معني رمزي ككل الأشكال الهندسيةء حيث تحاشي المعماري في العمارة المصرية 
بعد دخول الإسلام استخدام العقد النصف دائري بمعظم أعمالة الذي يرمز ويشير إلي السكون والموت 
من واقع طبيعة الجهود الداخلية وقد أستعمل بدلا منه العقد المدبب الذي ظهر في شكل عقد مخموس أو 
عقد ناقصء وذلك لأنه يشير إلي أعلي للسماء نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالي» فهو بذلك قد أتخذ 
شكل يوحي ويشير من خلال ذلك الشكل إلي القمة. 
ونلاحظ أن فكرة استعمال العقد النصف دائري في المباني قد ظهرت بوضوح في العمارة المصرية 
القديمة منذ العصر الفرعوني وقد سمي في ذلك العصر بالعقد الاوزيري نسبة إلي أوزيريس إله الموتي 
الذي من الأرض يصعد وإليها يعود. 
وقد أنتقل هذا الفكر بعد ذلك إلي معظم المباني الهامة التي ظهرت في العمارة المصرية بالعصر القبطي 
حيث اسل ارد اسف داتر ية و الاب اللوريةة فى يد ار اعات الد اة ية أن الجهرد 
الميكانيكية المتفاعلة في هذه العناصر هي جهود الضغط فنحن إذا ما تتبعنا خطوط القوي لهذه الجهود 
لوجدنها تلف وتدور داخل بدن العقد أو القبة متجهة من أعلي إلي أسفل حتي تصل إلي رجل العقد ومن 
هنا تتعادل قوي ردود الفعل الرأسية إلي أعلي شأنها في ذلك شأن العتب الأفقي. 
وقد تحول هذا الفكر بعد ذلك في العمارة المصرية بعد دخول الإسلامي حيث أستعمل العقد المدبب بدلا 
من العقد اللصف دائري بمعظم الأعمال المعمارية وذلك لأن خطوط القوي في العقد المدبب يلتقيان عند 
قمة العقد منطلقين في اتجاه المماس بزاوية وبذلك تكون المحصلة رأسية؛ ومن ثم يربط المشاهد شكل 
هذين الخطيين ومحصلتيهما بين الشكل المدبب للعقد وبين الصعود إلي أعلي للمطلق نحو السماء إلي الله 
عز وجل» ونري ذلك بوضوح في العصر الطولوني كجامع أحمد بن طولونء وكذلك في العصر 
الفاطمي كجامع الأزهر والحاكم والأقمر والسيدة رقية؛ وأيضاً في العصر المملوكي كمسجد ومدرسة 
السلطان حسن ومسجد قايتباي وقلاوون وبرقوق وغير ذلك من هذه المساجد التراثية العظيمة. 
أما العصر العثماني فقد استعمل العقد النصف دائري الذي يرمز ويشير إلي السكون من واقع الجهود 
بمعظم المباني وخصوصيا المباني الدينية مثل مسجد سليمان باشا بالقلعة ومسجد سنان باشا ببولاق" 
وكذلك العقود المدببة التي ترمز وتشير إلي الحركة والانطلاق إلي أعلي نحو المطلق بالسماى 
ومثال علي ذلك مسجد الملكة صفية بالقرب من شارع محمد علي ومسجد المحموديه بميدان القلعة. 
ومن الأشياء الملحوظة بالنسبة لأشكال العقود وقطاع القباب أن: 
العقود النصف دائرية غالبا ما تستعمل مع القباب الكروية البيزنطية وذلك لأن قطاع تلك القباب ذات 
فطاع عقد.نصف دائري وهي بذلك ترمز وتشير إلي الانكفاء والانطواء وأيضا إلي السكون والموث» 
أما العقود المدببة غالبا ما تستعمل مع القساب الساسانية ذات الخناصر المعقودة وذلك لان قطاع نلك 
القباب ذات قطاع عقد مدبب وهي بذلك ترمز إلي السماء للأعلي نحو المطلق وأيضا إلي الحركة الدائمة. 


(الباب الراسع): اختبار بعص الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
١9/54‏ ظ 


فهل كل هذه المعاني مازالت مستمرة ومتوارتة عبر الأجيال المختلفة حتي وصلت إلي عصرنا المعاصر 
أم أننا نستعمل شكل العقد النصف دائري أو العقد المدبب كشكل جمالي زخرفي أو بهدف تقليد الماضي 
للوصول إلي ما قد وصلوا إليه من أشكال ناتجة عن نسب ومفاهيم معينة ذات طابع خاص فقط ؟. 

ونلاحظ من خلال واقعنا المصري المعاصر أن عنصر العقود مازال مستعمل وبالأخص بالمباني الدينية 
(كالجوامع والمساجد والزوايا؟؛ والمباني التي يدعوا أصحابها للعودة إلي الماضي ذو الطابع الإسلامي. 


86 الأمثلة المعاصرة: 


أولاً: مبني المكتبة المركزية بكلية الزراعة جامعة القاهرة:_خيث تم استعمال العقد المدبب بمعظم 


فتحات النوافذ الخارجية وأيضا في تشكل المدخل وكذلك في قطاع القبة ذات الشكل المدبب وذلك في 
محاولة للوصول إلي الطابع المعماري السائد في العمارة المصرية الذي ظهر بعد دخول الإسلام بعضر 
النظر عن الأفكار الرمزية والمعاني | لخفية الناتجة من هذه الأشكال» حيث تم استعمال العقد النصف 
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شكل (4- )١١‏ استخدام العقود المدببة والنصف دائرية بالنوافذ الخارجية بغض النظر عن أي معاني (تصوير بواسطة الكاتب) 


ثانيا: بعض المشاريع العامة: حيث استخدام بعض العقود المدببة والمنخفضة في نفس الواجهة والكتلة 
الواحدةء وكذلك القبناب التي لا تتلائم مع شكل العقدء فمن خلال الدراسات السابقة قد توصلنا إلي ا 
العقود المدببة تستعمل مع القباب الساسانية ذات القطاع المدبب التي ترمز إلي الانطلاق والصعود إلي 
أعلي للسماء نحو المطلق؛ وكذلك الحال استعمال العقود النصف دائرية أو المنخفضة مع القباب الكروية 
البيزنطية ذات القطاع النصف دائري المنخفض الذي يرمز إلي السكون والانفصال كما ذكرنا من قبل. 
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شكل )١7-4(‏ استخدام العقود المدبسة والمنخفضة وكذلك العقود النصف دائرية بذات الواجهة الواحدة (تصوير بواسطة الكاتب) 
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وإذا نظرنا.إلي كثير من المشاريع المعمارية المعاصرة لوجدنا كثرة استعمال العقود وقطاع القباب ذات 
العقود المختلفة في الواجهة والكتلة الواحدة؛ مما يجعلنا نستنتج أن المعاني والأفكار والتعبيرات الرمزية 
الخاصة يعنصر العقود غير واضحة؛ والاستعمال الان لهذه العقود بغرض الشكل الجمالي وا فقط؟ 


(الباب الرابع): اختبار الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ل ٠ “VA‏ 
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ات الرمزية المختافة بفكر المعماريين والطلاب 


لخن 


)١‏ لدراسة ارتباط تلك الأفكار وا 


اولأ: العقد النصف دائري أو المنخفض هو عنصر معماري يوجد بمعظم المباني الترائنية 
(المصرية القديمة والقبطي والإسلامي) وهو درمز ويشير إلي: 

أ السكون والموت من واقع الجهود ب- الحركة والحياة من واقع الدوران ج الجمال والرخاء والزينة 

د حدوه الحصان الحديدية ه الانكفاء والانطواء والانفصال و۔ ليس ابا مما سبق 

ل الخادانظا |لذن :ف ,ممكام ااه بس وب يد يناد اماه سما يد ماران ست بعانا عام تسود 3 عد بدح ا ماه رام اد واد 
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)90٠١(‏ السكون والموت من واقع الجهود. (راي ؟) 
)° £ %( الحركة والحياة من واقع الدوران. (رأي 5) 
٠ (‏ “%) الجمال والرخاء والزينة. (راي )٠١‏ 
٠ (‏ %) حدوه الحصان الحديدية. (راي )١‏ 
( 5 90) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي )١‏ 
' ليس أيا مما سبق. (رأي ؟) 1 
حيث اشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الهدوء والاستفرار حيث أن تكرار ذلك العذه 
الي سو س ار e‏ العو يه جي انون e‏ في الجسد الواحد., ظ 
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0 97 السكون والموت من واقع الجهود. (راي )٠‏ 
(**) الحركة والحياة من واقع الدوران. (راي )١١‏ 
١ (‏ %) الجمال والرخاء والزينة. (رأي ؛) ظ 
( © %6) حدوه الحصان الحديدية. (راي )١‏ 

20 %( الإنكفاء والانطواه والانفصال. (راي 2 
(9075) ليس أيا مما سبق. (راي 5) 


حيث کا ان هذا E‏ إلي السماء ثم العودة إلي الارض. 
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(© 96) السكون والموت من واقع الجهود. (راي © 
٠(‏ *%) الحركة والحياة من واقع الدوران. (راي )٠١‏ 
٤ ٠(‏ %) الجمال والرخاء والزينة. (رايه) 
)96٠١(‏ حدوه الحصان الحديدية. (راي ) 
( © 96) الانكفاء والانطواء والانفصال. (رأي )١‏ 
( © %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


ولم يشير أحدهم إلي آي اجابات آخري ممكنة مفيدة. 


(المباب السرابع): اختبار الأفكار والمعاني الرمدزية في الواشع الفتصرى المسعاصر 
18١‏ 
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ثانباً: العقد ال EY‏ جد بمعظم المباني التي ظهرت في العمارة المصرية 
بعد دخول الإسلام واا المباني الدينية وهو يرمز يشير إلي: 
أ القوة والثبات دون حركة ب- الحركة والاتجاه إلي أعلي للسماء ج الجمال والرخاء والزينة 


د الإنكفاء والانطواء والانفصال ه السكون والموت دون حركة د۔ ليس أيأ مما سبق 
ز۔ إجابات آخر ي مھ گا س د د ان م م م ت 2 2 2 ز 2 ز2ز 1 ز ات 2 ز 2 ز ز 2 121 1 1 1 11 ااا 
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( القوة والثبات دون حركة. (راي‎ (%1۰ ١ 
)١؛ الحركة والاتجاه إلي أعلي للسماء. (راي‎ ) %۷ ١( 
)5 الجمال والرخاء والزينة. (راي‎ )90475( 

٠ (‏ 90) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي .) 

( 5 96) السكون والموت دون حركة. (راي )١‏ 
)90٠١(‏ لبس أيا مما سبق. (رأي ؟) 

حياث 0 E‏ ” أن هذا العنصر يرمز إلي توجه المسلم نحو السماء حيث ن نقطة التقاء 
المنحنيان يث كدت 0 :أو ماتيا ممما .معدا 


اسا مقا سك فا س چ لحري م انم برام جيم 


م ر 


IT - 0 )‏ (رای 0 
)%۹١(‏ الحركة والاتجاه إلي أعلي للسماء 5 ۹( 
)/٠(‏ الجمال والرخاء والزينة. (راي )١‏ 

) 2 %( الإنكفاء والانطواء والالنفصال. (راي )١‏ 

٠ (‏ %) السكون والموت دون حركة, (راي )٠‏ 

٠ (‏ %) ليس أيا مما سبق. (راي ۰) 


حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الأنتقال من الإرض إلي السماء فهي إشارة ! 
السماء وإلي من يدبر هذا الكون. 


أي العامة م الاستبيان: (عدد ٠١‏ شخص) 


(9015) القوة والثبات دون حركة. (راي ؟١)‏ 
(905-0) الحركة والاتجاه إلي أعلي للسماء. (رأي ۸) 

)' الجمال والرخاء والزينة. (راي‎ )%٠١( 

٠ )‏ %) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي )١‏ 7 
٠ (‏ %) السكون والموت دون حركة. (راي )١‏ 

٠ (‏ 96) ليس أيا مما سبق. (راي )٠‏ 


ولم يشير أحدهم إلي أن اجابات أخري ممكنة مفيدة. 
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ا إلى أن POO‏ ا 
ثم يأتي في المرتبة الثانية أن هذا الشكل من العقود يرمز ويشير إلي الحركة والحياة من واقع الدوران. 
كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس)؛ 
معظمهم يشيروا إلي أن استعمال العقد النصف دائري يرمز ويشير إلي الحركة والحياة من واقع 
الدوران» ثم يأتي في المرتبة الثانية أن هذا الشكل من العقود يرمز ويشير إلي الجمال والرخاء والزينة. 
اما فكرة السكون والموت من واقع الجهود أو الانكفاء والانطواء والانفصال الذي أشار إليه معظم 
الفلاسفة ا نجد أنها بعيدة جدا عن إحساسهم الذاتي الوجداني علي جميع e‏ الداراسة. 
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مسا سین المعماريين والطلاب الدارسين رالعامة من خلال الاستبيان: ١‏ رطع :ا oa‏ 
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05 السكون والموت من واقع الجهود. (رأي ؟) 
٠ (‏ *) الحركة والحياة من واقع الدوران. (راي )"١‏ 
)° %( حدوه الحصان الحديدية, (راي ؟) 

1د (Vo‏ الإنكفاء والانطواء والانفصال. (راي 0 
)90١5(‏ ليس ایا مما سبق, (راي 5) 
ثانيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين)» 
و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن استعمال العقد المدبب يرمز ويعبر عن 
فكرة الحركة والاتجاه إلي أعلي للسماء نحو المطلق وهم بذلك يؤيدوا كثيرا من أراء الفلاسفة والأدباء 
وأصحاب الفكر في هذا المجال في قولهم أن هذا الشكل من العقود يرمز ويشير إلي السماء نحو القمة 
للمطلق؛ ثم يأتي في المرتبة تبة الثانية أن هذا الشكل من العقود يرمز ويشير إلي الجمال والرخاء والزينة: 
كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال أراء (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن استعمال العقد 
المدبب يرمز ويعبر عن القوة والثبات دون حركة ثم يأتي في المرتبة الثانية أن هذا الشكل من العقود 
يرمز إلي الحركة والاتجاه إلي أعلي للسماء» ويأتي في المرتبة الثالثة فكرة الجمال والرخاء والزينة. 
ونلاحظ من خلال الاستبيان أن معظم أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة 
متوافق مع أراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال الذي يؤكد أن العقد المدبب يرمز 
ويشير إلي e n‏ بت 5-2 مسا أراء سا عي 
لحو سين معا اب التارسين ر ETE‏ بن خلال lA‏ رمد ٠١‏ تمن 555 
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)١ الانكفاء والانطواء والانفصصال. (راي‎ )90١( 
)١ السكون والموت دون حركة. (راي‎ )% ٠,1 ( 
(١ ليس ایا مما سبق, (راي‎ )/0 ۳( 


(الباب الرايع): اختبار بعش ن الأفكار ESO‏ اة في الواقع اد المسافس. 
ف IAT‏ 


ثالتاً: اقياب 
استخدمت القبة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام كرمز روحاني يرمز إلي السماء نحو المطلق. 


فهي تعتبر صورة مصغرة لما كان يراه العربي في صحرائه من أتساع الأفق واستدارة السماء من فوقه». 
حيث أن ذلك الفكر متوارث منذ الحضارة المصرية القديمة حيث أنهم تخيلوا شكل القبة علي هيئة امرأة 
. جسدها مقوس تغطية الشمس والقمر والنجوم» كما تصورا الإله نوت ربة السماء علي شكل قبة كبيرة. 
ومن هنا ظهرت القبة علي شكل يشير إلي السماء وما تحتويه من طيور وملائكة ونجوم ومجرات. 

وقد أنتقل هذا المفهوم إلي العصر القبطي ولكن بشكل مختلف؛ حيث ظهر عنصر القبة بغرض عمل 
عالم منفصل عن العالم الخارجي»؛ فإذا نظرنا إلي الفراغ الداخلي لعنصر القبة في هذا العصر لوجدناه 
فراغ متدرج يهبط من أعلي إلي أسفل متناولا صور الملائكة والقديسين وفق درجاتهم ومراتبهم» ومن 
. خلال ذلك الفكر قد أصبغوا علي القبة البيزنطية طابعا يواكب الفكر الرمزي للكنيسة فهي ترمز وتشير 
. إلى الكون المتكامل الذي يتوافر فيه كل عناصر الحياة من السماء الكروية المتمثلة في عنصر القبة 
والأرض المتمثلة في عنصر الدعامات الأربعة الحاملة للقبة بخلاف صور الملائكة والقديسين والطيور 
والأشجار والنباتات المنبثقة والمياه العزبة الفياضة وغير ذلك. 

وقد أنتقل بعض من ذلك الفكر إلي العمارة المصرية الظاهرة بعد دخول الإسلام» وقد ظهر ذلك بوضوح 
' في العصر العثماني حيث ظهرت القبة في وسط الصحن الذي كنان مكشوف من قبل بمعظم المباني في” 
العصر الأيوبي والفاطمي والمملوكيء فهي تعتبر تلخيص لقبة السماء» وهي بذلك ترمز وتشير إلي 
كروية الكون أو إلي الهلال الوليد الذي أكتمل وأصبح دائرة؛ والدائرة هي رمز الشمس أو الكون. 
فالقبة غالبا ما كانت ترتكز علي ثمانية أركان» فهي نموذج مصغر للسماء الواسعة المحمولة علي أكتاف 
الملائكة الثمانية التي تدعم عرش الرحمن. فهي تعبير رمزي عن الكون نصفها الأعلى يمثل السماء 
الواسعة والادني يمتل الأرضء فعنصر القبة بشكلها الضخم في وسط المبني رمز واضح عن الانكفاء 
والسكون والاتنفصال عن العالم الخارجي من خلال تهينه عالم جديد داخلي تتوافر فيه كل عناصر الحياةت 
كما أنها ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام للتعبير عن الاحتواء فهي تعتبر بذلك عنصر 
معبر عن شيه ما بداخلهاء ومن هنا فقد عبرت القبة عن مكان الإمام أو الوالي أو الشيخ ونجد أن ذلك 
الفكر كان ظاهر! بوضوح في العمارة الجنائزية إعمارة الخلاء) حيث عبرت القبة عن مرقد الإمام مثل 
قبة الإمام الشافعي بالقاهرة وكذلك في جامع الان سين نوا القلعة وجامع قايتباي بالقرافة الشرقية 
حيث يحتوي كلا منهم علي ضريح مغطي بقبة يرقد فيه صاحب الجامع سواء كان والي أو إمام؛ كما أنها 
ظهرت بوضوح في العمارة الدينية [المماليد والجرائع) حينة حبرت اة في مة اة جن كان 
الإمام الذي يصلي ويوعظ المسلمين مثل جامع الأزهر والحاكم بالقاهرة» ففي الحالتين السابقتين كانت 
القبة معبرة عن الشيء الهام والرئيسي الذي من أجله تم بناء المنشأء وهنا ينطبق المثل الشعبي القائل 
(تحت القبة شيخ )» فهي تعبير واضح عن قيمة الشيخ الواعظ القائد من خلال الفكر والرأي للمسلمين. 


په کې 


اسساب الرابع): اخدبار بعطن الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع اضر ي المعاصير 


اسسا اسا 


العصر الحديث» أم أننا أخذنا الشكل الخارجي فقط وفي بعض الأحيان نسب هذا الشكل للوصول لى ما 
قد وصلوا إليه من أشكال جمالية وطابع أو طراز معين حتي ننتمي إلي هذه الحقبة التاريخية الماضية؟. 

وإذا نظرنا إلي عنصر القبة في واقعنا المصري المعاصر لوجدناه مازال مستمر وبالاخص بالمباني 
الدينية والمباني الني يدعوا أصحابها للعودة إلي الماضي ذو الطابع الإسلامي» ولكن هل ذلك الاستعمال 


بغرض الشكل الجمالي؟»؛ أم نتيجة فهم ووعي للافكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء شكل القبة؟. 


)١‏ الأمثلة المعاصرة: 

أولاً: مبنى المكتبة المركزية بكلية الزراعة جامعة القاهرة: 

يحتوي مبني المكتبة المركزية علي (كافتيريا وغرف إدارية وقاعة محاضرات ومخازن وورش وقاعة 
المكتبة المركزية أو قاعة القراءة)» فنحن إذا ما أردنا أن نضع عنصر القبة بشكل واضح وصريح 
فيجب أن نضعها فوق الشيء الهام الذي من أجله تم بناء ذلك المنشاء وهو بالطبع قاعة القراءة (المكتبة) 
كما أننا إذا أردنا أن نضع قبة فوق بهو المدخل فيجب أن تكون أصغر في الحجم والشكل من القبة التي 
توجد فوق قاعة القراءة» وهي بذلك رمز معبر عن الوظيفة الهامة الي من أجلها تم بناء ذلك المبني, ' 
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شكل()- ۱۸) استخدام لقا فرق بهو الال باش الل عن الم انففي و ie‏ براسطة الكقب) جل عالم انام ٠‏ 
ثانيا: جامع صلاح الدين الأبوبي بالمنيل وجامع النور بالعباسية: 
يحتوي كلا من جامع صلاح الدين الأيوبي والنور علي قبة رئيسية كبيرة تقع أعلي وسط قاعة الصلاة 
وقباب أخري أصغر في الشكل والحجم تفع مجاورة للقبة الرئيسيةء حيث أننا نجد في جامع صلاح الدين 
قبتين مجاورتين للقبة الرئيسية يمين ويسار المدخلء وكذلك احتواء مسجد النور علي أربعه قباب أخري 
يقعوا جميعا حول القبة الرئيسية فوق قاعة الصلاة؛ ونلاحظ بالجامعين أن عنصر القبة بكلا منهم يعبر 
ويرمز عن المسلمين المصليين المتوجهين إلي القبلة من خلال الروح والجسد. 

نلاحظ أن الفكر الناتج عن عنصبر القبة في العصر الفاطمي وخصوصا بالفكر الديني هو أنها ترمز 
وتشير إلى الإمام أو الوالي الذي من أجله تم بناء المسجد لكي يدعوا الناس ويهديهم إلي الله عز وجل من 
خلال كتاب الله وسنه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام حيث أن المسجد بدون إمام فهو يعتبر لا شيء 
وقد أختلف هذا المفهوم في العصر المملوكي حيث أن الفكر الناتج عن استعمال عنصر القبة في ذلك 
العصر هو أنها ترمز وتشير إلي ضريح (الإمام؛ الوالي الأمير)؛ وغالبا ما يلحق ذلك الضريح المغطي 
بعنصر القبة بالمسجد الذي سمي في أغلب الأحيان المسجد باسمه كمسجد السلطان حسن وقايتباي وهكذا 


(الباب الرابع): اختبار بى بعاض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ل 1/86 


م مرة ثالثة في العصر العثماني حيث أصبحت القبة في ذلك العصر ترمز وتعبر عن 
الراكعين والساجدين» حيت يعتبر المسجد من غيرهم لا شيء حتي ولو أحتوي هذا 
المسجد علي الإمام» الوالي» الشيخ)» ومن هنا أصبح الشيء الهام الذي أنشا المبني الديني من أجلة هم 


4 


لاپ 


۹ 
يا 


المسلمين بصفة عامة ولذلك قد أستعمل عنصر القبة فوق فراع قاعة الصلاة بمعظم المباني الدينية 


(الجوامع والمساجد) المعاصرة لكي يرمز ويعبر ويشير عما بداخله. 
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شكل(4- )١5‏ استخدام عنصر القبة لمصليين(تصوير بواسطة الكاتب) 
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شكل (4- 0٠١‏ استخدام عنصر القبة فوق إلى مكان ال ناین تحبوين واف الكاتب) 
والواضح هنا من خلال المثالين السابقين أن الفكر المستعمل في العصر الحالي بالمساجد هو الفكر الناتج 
من العصر العثماني» حيث تستعمل القبه لكي د مز وتشير إلي. الشيء الهام الذي صمم الجامع من أجله 
وهم المسلمين المصليين الذين يذكرون الله قياما وقعوداء ولكن هل تم تصميم عنصر القبة بالمساجد 
المعاصرة من قد المصممون وهم مدركون لكل هذه المعاني الخفية أم أنه مجرد تقليد للماضي فقط؟., 


و بايد 


)١‏ مبني سكني بمنطقة دجلة بالمعادي بالقاهرة: 
يقع المبني بمنطقة دجلة بالمعادي وهو مبني سكني يقع عمي ناصية شارعين متعامدين وهو ذات طابع 
كلاسيكي كما أنه يحتوي علي عنصر القبة عند ناصية العقارء وإذا ما تأملنا ناصية العقار لوجدنا عنصر 
القبة قد صممت في ذلك المكان لكي تغطي السلم الرئيسي الخاص بالعقارء حيث أختار المعماري وضع 
القبة في ذلك المكان نظر!؟ لأنه ناصية أي ١‏ عند تقابل الشارعين)» وفي نفس الوقت أختار السلم الرئيسي 
في ذلك المكان [الناصية) أسفل القبة» فهل السلم الرئيسي هو الشيء الهام الذي من أجلة قد أنشأ المبني؟. 


شكل(5- )١١‏ امستخدام عنصر القبة علي ناصية العقار فوق السسلم الرئيسي كشكل جمالي فقط (تصوير بواسطة الكاتب) 


+ م ا« # عه 4 > ه و>يسءيعه د عدمر بن 


(الباب الراسع): اختبار الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
“YA -‏ 


(١‏ بمنطقة بر. 
لوو و O‏ 
التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام كالمشربيات والخرط الخشبية والفناء الداخلي 
والقباب للوصول إلي الطابع الشرقي المميزء وإذا نظرنا إلي الشكل الخارجي للمبدي سوف نجد عنصر 
القبة واضح وصريح في مجموعة الفيلات والسؤال هنا ما هو الفكر الرمزي أو المعني التي تحمله القبة؟ 
فهل هي معبرة عن الشيء الهام الذي من أجلة تم أنشاء المبني؟. 
وللإجابة علي ذلك السؤال يجب معرفة وظيفة الفراغ الداخلي الذي يوجد أسفل القبة في الفيلا السكنية؛ 
والوظيفة هنا هي غرفة النوم الرئيسية التي توجد بالفيلاء فهل القبة هنا في وضعها الصحيح أم يجب أن 
يتم نقلها إلي مكان أخر في نفس الفيلا لكي تعبر عن شيء ماء وللإجابة علي ذلك يجب أولا معرفة 
مكونات الفيلا السكنية لكي نحدد الوظيفة الرئيسية التي من أجلها تم أنشاء المبني؛ حيث أن الفيلا 1 تحتوي 
كلا مما يأني: 
[إفراغ المدخلء استقبال وصالون» فراغ المعيشة» غرف النوم» غرفة النوم الرئيسية» حمام» مطبخ). 
فنحن إذا ما أردنا أن نستعمل عنصر القبة في هذا المبني لكي يرمز ويشير إلي الشيء الهام الذي من 
أجلة تم أنشاء ا 0 من الفراغات التي تم ذكرها داخل 


الاقواس ل 


مر 


کو - «“ عب مانا سے رت جد 


. ر“ 


بع يوا بيجي عو من المباني 
يستخدم كشكل جمالي للزينة و الديكررء وكذلك يستعمل هذا العنصر في بعض الأحيان بغرض الفخامة 
والجمال التي تصبغها القبة علي المبني» وكذلك للوصول إلي طابع المباني التي ظهرت في العمارة 


المصرية بعد دخول الإسلام (طابع التراث الإسلامي) بدون فهم او وعي لاي فكر أو معني رمزي. 


(الباب الرابع): اختبار بعاض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري السعاصر 
ل" 


)١‏ ولدراسة مدى ارتباط وتاثير تلك الأفكار والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين والطلاب 
الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس فقد تم عمل استمارة استبيان تم من 


خلالها الاستدلال عن عنصر القباب حيث إجابة واحدة وذلك 


أولا: القبة عنصر معماري ظهر بمعظم المباني القديمة عبر العصور المختلفة وهو يرمز ويشير إلي: 


أ السماء وما تحمل من استدارة الأفق ب- الكون وما يحمل من نجوم ج الأرض وما تحمل من استدارة 
د الجمال والرخاء والزينة ه الانكفاء والانطواء والانفصال و ليس أيا مما سبق 
ز- إجايات أخري 02111111010101 


E 0 


ا ا ف س ا ا یھ ی م سے ل کے روسيم س 


( %1 ) السماء وما من استدارة الافق, 8 ۲( 
0/0 الكون الفسيح وما يحمل من نجوم. (رأي )٠١‏ 
٠‏ %) الأرض وما تحمل من استدارة. (راي )١‏ 

9 ۳ ) الجمال والرخاء والزينة. (راي ۷) 

( © %) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي )١‏ 

( 5 %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الشيء الهام | مي أو الغرض الرئيسي ا 
بشكل صريح وواضح علي باقي الكتلة» كما أنه بير أتساع الأفق الت بوجد بالساء أو الكون. 


سس 111---ب_---ذ- ز ز+ز + ز+ز ا 
ثانيأ ظ أى الطلاب ادا مجال العمارة هن خلال الاستببان ٠‏ رع ۲ طالب) 
١‏ قفي ا 5-0 e‏ ني sams‏ مو كوه موه موه ومو مهن فودحة 
Yo) ١‏ %( السما ما تحمل من استدارة الأفق ) أى ه e ١‏ 


0 )١ الكون الفسبح وما يحمل من نجوم. (راي‎ )9045( | ١ 
م‎ )١ الأرض وما تحمل من استدارة. (راي‎ )% ١ ( | ۳ 
الجمال والرخاء والزينة. (رأي ( تمد ررح‎ (%1 
)١ الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي‎ )% ٠ ( | 5 

1 6 ليس أيا مما سدق. (رأي )١‏ 


ع شار انناف" ن هذا ر يرمز ويشير هام (الإحتراء۔ اللانهائيه- والسماء), 
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(%Y °)‏ المنماء e‏ من استدارة الأفق, را ۷( 
٠(‏ 4 %) الكون الفسيح وما يحمل من نجوم. (راي ۸) 
١(‏ 0 الارض وما تحمل من استدارة. (رأي *) 
٠١(‏ ) الجمال. والرخاء والزينة. (راي ؟) 
1 الانكناء EN‏ اء والانفصال. (راي )١‏ 


(الباب الرابع): اختبار عض الأفكار و المعاني الرمزية في الواقع المصري العفاضيو 


JAA - 


Nr A r, فت : ا‎ : 5 CIR 0 Dai Ts il E ١ : 1 8 ا‎ i E . : : کج وجي عاتن ا : 3 د‎ 8 . 5 0. 


ثانيا: : القبة عنصر معماري متوارث ظهر بكثرة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام لكي يؤكد علي 
(فكرة الاحتواء) وقد ظهر فى العمارة الدينية (المساجد) والجنائزية (الأضرحة)وهو يرمز ويشير إلي: 
أ مكان الإمام أو الشيخ أو الوالىي ب مكان الخادم أو حارس المكان ج مكان المصليين بالجامع 


د مكان الملك أو الأمير أو السلطان ه مكان الضريح (الميت) و۔ ليس أيا مما سبق 
ل- إجابات أخري ل ل ل ب لي ل 


مشا جح ددبت ييا بج معدي ونا u‏ 4 جا لبس شوج 


a‏ وموس ومن يجي نيبي جه كج جم برج ججح ITY‏ سرج مان و م مامه 


SII AEDES الوا 4/4 2 هرج‎ 


مكان الإسام ر 3] 
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) مكان الخادم أو حارس المكان. (راي e )١‏ 


اهطبر علي 


( مكان موري بالجامع. (رأي ٤‏ مكاي السصللمين (] 


ایام 


احبر 


) مكان الضريح (الميث). (راي م0 15 


زالمبت) 


1 ليس ایا مما سبق. (رأي )١‏ يس مما سسب جا 


ادف حصي RL‏ فض بم LRA‏ لعا لسعم مس فيه dire r‏ يبا به م بهد بي عي م سسب ب ب جمس TE‏ 
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حيث اشار البعد 7 ET‏ العنصر يرمز ويشير إلي الشيء المتدس» وكدلك إلي السكون, 
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SES 14 n‏ 3 له عد وب دج سهد م وار خخ اص نوبي 


ثالثا: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٠١‏ شخص) 
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(9645) مكان | ع بالجامع,. 
)/٠‏ مكان الملك أو ا 0 السلطان. (راي )١‏ 
`«( مكان الضريح (الميت). (رأي 5) | 
) ليس أيا مما سبق. زرأي ؟) 


لسسع خسر ع بس س سد د اظ ومورب س٠‏ یوی دالا بيصن 


ا لهاي فير r A‏ مسب سس kd e‏ رج يب جلا O PAIN‏ ,° سبدو و مي مات لت 
اا .#وهوي . > ١‏ ل شه _- ست د علد يد بج باج A‏ | مسد عدم محم - 


722 r زا‎ ara سية . فيه ھھھ‎ e RL HE 7 : 
ا‎ aia بطسا مم سدس‎ a a ES La LL N e O E N On ch ek o ggg pyre r TY r a YY Y/Y WBF BFIYE UE N: 


(الباب الرابع): اختبار بض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المصاصر 
-1١855 -‏ : 


و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلى 7 عنصر القبة يرمز ويشير إلي فكرة 
السماء وما تحمل من استدارة الأفق» حيث أن هذا الفكر متوارث عبر الأجيال منذ عهد قدماء المصريين 
كما يأتي في المرتبة الثانية أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الكون الفسيح وما يحمل من نجوم» أي أن 
هذا العنصر يعتبر كالكون المنفصل المتكامل الذي يتوافر فيه كل مقاومات الحياة كالأشجار والنباتات 
والطيور والحيوانات وكل ذلك من خلال الرسوم الجداريه وقد تحقق ذلك التفسير في الفكر القبطي؛ 
كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يعبر 
< ويرمزعن فكرة الكون المتكامل وما يحمل من عناصر الحياة؛ ثم يأتي بعد ذلك فكرة السماء وما تحمل 
من استدارة الأفق» حيث تم استعمال الفكرتين من قبل في الذكر المعماري عبر العصور المختلفة» وقد تم 
التأكيد عليها من قبل بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال» وقد تم تأييد هذه الأفكار 
والمعاني من خلال أراء المهندسين ن المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس. 
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ب الدارسين والعامة ٠‏ ل الاستبيار 1 عد 16 اا 


IT 57 Ny (%°, 5‏ 57 استدارة الأفق. اف 37 

٤ *(‏ %) الكون الفسيح وما يحمل من نجوم. (راي ۷) 
%١٠,١ (‏ ) الأرض وما تحمل من استدارة. (راي ؛) 
)%۲٠,١(‏ الجمال والرخاء والزينة. (رأي ؟١)‏ 
(:901) الانكفاء والانطواء والانفصال. (راي )١‏ 

( © %) ليس أيا مما سبق. (راي ؟) 


ندسين | المعماريين ع والطلاب 


TUT YOY Ra E E f إن لزنا‎ E rr Û / بق‎ RP hr A mE 0 


OPE 


پا فض 


e ot 2 جو‎ u کے ج - نے‎ 5 5 
5 . 3 ٠. + 0 * - - 0 ٠ 


مداه جد مم 0 كس 


ثانياً: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز ويعبر عن مكان الإمام أو الشيخ» كما أن الاختيارات التي 
ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز 
ويعبر عن مكان الضريح (الميت)» كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال (العامة من الناس) 
معظمهم يشيروا! إلي أن هذا العنصر يرمز ويعبر عن مكان المصليين بالمسجد» حيث تم استعمال الثلاث 
أفكار من قبل في الفكر المعماري عبر العصور المختلفة ودائما ما كانت القبة ترمز وتعبر وتشير إلي 
الغرض الشيء 8 و المنشأء وقد تم التأكيد عليه من خلال الاستبيان. 


بو سح بي بيعش ون 1A Hr‏ 


ار سجس وديس Pa‏ مع pT‏ بد باضه OTL A‏ هدب ف مر مولام E‏ رب صا جو يريد ربعي روفوم LL‏ مم mm‏ 


انهه د دحا ا جم TR HO / RIN RY‏ ايه TE TA‏ و سج حرج سم Va‏ 


جمد ۾ أرا اع اة * المع جه مار بي والطلاب الدارب سين و العامة م ن خلال ن خلال الاستبيان (عدد 7 EE‏ 


اهيب وم م د الہ مم ييه و مب یم تف 


9 مكان الإمام أو الشيخ أو الوالي. إراي "٠‏ 
(%o 8 ١‏ مكان الخادم أو حارس المكان. (راي ( 

٤١ (‏ ) مكان المصليين بالجامع. (راي ؛ ") 

( %۳,۳ ) مكان الملك أو الأمير أو السلطان. (راي ') 
)؟,A‏ %( مكان et‏ (الميت). (رأي ۹( 

١‏ %۸,۳ ) ليس أيا مما سبق. (راي ه) 
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(الباب الرابع): اختبار بعش الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
~٩۰‏ 


رابعا: المقردصات 
انتشرت المقرنصات بشدة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام فهي في فكرتها تشبه خلايا الذحل؛: 
حيث أن الهدف الأساسي من المقرنصات هو تجزئة أي كتلة للتحويل والانتقال من مستوي لأخر. 
كالانتقال من الشكل المربع إلي الشكل المثمن» أو من الشكل المثمن إلي الشكل الدائري وهكذاء كما أن 
هذه الفكرة تنبع من بعض الأفكار الفلسفية الرمزية الصوفية المأخوذة من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن 
الخلق يستمر منذ البداية وحتي النهاية لحظة بلحظةء ومن هنا فقد استعملت المقرنصات لكي ترمز 
وتشير إلي الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج المتثالية المتدفقة نحو الشاطيء حيث أنها 
استعملت بشكل واضح أسفل القباب وبالمآذن والمنابر وببعض العقود وتيجان الأعمدة وبواجهات 
المساجد والمدارس كواجهة جامع الأقمر في العصر الفاطمي ومدرسة الصالحيه في العضر الإيوبي 
أنها ظهرت أيضا بأعلى المداخل» ونلاحظ أن المقرنصات في تشكيلها وتكوينها تشبه أشكال 
البللورات الطبيعية ذات الشكل المسدسء ونلاحظ أن لكلا منهما جمالهم الناتج من النسب الرياضية 
والنظام والتماثل» حيث أن المقرنصات من خلال ذلك الفكر رمز للبلورات الناتجة من خواص الطبيعة. 
ونلاحظ من خلال واقعنا المصري المعاصر أن عنصر المقرنصات غير مستعمل إلا بالمباني التي 
دجوا أصحابها إلي الماضي ذو الطابع المعماري الذي ظهر بعد دخول الإسلام: وكذلك استعمل بيعض 
المباني الدبنية» ولكن هل ذلك الإستعمال بغرض الوصول إلي الطابع الإسلامي أو للشكل الجمالي فقط؟. 
أم نتبجة فهم ووعي للافكار الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء شكل عنصر المقرنصات؟. 


)١‏ الأمثلة المعاصرة:. 

أولا: مبنى مشيخة الأزهر بالدراسةء مبني متحف الخزف الإسلامي بالزمالك: 
لم يظهر عنصر المقرنصات إلا بالمباني التي تدعوا من خلال التصميم إلي الحنين والعودة إلي الماضي› 
اي الان الت ات د علي (الطراز الإسلامي)؛: ومن ضمن هذه الأمثلة مبني مشيخة الأزهر بالدراسة 
حيث نجد استعمال عنصر المقرنصات بتيجان الأعمدة وكذلك أسفل فتحات النوافذ كشكل جمالي زخرفي 
معبر عن طابع المبني» وكذلك نجد استعمال عا عنصر المقرنصات بمبني متحف الخزف الإسلامي 
بالزمالك فوق عنصر النوافذ وأيضا أسفل عنصر القبة التي توجد أعلي الفناء الداخلي وذلك بغرض 
التحويل من الشكل ) المريع إلي الشكل الدائري ادي على لطاع انام المميز للمبني. 


COT 


5 3 
Eek 1 3 
r4 3 ٠ هي‎ 1 


14 n 0 


شكل( 4‏ 18) استكمان عنصن المت نضات بتيجان أف رتشن نراف شكل(:- )۲٤‏ استعمال عنصر المقرنصات اعلى فتحات النواة! 
مبني مشيخة الأزهر كشكل جمالي زخرفي (تصوير بواسطة الكاتب) وأسغل القبة يمتحف الخزف الإسلامي (تصوير بواسطة الكاتب) 


(النباب السر ابسع): اختبار بعض الأفكار والمسعاني الر مزية شي الواقع الملمصري المعاصر 
ف 


: جامع النور بالعباسية. جامع الفتح برمسيسء جا الدين الآيوبي با 
استعمال عنصر المقرنصات بأسفل الشرفات أو العرانس التي توجد أعلى واجهة جاع الذور بالعباسية 
وكذلك أسفل الشرفة التي توجد بالمئذنتين» لكي يتحول شكل المسقط من المثمن إلي الدائرة 
وكذلك الحال بالنسبة لجامع الفتح برمسيس خيث تم استعمال المقرنصات زا عنصر الشرفات 
أو العرائس وأيضا بعنصر المئذنة أسفل الشرفة لكي يتحول شكل المئذنة من المسقط المثمن إلي المسقط 
الذائري؛ أما جامع صلاح الدين الأيوبي بالمنيل فقد استعمل عنصر المقرنصات بالمدخل وياعلى غلصر 
النافذة وأيضا بالمئذنة أسفل الشرفة لكي يتحول شكل المئذنة من المسقط المثمن إلي المسقط الدائري نقلا 
الطراز المعماري السائد في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام» ونلاحظ أن أشكال تلك 
المقرنصات هي نفس الأشكال التي قد ظهرت من قبل بالعمارة الدينية وخصوصا في العصر المملو 
كمسجد ومدرسة السلطان حسن بميدان القلعة» وكذلك مسجد ومدرسة السلطان برقوق وقلاوون وغير 
هذا العنصر المعماري وتوارث عبر 
الأجيال حتي وصل إليناء فهل استعمال عنصر المقرنصات قد نتج عن فهم ووعي للافكار والمعاني 
التي قد تم ذكرها؟» أم مجرد نقل للقديم للوصول إلي نفس الشكل والنسب والطابع السائد في ذلك الوقت؟. 


ا 


تلك من عه المهاجد والعة رمن و امار تلات الى 


شكل(٤۔ )١5‏ استعمال عنصر المقرنئصات أسفل عنصر الشرفات (عرائس السماء). وبالملذنة أسفل الشرفة بجامع الذور بالعباضسية 
كنوع من أنواع الشكل الجصسالي الخرلى الفتوازث ننه ر المصرية التي ظهرت بعد دخول اھت ا ی ل 
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شكل(4- ۷ ) استعمال صل المقرنصات باعلى المدخل والنوافذ E‏ الشرفة التي توجد بالمنذنتين د 9 صسلاح الدين الأيوبي بالمنيل 
٠‏ بنهاية كوبري الجامعة نقلاً عن الطراز المملوكي الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام (تصوير بواسطة الكاتب) 


(المبساب الرابع): اختبار بخص الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع ا EER‏ 
-١ 95 1 00‏ 


0 ولدراسة مدى ارتباط وتاثير تلك الأفكار والمعاني والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد ثم عمل 


ل + 


المقرنصات هو عنصر معماري متوارث منذ قديم الأزل» قد أنتشر بكثير من المباني التراثبة التي 
ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وهو يرمز ويشير إلي: 
ا ب- الاستمرارية في الخلق والتوالي ج الجمال والزينة والرخاء 


د أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة ه المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد و ليس أيأ مما سبق 
رابات كوي ا لس سس عع بس با دعر يد نويا و باد دابا دو با لود عع ب ا 


ehe i 2 E 0 occa.‏ ا OH lêr‏ لكر 
ردج 0 ا اا e‏ ا ا ل f Fa‏ 


iar ب‎ 1 ul 0 اجج‎ 


إن 
17 
ب 
م 
0 
e‏ ان 
PK aw,‏ 7 


EE 24 


0 
3 تخ بير 
." ےک 2 ع أس 

9 i 03 
kk 

1 


8ا“ 3 

٠١ 2 4 

م و ُ 
. 5 3 
س 
ص 


ر 
7 2 


)٤ خلايا النحل ذات الشكل المسدس. (راي‎ )90٠( 
الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج.راي؟ا‎ )9015( 
الجمال والزينة والرخاء. (راي8)‎ )% ٤ ٠( 

)90٠١(‏ أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة. (راي ؟) 

)۲ المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد. (راي‎ )% ١ ٠( 

٠ (‏ %) ليس أيا مما سبق. (راي )٠‏ ۰ 
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)%1( خائيا للخل دات الشكل العسصين: رر اي 

٠؛يار.جاومأالا الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل‎ )%۷ ٠( 
)۳ الجمال والزينة والرخاء. (رأي‎ (%1°( 

٠ (‏ %) أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة. (راي )١‏ 
)96٠١(‏ المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد. (راي ) 

( © %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 

حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي التحول من الواحد إلي الكثرة 3 ثم الرجوح مرة 
الزىت إلي الواحد؛ أي أن الكل ه من الواحد والكل ‏ هو الواحدء كما أنه يسير إلي التحول مں المريع للدائرة 
ha‏ أسفل القبة في سبعة صفوف لكي ترمز وتشير إلي السماوات السبع, 
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: رأى العامة من الناس من خلال الاستبيا 
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55 1 خلايا النحل ذات الشكل المسدس. (رأي 0 
(655/إ) الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج. رأي 1 
(%1°( الجمال والزينة والرخاء. (راي ) 

)° %( أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة. (راي )١‏ 

)۲ المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد. (رأي‎ )% ١ ١( 
)۲ ليس أيا مما سبق. (راي‎ )90٠١( 


ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات أخري ممكنة مفيدة. 2١‏ . 


(الباب الرابع): اختبار بنعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
O‏ 


بح چ کچ مم ر{ کے 


ERENI اتح اقلق 310177777777377 بلاطو‎ LATER. 


نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس)» معظمهم يشيروا إلي أن عنصر 
المقرنصات يرمز ويشير إلي الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج حيث أن هذا الفكر نابع من 
بعض الأفكار الفلسفية الرمزية الصوفية المأخوذة من الفكر الأشعري الذي يؤكد أن الخلق يستمر منذ 
البداية وحتي النهاية لحظة بلحظة» وقد تم تأييد ذلك الفكر من خلال أراء معظم المهندسين المعماريين 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس. 


كما يأتي في المرتبة الثانية علي مستوي المهندسين المعماريين أن عنصر المقرنصات يرمز ويشير إلي 
الجمال والزينة والرخاء كما بات في المرتبة الثانيه علي مستوي الطلاب الدارسين في مجال العمارة 
الرأي بعض من الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال. 


أما إذا نظرنا إلي متوسط تجميع جميع الآراء لوجدنا التأكيد من وجه نظر معظم المهندسين المعماريين 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس علي أن عنصر المقرنصات يرمز ويشير 
إلي الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج مما يشير إلي توافق فكر الفلاسفة والأدباء وأصحاب 
الفكر في هذا المجال مع فكر معظم المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك 
فكر العامة من الناس. 

ونلاحظ عدم تأييد معظم المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس 
لفكر بعض الأدباء الذين أشاروا إلي أن عنصر المقرنصات يرمز إلي أشكال البللورات الناتجة من 
الطبيعة التي تعد من صنع الله» وكذلك عدم تأييدهم للتفسير القائل أن عنصر المقرنصات يرمز ويشير 
إلي المحراب (قبلة المسلمين بالمسجد)»ء للإشارة إلي أهمية المحراب في تحديد اتجاه القبلة. 


(0660)الاستمراريقفي الخلق والتوالي مثل الأمواج(راي"”) 
(:) الجمال والزينة والرخاء. (رأي ؛١)‏ 
( © 9) أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة,. (راي ") 
)90٠١(‏ المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد. (رأي :) 
( © %) ليس أيا مما سبق. (راي ) 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ا 


4/"/ .... المسادن ٠:‏ 
ظهرت المآذن في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالمباني الدينية لرفع نداء الأذان وأبلاغة لأكبر 
عدد ممكن من المسلمين للصلاة؛ فكان من الطبيعي نظرا لوظيفتها الشعائرية أن تغدوا رمزا للإسلام. 
ومع ذلك فإن أصصل فكرة المئذنة البعيد موجود في المسلة الفرعونية التي ظهرت في العمارة المصرية 
القديمة التي تعنبر (إصبع العقيدة) التي تشير إلي السماء نحو المطلق في الفكر المصري القديم؛ حيث أن 

كاذ منهم يرمز ويشير إلي التوحيد وإلي من يدبر هذا الكون إلي الله الخالق الواحد. 

كما أن فكرة المئذنة مستمدة أيضا من المنارة؛ فإذا نظرنا إلي الترتيب المكون لتشكيل المشارة لوجدناه 
ذات الشكل (المربع ثم المثمن ثم الدائرة) أي ذو ثلاث طوابق وهو يعتبر نفس الترتيب الذي أتبع في 
بناء معظم الماذن التي ظهرت بالقاهرة وخصوصا في العصر المملوكي؛ حيث أن كلا منهم يرمز ويشير 
إلي الهداية من الضلال» فالمنارة كما أنها تهدي السفن التي توجد بالبحار إلي مكان الميناء من خلال 
الارتفاع الشاهق والنور المنبعث منها عند قمتهاء كذلك المآذن تقوم بهداية المسلمين إلي مكان المسجد 
من خلال حجمها وارتفاعها الشاهق وصوت الأذان الذي يخرج منها في كل صلاة وأيضا النور الذي 
ينبعث منها عند قمتها ليلا وخصوصا في وقت صلاة الفجر. 

وكذلك يرجع أصل المئذنة إلي أبراج الكنائس المسيحيةء حيث أن المئذنة الأموية المريعة المسقط 
سيطرت علي شكل المآذن وخصوصا في بلاد المغرب وأيضا بمصر في بعض مساجد العصر الابوبي 
والفاطمي؛ حيث أن كلا منهم يدعوا ويشير إلي الصلاة ولكن بطريقته الخاصةء ذفي أبراج الكنائس يتم 
الإعلان عن الصلاة من خلال صوت الأجراسء أما في المآذن يتم إقامة الصلاة من خلال صوت الأذان. 


وإذا نظرنا الي الفكر المعماري الرمزي الذي يوجد وراء عنصر المئذنة نجده تحقيقا لفكرة التسامي إلي 
العلا من خلال التدرج في التشكيل والتناقص صعودا كلما اتجهنا إلي أعلي؛ ويظهر ذلك بوضوح من 
خلال التحول في الأشكال المستخدمة من الشكل المربع إلي الشكل المثمن ثم إلي الشكل الدائري 

الأسطواني وتنتهي بعد ذلك بعنصر القبة أو الجوسق الذي يوجد أعلي المئذنةء فهذا التدرج في الارتفاع 
يرمز ويشير إلي السماء نحو المطلق إلي الله عز وجلء والمعني الخفي الناتج من هذا التدرج هو التمثل 
لحالة المعراج والصعود من أسفل إلي اعلي نحو المطلق وذلك الفكر يظهر بوضوح في المآذن والقباب؛ 
فهي تعتبر دعوة إلي الصلاة من خلال النداء كما أنها دعوة إلي:توحيد الله من خلال الإشارة إلي السماء 
وأيضا إلي الله الواحد كذلك الحال بالنسبة لمئذنة جامع أحمد بن طولون التي تعتبر فريدة من نوعها من 
اید كاله سير زلف مرل بان لاتا نی کیا تسای بش15 ة ديناميكية إلي 
أعلي للسماء وهو فكر رمزي مستمد من مئذنة جامع سمراء (الملوية) بالعراق باختلاف باقي الماذن 


2 الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعانئي الرمزية شي الواقع المصري العتقاصين 
۔ 1١516‏ 


وإذا نظرنا إلي الفكر الصوفي الذي يوجد وراء عنصر المنانة لوجدناه يظهر من خلال التدرج في الكثل 
الذي يبدأ من أسفل بجزء مربع الشكل وهو يمثل القاعدة حيث أن المربع يرمز ويشير إلي الأرض› 
والأربعة أضلاع ترمز إلي الجهات الأصلية الأربعة المتمثلة في [الشمال والجنوب والشرق والغرب)»› 
تم جزء متوسط مثمن الشكل وهو يرمز ويشير إلي الملائكة الثمانية الحاملة لعرش الرحمن. 
ثم جزء علوي دائري الشكل يرمز إلي الكون ثم النقطة العلوية التي ترمز إلي المنتهي ثم الشكل الدائري 
الجوسق وهو يرمز إلي الهلال الوليد أو القمرء وهذا الترتيب منطقي إلي حد كبير فهو يبدأ بالارض ثم 
الملائكة الحاملة للعرش الإلهي ثم الشيء المحمول وهو الكون أو عرش الرحمن. 

أما الفكر السني الذي يوجد وراء عنصر المئذنة يظهر من خلال شكل المئذنتين المنطلقين إلي الفضاء 
السماوي الرباني كأنهم أذرع ممتدة إلي الله سبحانه وتعالي تطلب المزيد من الرحمة والمغفرة» فهي بذلك 
تعتبر رمز يشير إلي المسلم المتعبد الرافع يديه إلي الله عز وجل يطلب مزيد من الرحمة والمغفرة الدائمة 


فهل كل هذه التعبيرات الرمزية والمعاني المختلفة الخفية التي توجد وراء عنصر المأذن مازالت مستمرة 
بنفس الفكر الخاص الذي يؤكد المعني؟: أم أن هذا العنصر أصبح مجرد شكل متوارث عبر الأجيال 
المختلفة حتي وصل إلينا بلا أي معني أو فكر رمزي يذكر؟. 

ونلاحظ أن عنصر المأذن في العمارة المصرية المعاصرة مرتبط ارتباطا مباشرا بالمباني الدينية 
إكالجوامع والمساجد والزوايا)» منذ دخول الإسلام وحتي الآن: وقد أستعمل من خلال بعض الأعمال 
القليلة في الميادين العامة كشكل معبر عن الإسلام؛ ونلاحظ أن بداية ظهور عنصر المآذن كان بغرض 
صعود المؤذن أعلي المئذنة خمسة مرات كل يوم من خلال توقيت كل صلاة والنداء من خلال الأذان؛ 
أما الآن فقد ظهرت مكبرات الأصوات مما يجعل عنصر المئذدة لا وظيفة مباشرة له. 

فهل استعمال ذلك العنصر المعماري الآن في مبانينا الدينية بغرض الإلزام نظرا لأنه متواجد بالمساجد 
القديمة؟» أم للتقليد والدتل للوصول إلي نفس الشكل؟؛ أم لإظهار أفكار رمزية متعددة ومعاني مختلفة 
خفية لا تظهر إلا من خلال المآذن بأشكالها المختلفة و تكرارها في بعض الأحيان بالمسجد الواحد؟. 

أولاً: الأمثلة المعاصرة. 

)١‏ جامع النور بالعباسية: 

يحتوي الجامع علي منذنتين متماثلتين يمين ويسار المدخل الخاص بالجامع» حيث تبدأ المنذنة من أسفل 
بقطاع مربع الشكل ثم تتحول إلي الشكل المثمن ومنه إلي الشكل الدائري الأسطواني؛ وتعلوا المنذنة 
طاقية مضلعة تضليع حلزوني وهي أشبه بالتضليعات الساسانية» وهذا الترتيب يوجد في العمارة 
المساجديه منذ العصر المملوكيء وقد نتج ذلك الترتيب في هذا العصر من أفكار فلسفية مختلفة نابعة من 
الفكر الصوفي كما تم ذكرها من قبل. 


(الباب الراسع): اختيار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 


قو للاحظ جامع الدو لي بالسياسية يحتوي علي مندددين متماناتين» 3 كذلك شي كدير مان الجو أمع وي المساجد 


المعاصرة؛ فهل ذلك أيضا بغرض التكرار للبعد عن الملل» أم 7 
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شکل( ٤‏ - ۲۸) استعمال منذنتين متماثلتين بنفس الجامع حول عنصر المدذل ١‏ كذلك استعمال الشكل المربع شم المثمن ثم الشكل 
الدائري في المنذنة الواحدة بشكل منقول سن العسارة المساجدية التي ظطهرت في العصور السابقة (تصوير بواسطة الكاتسب) 


الدين بالمنيل: 


¢ بط حش عدت DIES CARTS‏ ربل مدير جح KOMELA ae‏ زيجت 


وقد ظهر ذلك الترتيب (المربع ثم المثمن ثم الدائري) من حيث مساقط القطاعات المختلفة» وباختلاف 
النسب والزخارف في كثير من مآذن الجوامع المعاصرة كجامع الفتح برمسيسء ومئذنتين جامع صلاح 
الدين الأيوبي بالمنيل بنهاية كوبري الجامعة وغير ذلك من هذه المآذن المختلفة التي تم بنائها غرار 
تصميم مآذن الجوامع التراثية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسادم. 
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شكل(1- ۹( استعمال تمسر الملدلة الشي تشبه الصادن المملوكية پچسامع افش برمسيس. وكذلك بجامع ملاح الندين الأو بي“ 
حب تم استعمال الشكل (المريع لم الهشمن م الشكل الدائري)» وأيضما استعمال قنصر المندنتين المتماتلتين (تصوير بواسطة الكاتب) 


ولكن هل لح پذا تلاك الماذن علي يسح الياذرة القديمة للتقليد والتكرار ۵ عل قصد للوصول إلي نفس 
المعاني والأفكار الرمزية؟» ولو أفترضصنا أنها مفهومه بالنسبة للمعماري المصمم» فهل هي مفهومة 
بالنسبة لعامة الناس وخصوص المسلمين المستخدمين لهذا المسجد؟؛ أم أنها مجرد شكل جمالي زخرفي؟ 
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شكل(: - ۳۰) استعمال أشكال المآذن المختلفة ذات المسقط المر بع فقط أو الدائري فقط أو الشكل المربع ثم الشكل المثمن ثم الشكل 
الدائري. ولجد ذلك بكتير سن الجو اسع المعاصسرة ولكن فل تستعمل شاه الأشكال يقر سن فكير له هدف؟ (تصوير بواسطة الكاتب) 


ظ ظ' 


بهم 


ISRO‏ بجريوس نيو ينجي 


شکار ق 


ثالثا: رأي العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٠ ١‏ شخص) 


ثانيا: لدراسة مدي ارتباط وتاثير تلك الأفكار والمعاذ 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة ر تم عمل استمارة استبيان 
تم من خلالها الاستدلال عن عنصر المآذن حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة من خلال: 


۱( المنذنة عنصر معماري متوارث ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالمباني الدينية 
(كالجوامع والمساجد والزوايا)» حيث أن أصل ذلك العنصر يرجع إلي: 

أ المسلة الفرعونية ب- المنارة التي توجد عند الشاطيء ج أبراج الكنائس 

د- يرج بيزا المائل ه المعابد المتدرجة في الارتفاع و- ليس أيأ مما سبق 

كانت اك و TT‏ ديس لوي و جيك باه رد سحدره ب سم ل وو لم وب واف لوو د ا ل لبيك 


المسشل 9 نام + )ا 
تمق لاط م 


)%۰( المنارة التي توجد عند الشاطيء. (راي ؟١١)‏ 
٠ (‏ 0) ابراج الكنائس. (رأي )١‏ 

١ (‏ %) برج بيزا المائل. (راي )١‏ 

)96٠١(‏ المعابد المتدرجة في الارتفاع. (راي ؟) 
)96٠١(‏ ليس أيا مما سبق. (رأي ۲) 


ابي دج سانسن (] 


2 جبهه > م وي ؛ مشي هيا‎ ١ ١ يح‎ OY مقس سم ع ب سكي‎ a RRR مساك ال‎ IF جد‎ Rar HUTA Nir أ بأ‎ a بيهن‎ N FRE aN 


الاستبيان: 


لوسرم 


0 متهم سجر هيم ررم مق بار كسا يم‎ PO ١ وم م وجي‎ in ا ها سحا جد ودرا سبد شرك 4 و حم عدم وح ببس رسيي‎ N فب‎ + HDR بع‎ ge ناس جربب جم مسحي و مج ؛‎ o 


)96١5(‏ المسلة الفرعونية. (رأي ؟) 
)901١( | ١‏ المذارة التي توجد عند الشاطيء. (راي ) 
)٠١( | ۳‏ أبراج الكنائس. (راي ) | 

٠ ( |‏ %) المعابد المتدرجة في الارتفاع. رراي HH. )٠‏ ب ا 
١‏ | (%۰) ليس أيا مما سبق. (راي )٠١‏ ا 


حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الهداية. 


العف ممم ALDI OTT TASES‏ 007+ بن نظف 777777777775727 اووس ب 
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لسن © سرس مسي سوج فجي an O‏ جا سابع هج f‏ سباي لاس ساسح سن PONISI. r‏ 


١‏ 8 8 قا ل چ س ا 2 3 وه" ا سم يدنه هيه“ کا ...ار مويب امس 


3 %1( العدياة الفر عونية. (رأي ( 
(9055) المنارة التي توجد عند الشاطيء. (راي )١١‏ 
( 5 %) أبراج الكنائس. (رأي )١‏ 0 
٠ (‏ %) برج بيزا المائل. (راي )٠‏ .ا 


0 0 المعابد المتدرجة في الارتفاع. (راي ؟)‎ )90١5( 
2 )١ ليس ایا مما سبق. (راي‎ )96 © ( 


جد ی ا كفا يفول زم 4 جور رجي وه محم ممم مع سا س وم حر د2١(‏ ول سقس يجيي ا 


ص حب 4~ شع Gg‏ بكر 


ولم يشير احدهم إلي ي اجابات آخري ممكنة مفيدة. 
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(الساب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ا 


86 المنذنة بشكلها التصاعدي المتجه نحو السماء ترمز وتشير إلي: 


6 التوحيد فهي تعتبر إصبع العقيدة .ب- التسامي وربط الأرض بالسماء ج الهداية من خلال الأذان 
د- المعراج والصعود إلي السماء ه القوة المتتالبة المتصاعدة و- ليس أيا مما سبق 
ز۔ إجابات أخري 14141515151ذ1[|[|[1|[|[1[1|[|[|[ |[ |[ ”252225 


جج رس م ع یی عم سم حم سم حسم بص مع م موھ ب وی ر د و و وو و نا هعنم ولم نونب 


(YoY 3‏ التوحيد فهي تعتبر ل العقيدة. (ر . (رأي أ( 0 N‏ 
(96070) التسامي إلي العلا وربط الأرض بالسماء. زراي :0 ات نك 0 


١ 
١ 
© الهداية من خلال الأذان. راي‎ )%٠١( | ؟‎ 
: 
Q 
٦ 


تمت وھ اجا 


9 الياذان 


( 5 %) القوة المتتالية المتصاعدة. رراي )١‏ شا 


( ۰ %) ليس أيا مما سبق. رراي ۰) INE‏ 


اشا البعض أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي السمو والأرتفاع والتوجه إلي الخالق الواحد من أ 
خلال التدرج في الأرتفاع للأشارة ا ای هذا الكون الام 


rL E 1 PA ITT TITTY TA irr امجح خا مدا‎ 


ثانيا: راي_الطلاب الدارسين 


ا حنم معنا خد ف قفد بسر ل رپ سار د يحم + ری 


Arey‏ التوحيد فهي تعتبر 1 e‏ العقيدة. (راي ه) 
(965) التسامي إلي العلا وربط الأرض بالسماء. (رأي )٠١‏ 
9615) الهداية من خلال الأذان. رراي > 

(9000) المعراج والصعود إلي السماء. (راي )٠١‏ 

)98٠١(‏ القوة المتتالية المتصاعدة. (راي ؟) 

( 5 %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


حبيث e‏ هذا TS‏ ال ل او 
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اللو المنتائيه « 
المتصيا دة 


ميسن مما مسب ت 
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بسي هما سيق ا 


ونا 


ار 211 التوحيد فهي تعتبر إصبيع العقيدة 7 5 لیم 0 
1 | )%2۰( التسامي إلي العلا وربط الارض بالسماء., (رأي ٤ “ت٣7 || 2٠١‏ | 
)9/0١( | ۳‏ الهداية من خلال الأذان. (رأي 5) 5-3 14 
؟ | )901١5(‏ المعراج والصعود إلي السماء. (راي ه) | عه 3 
°|( !%( القرة المتتالية المتصاعدة. (رأي ۲) | رة تانب 1 1 
5 ا 


٠ (‏ %) لبس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


(اسباب الراسع): اختبار بحص الأفكار والمعاتي الرمز زية في السو افع البمتصيري اللمفاصر 5 
ا 


( وجود منذتتين متما 


في بعض المساجد والجوامع المختلفة وهو بذلك يرمز ويشير إلي: 


أ القوة الجبروتية المزدوجة ب- ذراعي المسلم المتعبد الداعي لله ج صعود الدعاء وهبوط الاستجابة 
د- الجمال والزينة والرخاء ه مدينتي مكة والمدينة بالسعودية و ليس أيا مما سبق 


AF ٠ أ 1 ا‎ = 
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4 
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9 القوة الجبروتية المزدوجة التي‎ (%۱۰ ) ١ 
0 5 ذراعي المسلم المتعبد الداعي لله.‎ 165 


تشهر. (رأي ۲) 
0 


- 0 صعود الدعاء وهبوط الإاستجابة. (رأي °( 


%) مدينتي مكة والمدينة بالسعودية. (راي )١‏ 
%) ليس أيا مما سبق, (راي )١‏ 


الي ك أستعمال المئذنتين 


J) 
Jl 
)" الجمال والزينة والرخاء. (راي‎ )%٠١( | > 
8 
J| 1 


المثما 


حيث أشار || 


| ص تمه مين د صمي بع مس عا 


۲ مهندس) 


خر د ائھ عا ۽ (] 


و شی ند 
چاه 


ينان ل ا مناه ا 
و ميشه 


EEE 


تسن مما سيق 61 


في بعض المساجد والجوامع لكي يرمز ويشير 


الى الدنيا والدين؛ وكذللك إلي الشهادتين (شهادة أن ل اله الا ألله ا محمد رسول الله ). 


ا وہہ ا نھچ پھہنہم سس ينيو بسب 


ثانیا : راي الطلاب الدارسينث : 
) القوة الجبروتية المزدوجة التي لا تقهر 


۰ ) ذراعي 
0 %۱( دحوت الدعاء وهبوط الإستجابة. (رأي 0 
) الجمال والزينة والرخاء. رراي ؟) 


sev aa ag م سس‎ E EE 


حيتث اشار البعضص 0 ال 
إلي الإتزان و الوسطي د" 'انابعة مق ساد 
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2 لز نشم شاا هد ببسم ا بعد و س‎ | rT NTT LT TA PORA ينا‎ AHA 


)%1١(‏ ذراعي 

) 2 000 منود الدعاء وهبوط الإستجابة. (راي 6 

)١ الجمال والزينة والرخاء. (راي‎ )%١١( 

(%۱٥)‏ مدينتي مكة والمدينة بالسعودية. (راي ؟) 
5 %) ليس أيا مما سبق. (راي ) 


ولم يشير احدهم إلي أي اجابات آخري ممكنة مفيدة. 
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مجال العمارة من خلال 
. (رأي )١‏ 
المسلح المتعيد الداعي لله u‏ 60 


اھا ءات اہ پا ھ۹ ج به يعمعمييييميه ه 5 وص 


ہد | + م ای مسسيايا مرش بے م چ سا سو سے سا:۲ س 


)%١( |‏ القوة الجبروتية المزدوجة التي لا تقهر. (راي ه) 
المسلح المتعبد الداعي لله. رراي ؟١١)‏ 


PLAY RAR aa سر‎ A د جسم جا‎ n Farm e Fl يهم‎ HA FARR, Û أ‎ 


6 الناس مر خلال الاستبيان: (عدد ٠١‏ شخص) 
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ا تماد هار م اعة يد كم د مير a‏ مناه ET TT TT E RAST E‏ 7 نتر عة 


چ سو ميهي[ 
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به 


(السيساب المرابع): اختبار بحص الأفكار واللسمسعانسي الرمزية شي الوافع المتصيري المعاصسر 


E 


أولاً: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
و(العامة من الناس)» معظمهم يشيروا إلي أن عنصر المئذنة يرجع أصلة إلي فكرة المنارة الني توجد 
عند الشاطيء التي تهدي السفن من بعيد من خلال الإنارةء أما المأذن فهي تهدي المسلمين من خلال 
الأذان المتكرر وهو خمسة مرات في اليوم الواحد؛ كما يأتي في المرتبة الثانية أن هذا العشصر يرجع 
أصلة إلي أبراج الكنائس الشاهقة ذات الشكل المربع التي تحمل الأجراس» ويأتي في المرتبة الثالثة أن 
هذا العنصر يرجع أصلة إلي المسلات الفرعونية التي تعتبر (إصبع العقيدة) في الفكر المصري القديم. 

أما الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم بشيروا إلي أن هذا 
العنصر ليس له أصل واضح يذكر» وبعضا منهم يشير إلي أن الأصل في هذا العنصر يرجع إلي المنارة 
التي توجد عند الشاطئ. وكذلك hha‏ عند المعابد القديمة» وأيضا 3 الكنانس. 


),%1۸( المسلة الفرعونية. 0١ e‏ 
5 2 المنارة ا توجد علد الشاطيء. (راي )١5‏ 
)90١5:5(‏ أبراج الكنانس. (رأي )٠١‏ 

٠١ (‏ %) برج بيزا المائل. (راي )١‏ 

(%۸,۲) المعابد المتدرجة في الارتفاح. (راي ه) 

١, 1)‏ ) لیس أيا مما سبق. (راي )١7‏ 


اص 4 چ مم ل لے 


ثانيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس)» معظمهم يشيروا إلي أن عنصر المآذن 
يرمز ويشير إلي التسامي إلي العلا وربط الأرض بالسماء وهذا التعبير قد تم تأييده من خلال المعماري 
حسن فتحي وبعض من الأدباء والفلاسفة وأصحاب الفكر في هذا المجال؛ ثم يأتي في المرتبة الثانية 
فكرة المعراج والصعود إلي أعلي نحو السماء؛ ويأتي في المرتبة الثالثة فكرة التوحيد فهي تعتبر إصبع 
العقيدة أو الأذرع الممتدة إلي الله سبحانه وتعالي تطلب المزيد من الرحمة والمغفرة وهذا الاتجاه يؤكد 
علية أيضا الفكر السني وكثيرا من الأدباء والفلاسفة وأصحاب الفكر في هذا المجال؛ ثم يأتي في المرتبة 
الرابعة فكرة الهداية المتتالية التي تنبعث من خلال الآذان وهنا يتحقق التشابه بين المآذن والمنارات حيث 
لاسن هنا ينبعث منه الهداية ال المتتالية ية والمتكررة ساةء الضلال ال أو e‏ 


,ا 01/) التوحيد a‏ ت 0 1 ۹( ۰ 
0١‏ %6( 1 السا 9 العلا يي .م بالسماء. (راي ۳۹) 
)%٠١(‏ الهداية من خلال الأذان. (راي ؟١)‏ 

)0 0 المعراج والصعود إلي السماء, (رأي (e‏ 

( ۸,۳ ) القوة المتتالية المتصاعدة. (راي ه) 

٠,7 (‏ %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


0 


(الباب الر ابع): اختبار بعض الأفكار والمسعاني الرمزية في الو اقع المصري المعاصر 
۹١‏ 


ثالثاً: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس)؛ معظمهم يشيروا إلي أن استعمال المنذنتين 
المتماثلتين يرمز ويشير إلي ذراعي المسلم المتعبد الداعي إلي الله يطلب منه المزيد من الرحمة والمغفرة 
وهذا التشبيه قد تم التأكيد علية من خلال الفكر السني وكثيرا من الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في 
هذا المجال» وقد تم تأبيده من خلال الثلاث مسئويات (المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في 
مجال العمارة والعامة من الناس) حيث أن ذلك الاختيار نابع من إحساسهم الذاتي الوجداني الداخلي. 


ثم يأني بعد ذلك أن استعمال المئذنتين المتماثلتين في المسجد الواحد يرمز ويشير إلي القوة الجبروتية 
المزدوجة التي لا تقهر وكذلك إلي صعود الدعاء وهبوط الاستجابة وأيضا مدينتي مكة والمدينة 
بالسعوديةء وهذه الأفكار قد تم اقتراحها من خلال الكاتب ولم يذكرها أي من الفلاسفة والأدباء أو 
أصحاب الفكر في هذا المجال؛ بل هي مجرد إجابات أضافية مقترحه للتفكير وللوصول إلي الفكر الخفي 
النابع من استعمال المئذنتين المتماثلتين بالجامع الواحد. 


ومن أكثر الإجابات الهامة الذي ذكرها أحد المهندسين المعماريين الذي أجري عليه الاستبيان وهي نابعة 
من وجدانه الداخلي أن استعمال المنذنتين المتمائلتين بالمسجد أو الجامع الواحد لكي يرمز ويشير إلي 
الشهادتين (شهادة أن لا اله الا الله وأن محمد رسول اله). 
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9 %۱ ) القو لكر تي" المزدوجة التي لا تقهر. (راي 1) 
)9/06١(‏ ذراعي المسلم المتعبد الداعي لله. (راي )١‏ 
)96١,5( |‏ صعود الدعاء وهبوط الاستجابة. (راي ۸) 


1,١ (‏ %) مدينتي مكة والمدينة بالسعودية. (رأي ؛) 
( ۱۳۳ ) ليس أب مما سبق. (راي ۸) 


(البساب الرايع): اختبار بعض الأفكار والمعاني المرسزية شي الواقع المصري المعاصر 
eT‏ 


15 ... الأهلة والعثتسارى: 


أولا:الأهلة: 

مازالت الأهلة من العناصر المعمارية الشائعة والمتعارف عليها في العمارة المصرية المعاصرة حتى 
الآن وخصوصا بالعمارة الدينية المتمثلة في دار العبادة كالجامع أو المسجد أو الزاوية؛ فهي تعتبر رمز 
واضح وصريح عن الإسلام كما ذكرنا من قبل» ولكن هل يستعمل ذلك العنصر الآن في مبانينا الحديثة 
وخصوصيا الدينية كشكل جمالي فقط معبر عن الإسلام؟» أم مازال يستعمل وهو يحمل نفس المفاهيم 
والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء ذلك العنصر؟. 


حيث يحتوي عنصر الهلال علي كثير من الأفكار الرمزية والمعاني الخفية التي تظهر وراء هذا الشكل؛ 
فهو يرمز ويعبر من خلال الشكل عن التوقيت الإسلامي ومدي أهمية بالنسبة للمسلم» حيث يرتبط 
المسلمين في اليوم الواحد بالصلاة في مواقيت مختلفة خمس مرات مقسمين عبر اليوم؛ كما أنه يرمز 
ويشير أيضا إلي الأشهر القمرية وذلك يسبب ارتباط مواقيت بعض العبادات والمناسك به كالصيام 
والحج والأعياد وهكذاء قال المولي عز وجل: ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) 
١أية 4١45‏ من سورة البقرة. 

كما استعمل هذا العنصر لكي يرمز ويشير إلي الهلال الذي يظهر في أول الشهر العربي؛ لكي ينير 
الأرض مبددا الظلام الذي سادها عندما كان القمر في المحاق إلي نور شديد يضيء الأرض» ومن هذا 
المعني فقد أستعمل الهلا كتعبير رمزي عن ظهور الإسلام الذي بدد ظلمات الجاهلية وحطم الشرك بال 


أما الغرض الأساسي والرئيسي الناتج من استعمال الأهلة فوق المآذن والقباب هو توضيح اتجاه القبلة 
وهذا هو الهدف الواضح من استعماله» حيث يتم وضعه بحيث تكون فتحته موازية للمحراب وعمودية 
علي اتجاه القبلة» و ذلك حتى يساعد المصليين الذين يصلون خارج المسجد علي تحديد اتجاه القبلة 
وكذلك العامة من الناس المقيمين حول ذلك المسجد لتحديد اتجاه القبلة بسهولة ويسرء فهو يقوم في هذه 
الحالة بدور البوصلة التي تحدد أتجاه القبلة ندو الكعبة المشرفة بمدينة مكة بالسعودية. 


فهل ذلك المفهوم البسيط والمعني الخفي مازال حي وواضح فيما بيننا أم أختفي وأصبح ذلك العنصر 
يستعمل فقط فوق المآذن والقباب والمنابر لأنه كان يستعمل في العصور الإسلامية الماضية بهذا الشكل؟ 
أم أنه يستعمل الآن بالجوامع والمساجد والزوايا كشكل جمالي زخرفي للزينة فقط (ديكور)؟. 


وللاجابة علي كل هذه التساولات يجب إعادة النظر في كيفية استعمال هذا العنصر في مبانينا المعاصرة 
المتمثلة في (الجوامع والمساجد والزوايا) لمعرفة هل يتم أستعمالة لكي يلبي الغرض الأساسي والواضح 
منه وهو تحديد لأتجاه القبلة؟» أم تحول عنصر الهلال لمجرد شكل جمالي زخرفي يوضع فوق المساجد 


بالمآذن والقباب بدون أي هدف أي وظيفة تذكر؟. وعلي سبيل المثال: 
1 اسع ا الو ايو را ات ا ااا 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
1ت ش 
تج سس سس 


86 الأمثلة المعاصرة: 


يحتوي هذا المسجد علي مئذنة منفصلة عنه توجد خلف المحراب» ولأن هذا المسجد يقع علي طريق 
الأوتوستراد فقد صممت المئذنة ومن فوقها الهلال بحيث يكون عموديا علي ذلك الطريق السريع. 
وبذلك التوجيه أصبح الهلال يشير إلي الطريق حيث أن فتحته عمودية علي اتجاه الطريق السريع بدلا 
من التوجيه نحو القبلة الذي يشير إليه محراب المسجد وهذا السبب هو الهدف الأساسي الذي من أجله تم 


بناء هذا العنصرء ومن هنا فقد تحول عنصر الهلال إلي شكل جمالي زخرفي للزينة فقط لا وظيفة له. 


شكل( (۳١ - ٤‏ وجود الهلال فوق الملانة بهذا المسجد في اتجاه عمودي علي طريق الأتوسترادء وهو بذلك غير محدد علي الإطلاق 
لاتجاه الشبله و عير محقق للهدف الأساسي الذي صمم من أجلة وبذلك قد تحول إلي شكل جمالي لا وظيفه له (تصوير بواسطة الكاتب) 


بحتو ي المسجد علي جز ء قديم يستعمل للصلاة؛ ومع تزايد عدد طلاب الكلية تم توسيع المسجد من خلال 


>» 


عمل جزء أخر مستحدث ملاصق للمسجدء فعنصر الهلال في هذا المثال متواجد فوق المنذنة منذ بداية 


نشأته وعند بناء الجزء الجديد تم إضافة ثلاثة أهلة فوق سطح هذا الجزءء حيث تم وضع هلالين جديدين 
اکل المدخل الخاص بذللك الملحق في اتجاه عمودي عليه وهو بالتالي غير محدد لانجاه القبلة؛ كما تم 
وضع عنصر هلال أخر بين الهلالين السابفين فرق مدخل الملحق ولكنه متراجع قليلا؛ حيث ثم وضعة 


فى اتحاه مختلف عن اتجاه الهلالين السابقين وكذللك في اتجاه مختلف تماما عن اتجاه القبلة» والعجيب 3 


ل 
.۰ 


الأمر أن المسجد الآن بحتوي علي ربعة أهلة هلال منهم قديم يوجد فرق المنذنة محدد لاتجاه القبلة 
50 المستحدث للصلاة غير موازيين لعنصر المحراب و غير محددين لاتجاه القبلة. 
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وجود الهلال فوق الملذنة في اتجاه عمودي علي القبلة» وظهوره أيضا ثلاث مرات فوق سقف الملحق الخاص بالمسجد‎ )۳۲ -٤(لكش‎ 
في اتجاه غير محدد علي الإطلاق للقبلة. حيث يجب أن تتفق جميع الأهلة في الأتجاه لكي تشير إلي القبلة (تصوير بواسطة الكاتب)‎ 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ات 


ثالثا: الهلال والمنذنتين بمثابة البوصلة فى الفكر المصرى بعد دخول الإسلام: 
يوجد كثير من الجوامع والمساجد التي تحتوي علي مئذنتين متماتثلتين» وبالرغم من كثرة عدد الماذن التي 
توجد بالقاهرة والتي لقبت من قبل بمدينة إالألف منذنة) إلا أن لا يوجد مئذنتين متمائلتين إلا إذا كانوا 
في جامع أو مسجد واحدء ولكن هاتين المئذنتين لا يتم وضعيهما بغرض التكرار أو الزينة ولكن بهدف 
الإشارة إلي اتجاه القبلة بطريقة غير مباشرة» حيث يتم ضبط الخط الوهمي الواصل بين المئذنتين بحيث 
يكون عموديا علي اتجاه القبلة دون الدخول إلي المسجد لمعرفة الاتجاه من خلال المحراب» وهو بذلك قد 
حقق فكرة البوصلة التي تشير إلي اتجاه الصلاة إ القبلة) لأي شخص عابر يري منذنتي ذلك المسجد. 
فقد ظهر ذلك الفكر ذات المعني الخفي في العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام منذ العصر 
الفاطمي وقد استمر عبر الأجيال حتي وصل إلي العصر المملوكي ثم أنتقل بعد ذلك إلي المصر 
العثماني» ونلاحظ أن هذا الفكر متوارث من قبل عبر الأجيال المختلفة من العصر القبطي ومن قبلة 
الفرعوني» حيث تم عمل برجين متمائلين يقعان أحيانا علي جانبي المدخل» ويتم ضبط الخط الوهمي 
الواصل بينهم بحيث يكون عمودي علي المذبح أو الهيكل أو قدس الأقداس الذي يوجد بنهاية الكنيسة أو 
المعبد الذي يتم فيه أقامة الشعائر الدينية» فهل هذا المعني الذي ظل متوارث عبر الأجيال المختلفة مازال 
مستمر ومفهوم فيما بيننا في عصرنا المعاصر بذلك الشكل؟؛ أم تحول تكرار المنئذنة في المسجد الواحد 
بشكل متماثل للوصول إلي الناحية الجمالية دون النظر إلي أي معني أو هدف أو وظيفة تذكر؟. 


وللإجابة علي ذلك يجب إعادة النظر والتتبع لهذا الفكر الناتج من تواجد المئذنتين بالمباني الدينية 


أ جامع صلاح الدين الأيوبى بالمنيل + برى الجامعة بالقاهرة: 
يحتوي جامع صلاح الدين الأيوبي المتسع من حيث المساحة والكبير من حيث الحجم علي مئذنتين 
Hina‏ الالال البلا فى لسار امسر اومسر EARLS‏ 
أنواع النقل الصريح للقديم (التقليدية) للوصول إلي نفس النسب الجمالبةء ولكن هل تم الوصول إلي نفس 
المعني التي كانت تحمله تلك العمارة أم تغير المفهوم والمعني» فإذا نظرنا إلي المئذنتين المقامين عند 
المدخل الرئيسي للجامع؛ أحداهما تقع يمين المدخل والأخرى تقع يساره؛ وبالنظر إلي الخط الوهمي الذي 
يصل بين المئذنتين نجده عمودي علي المدخل دون أي اعتبار لاتجاه القبلة؛ ومن هذا نستنتج أن المئذنتين 
لد ضممتا مطارقة ثانا أب وقتكل العمارة التى طبرت فى العصين النملوكى دون ته لاني الخنية 
والأفكار الرمزية التي توجد وراء ذلك التصميم. 

وإذا نظرنا أبضبا إلي عنصر الهلال الذي يوجد فوق المئذنتين والثلاث قباب (قبتين بالخارج عند المدخل 
وقبة واحدة فوق الفراغ الأوسط للجامع) فهم جميعا ظاهرين من الواجهة الرئيسية للجامع» حيث أن 
الجامع هنا يحتوي علي خمسة أشكال من الأهلة متجهين جميعا ناحية المدخل وغير موازيين لعنصر 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
007" 


المحراب وغير محددين علي ال لاتجاه القبلة» والعجيب هنا أن الخمسة أشكال المستعملة من الأهلة 
جميعهم متفقين علي اتجاه القبلة علي أنه عمودي علي اتجاه المدخل وهذا غير صحيح حيث أن اتجاه 


القبلة مختلف تماما لما تشير إليه الأهلة وكذلك الخط الو همي الواصل بين المئذنتين. 
فعنصر الهلال والمئذنتين بجامع صلاح الدين الأيوبي بالمنيل لا يقوموا بوظيفة البوصلة الإسلامية التي 
يجب أن تشير إلي القبلة من خلال وضعيهما وتوجيهماء فهما مثل المحراب ولكن عنصر المحراب يوجه 
من الجامع للقبلة أما عنصر الهلال والمئذنتين يوجه من بخارج الجامع إلي الكعبة المشرفة بمكة. 


1 
i 


کل( ٤‏ - ۳۲) وجود منذنتين متماثلتين بمسجد صلاح الدين الأيوبي بالمنيل علي جانبي المدخل؛ حيث أن الخط الوهمي الواصل بين 
الملذنتين غير محدد علي الإطلاق لاتجان القبلةء وكذلك الحال بالنسبة للأهلة التي توجد فوق القباب والمآذن (تصوير بواسطة الكاتب) 


ب- مسجد النور_بالعباسية: 

وإذا نظرنا إلي مثال آخر كمسجد النور بالعباسية لوجدنا أن هذا المسجد أيضا يحتوي علي مئذنتين 
توجدين يمين ويسار المدخل» حيث أن الخط الوهمي الذي يربط بينهم عمودي علي المدخل أو 
الطريق العام ولبس عموهي علي اتجاه القبلة» ومن هنا نستنتج أيضا أن المئذنتين قد صممت كنوع من 
التكرار والزينة أو للشكل الجمالي الذي يجب أن يكون علية المسجدء دون النظر إلي أي معاني أخري. 
وإذا نظرنا إلي الأهلة التي توجد بالمسجد لوجدنا احتوائه هلالين فرق المئانتين» وخمسة أهلة أخر 
فوق الخمسة قباب مت يشيرون إلي اتجاه القبلة من خلال تعامد فتحة دائرة الهلال علي المحراب. 
نفي هذا المثال وجدنا سبعة أشكال من الأهلة أثنين فوق المئذنتين وخمسة فوق الخمسة قباب التي 3: 
قاعة الصلاة الخاصة بالمسجد» وجميعهم يشيروا إلي اتجاه القبلة مثل المحراب» أما الخط الوهمي الذ 
يربط بين المنذلثين غير عمودي علي اتجاه القبلة فهو لم يشير إليه ولكنه يشير إلي المدخل أو الطريق. 
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شكل(؛ - 4) وجود منذنتين بمسجد النور بالعباسية علي جاتبي المدخل» حيث أن الخط الوهمي الواصل بين ١‏ 
علي الإطلاق لاتجاه القيلة» أما الأهلة التي توجد فوق قباب ومآذن هذا المسجد جميعهم يشيروا لاتجاه القبلة (تصوير بواسطة الكاتب) 


بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
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€“ مسجد ودار مساسیات الشرطة بالد اسة: 

يحتوي المسجد علي مئذنتين مئذنتين متمائلتين يمين ويسار كتلة المسجد وإذا نظرنا إلي الخط الوهمي الذي 
يربط بينهم لوجدناه عمودي علي الملف أو الدوران نظرا لان المسجد يقع علي ناصية عند تقابل طريق 
صلاح سالم مع طريق آخر جانبي» ومن هنا نستنتج أن المئذنتين قد صممت كنوع من أنواع التكرار أو 
للناحية الجمالية الذي يجب أن يكون عليه المسجد بغض النظر عن أي معاني أخري تهدف إلي عمله 
بهذا الشكل» وإذا نظرنا إلي اتجاه الهلالين فرق المنذنتين لوجدناهما بعيدين كل البعد عن اتجاه القبلة: 
حيث أن ذلك الغرض الذي من أجلة صمم الهلال ومن هنا نستنتج أن الهلالين الموجودين بالمسجد قد 
صمموا بغرض الزينة والجمال فهو عنصر متوارث عبر الأجيال بغض النظر عن أي معاني أخري. 
ففي هذا المثال احتواء المسجد علي هلالين فوق المئذنتين لم يشيروا إلي اتجاه القبلة وكذلك المنذنتين 
المتماثلتين الخط الوهمي الرابط بينهم لم يشير أيضا إلي اتجاه القبلة فجميعهم يشيروا إلي الملف أو 


اله ساس م السام ا حا عار إلي شكل بدون أي غرض أو معني يشير إليه 


شكل(؛- )۳١‏ وجود منذنتين بمسجد ودار مناسبات الشرطة علي جا نبي المسجد. eyer TT‏ 
محدد علي الإطلاق لاتجاه القبلة؛ وكذلك الهلالين فرق الملذنتين لم شر علي الإطلاق إلي اتجاه القبلة (تصوير بواسطة الكاتب) 


رمن الدراسة الميدانية ذ أن استعمال الأهلة والمذذنتين فى معظم المساجد كان بغرض: 

.١‏ الناحية الجمالية كشكل مستعمل للزيئة [ديكور). 

؟. الناحية العاطفية والحنين والعودة إلي الماضي؛ حيث أن هذا العنصر كان يستعمل في الجوامع 
والمساجد القديمة بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام بهذه الطريقة فوق المأذن والقباب ولذلك نحن 
نستعمله الآن بنفس الشكل والحجم والتطبيق من حيث المكان دون أي فهم أو وعي للمعاني الخفية 
والتعبيرات الرمزية والهدف الذي صمم من أجله ذلك العنصر المعماري. 

فالاستعمال لهذا العنصر الآن بكثير من الجوامع والمساجد والزوايا المعاصرة بغرض النقل والتقليد أو 

للوصول إلي الناحية الجمالية والزخرفية (ديكور) الذي يجب أن يكون عليها المسجد أو الجامع» دون فهم 

ووعي وإدراك للمعاني الخفية والتعبيرات الرمزية المختلفة التي توجد وراء ذلك العنصر المعماري› 


رالتي توارثت عبر الأجيال المختلفة وضاع مفهومها فيما بيننا في وقتنا المعاه 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمسعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
¥ 


؟) لدراسة مدي ارتباط وتأثير تلك الأفكار والمعاني بفكر المعماريين والطلاب الدارسين ذ 
مجال العمارة يصفة خاصة والناس عامة فقد تم عمل استمارة استبيان تم من خلالها 
الاستدلال عن عنصر الهلال حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال: 

أولا: الهلال هو عنصر معماري ظهر بكثرة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام» وهو يرمز إلي: 


أ الحلقة الدائرية النفاذة ب- نور الإسلام النابع من الهلال ج الضوء الخافت الغير مشع 
د- التوقيت والأشهر القمرية ه الجمال والزينة والرخاء و- ليس أيأ مما سبق < 
a r o‏ 


NEY 


ا 
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( © %) الحلقة الدائرية النفاذة. (رأي )١‏ 
0١‏ %2( نور الإإساام النابع من الهلال. (رأي )١١‏ 
)96١5(‏ الضوء الخافت الغير مشع. (راي ") 
(9655) التوقيت والاشهر القمرية. (راي )١١‏ 
( © %) الجمال والزينة والرخاء. (راي )١‏ 

| )١ ليس أيا مما سبق. (راي‎ )% ٠ 
حيث أشار البعض إلي أن أستعمال عنصر الهلال فوق المأذن والقباب بهذا الشكل يرمز ويشير إلي بداية‎ 


)١ الحلقة الدائرية النفاذة. (راي‎ )% © ( | ١ 
)٠١ ؟ | (9400) نور الإسلام النابع من الهلال. (راي‎ 
(0 ل %( الضيوم الخافت الغير مضع. (رأي‎ 9 
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(9055) التوقيت والأشهر القمرية. رراي )٠١‏ 
( 5 %) الجمال والزينة والرخاء. (راي )١‏ 


حيث أشار البعض إلي ن هذا العنصر يرمز إلي النور السماوي الرباني» وكذلك إلي السلام والامان. 


ثالثا: رأي العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٠١‏ شخص) 00 


ْ 2 = س‎ TT u . الحلقة الدائرية النفاذة. (راي‎ )% ٠ 


)920 لور الإسادم النابع مړ الهلال. (راي 1¥( نور سلاد چ 
٠‏ %) الضوء الخافت الغير مشع. (راي )١‏ ووو لس 
٠‏ ) التوقيت والأشهر القمرية. (راي un )٠١‏ | ار 


)' الجمال والزينة والرخاء. (راي‎ )%١( 
ليس أيا مما سبق. (راي ۰) کک‎ )% ٠ 


مھ A‏ ب یم ن لے 


حيث أشار البعض إلي أن أستعمال عنصر الهلال فوق المآذن والقباب يرمز ويشير إلي السلام وقدرة الله 


(الساب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
4 


ثاذياً: الهدف الرئيسي والأساسي من استعمال الهلال فوق المآذن والقباب هو: 
أ تحديد اتجاه المدخل ب تحديد اتجاه الشمال ج تحديد اتجاه القبلة 
د- تحديد اتجاه الشار ه شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط و- ليس أيا مما سبق 
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مسو لجمجو م سای هيدي مدص بهنب بے 


5 9) تحديد اتجاه المدخل. (راي )١‏ 

, 000 تحديد اتجاه الشمال, (راي ١‏ . 

0/0 تحديد اتجاه القبلة. زراي ۸) 

٠‏ %) تحديد اتجاه الشارع. (رأي )١‏ ظ 
۰م ) شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط, (راي )٠١‏ 


0/6 


ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات أخري ممكنة مفيدة. 


ا ل 
ثانباًء رأى الطلاب الدارسبين فى مجال العمارة من خلال الاستدبانث: ات 
پا رای و نت E, EK‏ رة فلن سال : (عدد ٠١‏ طالب) 


)١ تحديد اتجاه المدخل. (راي‎ )% ٠ ١ 
)١ ؟ | ( * %) تحديد اتجاه الشمال. (راي‎ 

۳ | (9855) تحديد اتجاه القبلة, (راي )١١‏ 

؟ | ( ٠‏ %) تحديد اتجاه الشارع. (رأي )١‏ 

5 | (9055) شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط. (راي 5) 

)9/0٠١( | ١‏ ليس ایا مما سبق. (رأي ؟) 


ولم يشير أحدهم الى اجابات أخري ممكنة مفيدة. 


a‏ عينم اجر ay HHA A‏ جما مقف O RE‏ فا س اف ل کے لاي س س عه معد ا 
ثالثاً: رأى العامة من الناس من خلال الإستبيا ١‏ 
«٠‏ ۰ 
بال : ( عدد ۰ ( 
من اللاس من حال ان سدبوان ر 
يفن 


6 )١ تحديد اتجاه المدخل. (راي‎ )965( | ١ 
28 )١ تحديد اتجاه الشمال. (راي‎ )% ٠ ( | ١ 
)٠١ تحديد اتجاه القبلة. (راي‎ ٥ ١( | ۲ 

؛ | ( ٠‏ %6) تحديد اتجاه الشارع. (راي 0 

)%٥۰( | 5‏ شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط. (راي )٠١‏ 

| )° ليس أي مما سبق. (راي )١‏ ظ 


ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات أخري ممكنة مفيدة. 
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وس م e‏ 


(الباب الرابسع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر ظ 
عمق 


القن سي ر AT‏ م بمج موف يع هسم , بن يدهي بر تمفهد يفم نتت لمي بر مهفاو 


أولً: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
و(العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي نور الإسلام النابع من الهلال 
فهو يعتبر بذلك تعبيرا رمزيا عن ظهور الإسلام الذي بدد ظلمات الجاهليةء ثم يأتي في المرتبة الثانية 
أن عنصر الهلال يرمز ويشير إلي الوقت ومدي أهمية بالنسبة للمسلم وكذلك الأشهر القمرية حيث ترتبط 
العبادات في الإسلام كالصيام والحج وغير ذلك بالأشهر القمرية. 

أما الاختيارات التي ظهرت من خلال (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن هذا 
العنصر يرمز ويشير إلي التوقيت والأشهر القمرية ومدي أهميتها بالنسبة للمسلم؛ ثم يأتي في المرتبة 
الثانية أن عنصر الهلال يرمز ويشير إلي نور الإسلام النابع من الهلالء حيث أن هذا الفكر ما قد تم 
ذكره من قبل الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال وقد تم تأييده من قبل المهندسين 
المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس. 

تجميع أراء المهة سين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ٠١‏ شخص) 


١‏ | ( ۳,۳ ) الحلقة الدائرية النفاذة. رراي ؟) 
۲ /(9015,5) نور الإسلام النابع من الهلال. رراي ۸") 
۲٣‏ ) 0 %( الضو ء الخافت الغير مسصع. (رأي 00 
1 
1 
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(9,001:7) التوقيت والأشهر القمرية. (راي ؛:؟) 
(966,1) الجمال والزينة والرخاء. (رأي ؛) 
( ۰ %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


ثانياً: نلا نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (المهندسين المعماريين) 
معظمهم يشيروا إلي أن الغرض الأساسي من هذا العنصر هو الشكل الجمالي الزخرفي الإسلامي فقط 
ثم ياتي في المرتبة الثانية أن الغرض الأساسي من عنصر الهلال هو تحديد اتجاه القبلة مثل المحراب. 
كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) 
و(العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن الغرض الأساسي من هذا العنصر هو تحديد اتجاه القبلة 
ثم يأتي في المرتبة الثانية أن استعمال الهلال بالمساجد بغرض الشكل الجمالي الزخرفي الإسلامي فقط, 
ونلاحظ من خلال متوسط تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة 
والعامة من الناس أن الغالبية العظمي يشير إلي استعمال هذا العنصر بالمساجد لكي يحدد أتجاه القبلةت 
سرس شترك في هذا الاستبيان يؤيد أن هذا العنصر مجرد شكل جمالي زخرفي فقط. 
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ميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ٠١‏ شخص) 
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سا 
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| (940:5) تحديد اتجاه المدخل. (رای ؟) 

(901:1) تحديد اتجاه الشمال. (رأي )١‏ 

)"١ تحديد اتجاه القبلة. (راي‎ )%°٠,١( 

٠ (‏ %) تحديد اتجاه الشارع. (راي )١‏ 

)؛١ شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط (رأي‎ )904١1( 
ليس أيا مما سبق. (راي ؛)‎ )901:1( 


(الباب الرابع): انار بعض الأفكار والمسعانسي الرمزية شي الواقع المصري لفان 
151١١‏ 


انتشرت العشاري في العصور الإسلامية السابقة بالعمارة المصرية وخصوصا في العمارة الجنائزية 


فهي كانت توضع فوق القباب وأحيانا فوق المآذن بغرض واضح وصريح وهو وضع الحبوب التي تم 
التبرع بها من قبل أهل المتوفى لكي تأكل الطير منه فهو نوع من أنواع التبرع في سبيل الله. 

وإذا نظرنا إلي هذا العنصر في وقتنا الحالي لوجدناه تقريبا قد أختفي من مبانينا المعاصرة بشكل عام 
وكذلك قد أختفي من المباني الدينية كالجوامع والمساجد والمباني الجنائزية كالمقابر والأضرحة بشكل 
خاص» حيث أن ذلك العنصر فيما مضي كان يتم وضعه فوق القباب والمآذن سواء كان ذلك بالأضرحة 
أو بالمساجد» مثل مئذنة أحمد بن طولون في العصر الطولوني وقبة الأمام الشافعي في العصر الأيوبي؛ 
ولكن مازال هذا المفهوم متواجد ومستمر حتى وقتنا هذاء فبعد دفن الميت في بعض الأماكن يتم بعثرة 
المياه ثم الحبوب فوق قبره حتى تأكل الطير منه كنوع من أنواع التبرع باسم المتوفى في سبيل الله. 


شكل(1- )١‏ هور عنصر العشاري (المراكب الصغيرة) في العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام؛ وذلك للتبرع من خلال 
وضع الحبوب بهء وقد صمم علي شكل قارب لكي يرمز ويشير إلي النجاة من الجحيم والوصول إلي النعيم بالجنة (شبكة الإنترنت) 


ونلاحظ أن عنصر العشاري قد صمم علي شكل قارب أو سفينة وذلك لتحقيق فكرة العبور» وتعتبر هذه 
الفكرة من الأفكار المتوارثة عبر الأجيال المختلفة منذ عهد قدماء المصرين والتي تم شرحها من قبل 
بالتقصيل» فقد أخنفت تماما الآن هذه الفكرة وأصبح لا وجود لها في عصرنا المعاصرء حيث أن 
المصري قديما كان يتخيل رحلة الشمس من خلال القارب من الشرق إلي الغرب» وفكرة القارب نابعة 
من نهر النيل الذي يعتبر أساس الحضارة المصرية القديمة» وقد كانت تنقل جثث الموتي من المعابد 
الجنائزبة إلى المقابر من خلال مراكب الشمس في شكل جنائزي معبر عن فكرة العبور والنجاة؛ حيث 
تعتبر فكرة العبور من الأفكار الأساسية في الفكر المصري القديم وهي تنقسم إلي: 

ه العبور من الحياة إلي الموت. 

ه العبور من الشرق إلي الغرب. 

ه العبور من الغرب إلي الشرق ليلا في العالم السفلي وهو عالم الأمواج. 

فأصل ذلك الفكر يرجع إلى فكرة السفينة التي تعتبر أساس العبور والنجاة» وهي مستمدة من قصة نبي 
الله نو ح علية السلام عندما جمع المؤمنون ونجا بهم جميعا من الطوفان بواسطة السفينهء فهي ترمز 
وتشير إلي العبور من الخطر والنجاة مع المؤمنون» وقد أثر ذلك الفكر علي معتقدات وتخيلات المصمم 


العصور المصرية القديمة مما أدي إلي تقديسه لفكرة القارب الذي يحمل معني العبور والنجاة. 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع السصري المعاصر 
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شکل(٤۔‏ ۳۷) ظهور شكل المراكب في الفكر المصري القديم د عير من مو عن فكرة العبور e‏ و هي مستكمدة 
من سفينة نبي الله نوح علية السلام؛ وهي ترمز وتشير إلي العبور والنجاة مع المؤمنون من الطوفان أو الجحيم (شبكة الإنترنت) 


١‏ الأمثلة المعاصرة: أنتقل هذا المفهوم إلي الفكر القبطي حيث ظهرت بكثير من الكنائس حاملة لهذا 
الكنيسة المعلقة التي اتخذت شكل القارب المقلوب بمنطقة مصر القديمة؛ فهي تعتبر 
من الكنائس التي لم يبني بها أي قبةء وقد اقتصر بناء سقفها على الخشب للوصول إلي هذا الفكر. 
وهو شكل سفينة نوح رمز للخلاص في الفكر القبطي كما تكرر ذلك الفكر بالعصر الحديث 
إكنيسة نوتردام دو هوء رونشو› عا التي تم نشأتها عام ٠95١م‏ لمعماري لوكوربوزييه؛ حيث 
أنها اتخذ اتخذت شكل السفينة لكي تشير إلي هذا المعني ي الخفي المعبر الذي يرمز إلي النجاة والخلاص 


۰ 


سكل( ٤‏ - - 14) انشاء كنيسة نوتردام» رونشوء بفرنسا علي شكل السفينة رمز الخلاص. كذلك استخدام شكل القارب المقلوب بسقف 
الكلنيسة المعلقة بمصر القديمسة. وذلسك لتحقيق فكرة العبور والنجاه من الخطر والوصول إلي النعيم الدائم (شبكة الإنترنت) 


وقد أنتقل هذا المفهوم إلي الفكر الإسلامي حيث ظهر متمثلا في عنصر العشاري الذي أتخذ شكل القارب 
البرونزي الصغير كتعبير رمزي عن العبور والنجاة وقد تم وضع هذا العنصر فوق القباب والمآذن» 

وذلك حتي يكون مرئي لجميع الناس» ومن المساجد التي اتخذت شكل القارب (الشكل البيضاوي) 
في عصرنا المعاصر مسجد ودار مناسبات الشرطة بمنطقة الدراسة؛ فإذا نظرنا إلي مسقط ذلك المسجد 


لوجدناه مشابه تماما لشكل القارب أو السفينة المقلوبة ويظهر ذلك بوضوح من التصميم الداخلي للمسجد. 
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نمك ودار متأسيات 
الشريلة 
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شكل(49- 1؟) إنشاء مسجد ودار مناسبات الشرطة بطريق صلاح سالم بالدراسة علي شكل بيضاوي يشبه بذلك شكل القارب أو السفينة 
المقلوبة التي ترمز وتشير إلي العبور من الخطر والنجاة من الجحيم والوصول إلي النعيم الدائم بالجنة (تصوير بواسطة الكاتب) 


(الباب الراسع): اختبار بعص الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ES‏ 


؟) ولدراسة مدي ارتباط وتاثير تلك الأفكار والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين 


الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة ذقد تم عمل استمارة استبيان تم من 


الاستدلال عن عنصر العشاري حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من 


العشاري هو القارب البروئزري الذي يشبه المركب أو السفينة. الهدف الأساسي منه وضع الحبوب 
تأكل الطير منه كنوع من أنواع التبرع بأسم صاحب الضريح» وهو يرمز ويشير إلي: 


أ العبور من الحياة إلي الموت ب- النجاة من الطوفان كما حدث بقصة نبي الله نوح ج نهر النيل منبع الخير 
د- العبور من الشرق إلي الغرب ه البحر الأحمر والبحر المتوسط(شرق وشمال مصر) و ليس أيا مما سبق 
E‏ اا ا 
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سدسم 


(Yo ١) ۲‏ النجاة من الطوفان كقصة نبي الله نوح. (راي ۸) 
)%٠١( | ۲‏ نهر النيل منبع الخير. (رأي ؟) 
4 
زه 
١‏ 


° 0/4 العبور من الشرق إلي الغرب. (را ي )١‏ 
٠‏ %) البحر الأحمر والبحر المتوسط. ررأي )٠‏ 
) ليس آي مما سبق. (راي ه) 


ر البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي السبيل والصدفه 3 الجارية علي روح المثوفي؛ 
حيث اسه يردج لمزم من خا دورمن أده ى اموت ت بواسطة القارب, 


١س RL‏ مامه هات a‏ نعم عر ra TAF‏ بيد بيس TE RDS an a A | A‏ بم ببس أ د دين 


)۸ سن 7 الحياة 7 الموت. (راي‎ ÎT 

؟ |(9050) النجاة من الطوفان كقصة نبي الله نوح. (رأي )١١‏ 
١ ( | ۲‏ %) نهر النيل منبع الخير. (راي )١‏ 

)٠ العبور من الشرق إلي الغرب. ررأي‎ )% ٠ 

° |)*%( البدن الأضر والبسن البارسظ وان 
ااا (١‏ 
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اإبحياة حوب 


E BERS 


ر تمارسية 
لیس هما سيق ا 


) البحر الأحمر والبحر المتوسط, (رأي )١‏ 
) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


00 )١١؟ اللجاة ه من الطو قان كقصة نبي الله نوح. (رأي‎ )9050(| ١ 
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و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة)» و(العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا العنصر يرم 
ويشير إلي النجاة من الطوفان كما حدث بقصة نبي الله نوح علية السلام» حيث تعتبر هذه القصة هي 
ال ذلك الفكر الذي توارثه الأجيال بعد ذلك عبر الحضارات المختلفةء فهي تعتبر رمز الخير الكثير 
والعبور من الجحيم إلي النعيم في الفكر المصري القديم؛ كما أنها تعتبر رمز الخلاص والنجاة من الخطر 
والوصول إلي النعيم الدائم في الفكر القبطي» كما يعتبر هذا القارب رمز يشير إلي النجاة من النار 
والعبور إلي الجنة مع المؤمذين الصالحين في الفكر الإسلامي» وقد أشار إلى هذا بعض من الفلاسفة 
والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال» وقد تم تأييده من خلال المهندسين المعماريين والطلاب 
الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس» مما يؤكد علي توافق الفكر والتأكيد عليه من قبل الجميع. 


ثم يأتي في المرتبة الثانية أن عنصر العشاري يرمز ويشير إلي العبور من الحياة إلي الموت» 
وكذلك العبور من الدنيا إلي الأخرة حيث يتم وضع الحبوب في عنصر العشاري لكي تأكل الطير منه 
تبرعا للمتوفي حيث يعبر ذلك الأجر من الدنيا إلي الأخرة لكي يوضع في ميزان حسنات المتوفي 
وذلك لكي ينجوا من النار ويفوز بالجنة من خلال تلك الحسنات المرسلة إليه والمحمولة علي هذا 
القارب» ومن هنا فقد أتخذ القارب رمز! للعبور إلي الجنة والنجاة. ۰ 


ثم يأتي في المرتبة الثالثة أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي نهر النيل منبع الخير في مصر عبر الأجيال 


أما تفسير أن عنصر العشاري (القارب البرونزي) قد صمم لكي يرمز إلي العبور من الشرق إلي 
الغرب أو أنه يشير-إلي البحر الأحمر والبحر المتوسط بمصر. فلح يؤيد ذلك الفكر الرمزي الا القليل من 
ألمهذ لمهندسين المعماريين وا لطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس. 


)۸ العبور من الحياة إلي الموت. (راي‎ )%١( 
)٣۲ النجاة من الطوفان كقصة نبي الله نوح. (راي‎ )%۳۳( 
)۸ نهر النيل منيع الخير. (راي‎ )0۳( 
العبور من الشرق إلي الغرب. (راي م‎ )%٠, ( 
)١ البحر الأحمر والبحر المتوسط. (راي‎ )/01١١( 
(¥ لیس أا مما سبق. (رأي‎ (%۱ ١ 1١ 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع أا ي المعاصر 
١ 371‏ 


TANK:‏ الشرفات عر اس الس مماءع): 


ظهرت الشرفات بأعلي واجهات معظم المباني التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام مثل 
١‏ المساجد والأسبلة والكتاب والمدارس والبيمارستانات وغير ذلك)» والخاصة مثل( القصور والمساكن) 
رد کوت وخر ع تی مجلا النوائي الدريةة ر ال جار ية والسارية يث اتا نه نها آي الألموار 
الحربية لكي توحي بالسلطة والقوة الجبروتية العسكرية فهي ترمز إلي الجنود المحاربين في سبيل الله. ٠‏ 


كما أنها ظهرت أعلي المباني الدينية في شكل مشابه للأشكال الآدمية وبتأمل أكثر نجد أن هذا الشكل في 
تكراره إنما هو شكل تجريدي لأشكال المسلمين المصليين في صلاة الجماعة يقفون صفا واحداء حيث أن 
الأيدي منطوية علي الصدر» والرؤوس ناظرة إلي أسفل لمكان السجود علي الأرض والأرجل منفرجة» 
فهي تعتبر تلخيص تجريدي لشكل المسلم القائم المصلي المتعبد لله عز وجل في صفوف متراصة. 


كما يوجد تفسيرات متعددة نابعة من الفكر الشيعي قد ظهرت وراء شكل الشرفات(عرائس السماء) وهي: 
اولأ: رمز معبر عن الظاهر والباطن. 

ثانيا: رمز معبر عن جسم الإنسان الذي يتكون من جزئيين جسد وروح أو مادي ومعنوي. 

ثالثا: رمز معبر عن تداخل السماء مع الأرض في صورة معشقة كتداخل التروس فهي تؤكد فكرة 
التزاوج بين الكتل الصماء التي ترمز إلي الأرض وبين الفراغ البيني الذي يرمز ويعبر عن السماء. 


كما يوجد تفسير نابع من الفكر السني قد ظهر وراء عنصر الشرفات وهو مبدا (الكثرة في الوحدة 
والوحدة في الكثرة)؛ ولكي ذفهم ونعي ذلك المبدأ يجب أن نقسمه إلي جزئيين: ١‏ 
أولاً: مفهوم الشق الأول من المبدأ (الكثرة في الوحدة) هو أن الله الخالق الواحد خلق الخلق وهم الكثرة 
من البشر من وحدة أو مادة واحدة وهو الطين» أي أن الخلق كثيرون وجميعهم من مادة واحدة. 

ثانيا: مفهوم الشق الثاني من المبدأ (الوحدة في الكثرة) هو أن جميع البشر الكثرة متشابهين ومتمائلين 
كالوحدة الواحدة أمام المولي الخالق عز وجل حتي قيام الساعة؛ فهم جميعا سواسية لا فرق بينهم. 


كما ظهر تفسير نابع من المبدأ الفقهي يوجد وراء عنصر الشرفات له مغزي أخر وهو يعني المساواة 
وترابط وتلاصق المسلمين» فكل الناس سواسية كأسنان المشط أمام الله سبحانه وتعالي» وهو ك ذلك 
تطبيق لحديث الرسول القائل: [المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض)» وهو أيضاً 
تطبيقا للآية الكريمة: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص)إأية1) سورة 


الصف فعنصر الشرفات هنا يرمز ويعبر عن جنود الله الذين يحرسون بيتا من بيوت الله علي الأرض. 


كما ظهر تفسير نابع من الفكر الصوفي في وصفهم لمجموعة الشرفات التي توجد بأعلى المساجد بأنها 

تنشد ترنيمات دينية وتسبح بحمد الله» فهي ترمز وتعبر في مضمونها عن الوحدة والإتحاد والمساواة 

لصفوف المسلمين» وكذلك تذكره جميع المسلمين بالتوجه إلي الله واللجوء إليه وتسبيحه واستغفاره دائماً. 
(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع السصري المعاصر 
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فهل كل هذه المعاني الخفية والتعبيرات الرمزية المختلفة مازالت مفهومة ومتوارثة عبر الأجيال 
المعاصرة علي مستوي المصمم المبدع وكذلك علي مستوي المنفذ والمتلقي من عامة الناس» فنحن الان 
لا نري عنصر الشرقات أو عرائس السماء إلا في بعض الجوامع والمساجد المعاصرة وكذلك ببعض 
المباني التي يدعوا أصحابها للحنين والعودة إلي الماضي ١التراث‏ الإسلامي)» أي الوصول إلي الطراز 
المعماربي السائد الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام. 

فهل نحن الآن كمصممين نستعمل هذا العنصر عن قصد للإرسال أي معني هادف أو فكر رمزي 
كما كان يستعمل من قبل» أم أننا نستعمله كشكل جمالي إ[ديكور ) التقليد والوصل إلي الطابع الإسلامي؟ 
أولا: الأمثلة المعاصرة: 

)١‏ متحف متحف الخزف الاسلا 


القن الإسلا | بشار بور سحيد. محف بالزمالك: 


أستعمل المعماري بكلا من المتحفين أشكال عرائس السماء أو الشرفات المورقة بأعلى الواجهات وفوق 
المدخل الرئيسيء ويعتبر المتحفين نموذجين للمباني التي تدعوا إلي الطراز السائد في العمارة المصرية 
بعد دخول الإسلام؛ وقد أستعمل عنصر الشرفات بنهاية المبني تأكيدا لهذا الطابع المعماري» فهل قصد 
المعماري هنا أي من التفسيرات الخاصة بعنصر الشرفات التي تم ذكرها من قبل أم تم عملها للتقليد 
والنقل للوصول إلي الطابع الإسلامي» وهل عامة الناس لديها أي معني لهذا العنصر أم أنه مجرد شكل 
جمالي زخرفي فقط متوارث عبر الأجيال منذ العمارة المصر ية التي ظهرت بعد دخول الإسلام؟. 


شكل(:- )٤ ٠‏ وجود عنصر الشرفات (عرائس السماء) المورقة بنهاية واجهة مبني المتحف الإسلامي. ؛ تأكيدا للطابع العام والطراز 
الخاص للمبني؛ وذلك في محاولة للحنين والعودة إللي الماضصسي. FE‏ 0 (تصوير بواسطة الكاتب) 


١ 


شكل(٤- )٤ ١‏ وجود علصر الشرفات (عرانس السماء) اعلي الواجهات والمدخل الرليسي بمبني متحف الخزف الإسلامي بالشكل 
الواضح الصريح الذي كان عليه من قبل في العصور السابقة في محاولة للعودة إلي طابع التراث الإسلامي (تصوير بواسطة الكاتب) 


)١‏ أمثلة من (المباني الدينية) الجوامع المعاصرة: 

استعمال عنصر الشرفات أو عرائس السماء في معظم الجوامع والمساجد المعاصرة سواء بشكلها 
التقليدي (المسذن والمورق) أو بشكل جديد معاصر مقارب إلي هذا الشكل؛ ومن أهم الأمثلة المعاصرة 
في عصرنا الحا 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
- 


مختلف من حيث الشكل المتبع والنسب المستخدمة في تكوين ذلك العنصرء وقد تم عملها بشكل يشبه إلي 
حد كبير شرفات الأسوار والمباني العسكرية من حيث الصرامة والبعد عن النسب الجمالية للعنصر. 
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شكل(4- )٤١‏ وجود عنصر الشرفات أعلي واجهة جامع النور بالعباسيةء بشكل واضح و صريح حيث أنها تشبه الشرفات الحربية 
من حيث الصرامة والفتحات الضيقة التي توجد بين الأجزاء المصمتة؛ فهو يعتبر عنصر معماري متوارث (تصوير بواسطة الكاتب) 


برمسيس: حيث يحتوي الجامع علي عنصر الشرفات إعرائس السماء) بشكل جديد بأعلى 
واجهاته؛ حيت قد ثم د تصميم عنصر الشرفات به بشكل يشبه خلايا الدحل ذات الشكل المسدسء» وقد ظهرت 
7 فهل صممت لللك الشرفات كشكل 


2 


2 


1 .- al? ^ 1 N 


2 


جمالي فقط؟ أم بغرض رمزي هادف له معني ومدلول مشابه للمعاني المذكورة من قبل؟. 


4 
ig FE NEDE 


28 1 ا لل 4 0 


س التي تشبه خلايا النحل بجامع الفتح بر سطة الكاتب 


الشكل إل 


بى 


استعمال عنصر الشرفات (عرائس السماء) أيضا بأعلى واجهات ومداخل معظم المباني الجنائزد 


[المقابر ‏ المعاصرة؛ فهل تم عملها عن قصد للوصول إلي أي من | ات التي قد تم ذكرها من قبل 
مثل فكرة جسم الإنسان الذي يتكون من روح وجسدء وفي هذا المكان قد تم بقاء الروح وفناء الجسد. 
ام أنها تعبر عن المساواة حيث أن ذلك المكان الكل فيه سواسية لا فرق بين الغني والفقير أو القوي 


والضعيف إلا بالأعمال الصالحة وتقوي الله فجميعهم في نفس المكان بدون أي ألقاب؛ فهل تم وضع 
تلك الشرفات لقصد ذلك؟؛ أم أنها قد صممت ذلك المكان الموحش بدون أي معني 


شكل(4- 5 )٤‏ استعمال عنصر الشرفاء بأعلى واجهات ومداخل المقابر للإشارة إلي بعض المعاني الخفية (تصوير بواسطة الكاتب) 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
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ثانيا: ولدراسة مدي ارتباط وتاثير تلك الأفكار والمعاني والتعبيرات الرمزية المختلفة بفكر المعماريين 

والطلاب الدارسين في مجال العمارة بصفة خاصة والناس بصفة عامة فقد تم عمل استمارة استبيان 

تم من خلالها الاستدلال عن عنصر الشرفات حيث يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة وذلك من خلال: 

)١‏ ظهرت الشرفات اعلي الأسوار الحربيةء فهي دائما صارمة ذات فتحات ضيقة وذات طابع حربي. 
وهي ترمز وتشير إلي: 


أ السلطة والقوة الجبروتية ب- الجندي المحارب في سبيل الله ج تروس العجلات الحربية 
د- اسنان المحاربين التي تفرم الأعداء ه الجمال والزينة والرخاء و- ليس ایا مما سبق 


ا + + 
2 
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بن خلال الاستبيان: (عدد ٠١‏ مهندس) 


٠م‏ السلطة والقوة الجبروتية. (راي ") 

)90٠١(‏ الجندي المحارب في سبيل الله. (راي ؛) 

)° %1( تروس العجلات الحربية. (راي ؛) 

)%٠١(‏ أسنان المحاربين التي تفرم الأعداء, (رأي ه) 

(9675) الجمال والزينة والرخاء. (رأي ه) 

( * %) ليس أي مما سبق. (راي )١‏ ۰ 
حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي اتصال الأرض بالسماء بطريقة متداخلة 

كالتروس المعشقةء وكذلك إلي كشرة جنود المسلمين وقوتهم المستمدة من طاعة الله وتنفيذ أوامرة 
والرجوع إليه» وهي تشير إلي الآية (ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص). 
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(-965) الجندي المحارب في سبيل الله. (راي )٠١‏ 
( * 96) تروس العجلات الحربية. (راي )١‏ | 
١ *(‏ ) أسنان المحاربين التي تفرم الأعداء. (راي ؟) 
( * %) الجمال والزينة والرخاء. (رأي )١‏ 
)90١5(‏ ليس أيا مما سبق. (رأي ؟) 
حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الحماية والإخفاء. 
ثالثاً: رأي العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٠١‏ شخص). 

)١(‏ الجندي المحارب في سبيل الله. (راي ؛) 

(9/655) تروس العجلات الحربية. (رأي ۷) 

)١ الجمال والزينة والرخاء. (راي‎ )٠٠١( 

)۲ ليس اپا مما سبق, (راي‎ )96٠1١( 
حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي تكاتف المسلمين وقت الجهاد في سبيل الله.‎ 
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(البساب الرابسع): اخدبار بض الأفكار والمصعاني الرمزية في الواقع السسصسر ي اا 
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يرجي يي aT‏ 
؟) ظهرت الشرفات أعلي المبساني بشكل عام وخصوصا بالمباني الدينية كجوامع والمساجد 


وهي ترمز وتشير إلي: 


أ شكل المصليين في صلاة الجماعة ب- الظاهر والباطن» المادي والمعنويء الروح والجسد 
ج المساواة وتلاصق المسلمين فهم سواسية د- التزاوج بين الكثل التي تعبر عن الأرض والسماء 
ه الصعود إلي السماء للمطلق و- ليس أيا مما سبق 
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حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي الصعود للسماء من خلال روحانيات الصلاة 
الأعضياء التي توجد. بالجسد الواحدء كما أنها ترمز إلي ألتقاء الروح بالجسد والأتحاد بينهم. 
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I 0‏ عدت O‏ - 
)%٩ ۰ (‏ ظاهر وباطن»مادي ومعنوي»روح وجسد. (راي )٠١‏ 
١ (‏ %) المساواة وتلاصق المسلمين فهم سواسية. (رأي ۸) 
(9015) التزاو ج بين الكتل وتزاو ج الأرض بالسماء.(راي ؟) 
0١‏ 9/07) الصعود إلي السماء للمطلق. (راي ۷) 

( 5 %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


حيث أشار البعض إلي أن هذا العنصر يرمز ويشير إلي التضرع واللجوء إلي اللهء وكذلك إلي ترابط 
وتلاحم المسلمين والبنيان المرصوص الذي يجب أن يكون عليه جميع المسلمين»كما أنها إشارة إلي ربط 
الأرض بالسماء علي مستوي الجماعة. 


( ۰ %) ظاهر وباطنءمادي ومعنوي»روح وجسد. (رأي١)‏ 

)١١؟ المساواة وتلمصق المسلمين فهم سواسية. (رأي‎ (%1 ١ 
)٠ التزاوج بين الكتل وتزاوج الأرض بالسماء.(راي‎ )% ٠ 
)١ الصعود إلي السماء للمطلق., (راي‎ )% ٠ 

٠ (‏ %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 

ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات أخري ممكنة مفيدة. 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
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يو 


أولا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان ى الاين البعبار ينه 
معظمهم يشيروا إلي أن عنصر الشرفات الذي يوجد بالأسوار الحربية والمباني العسكرية يرمز ويشير 
إلي السلطة والقوة الجبروتية الذي يمتلكها هذا الجيش» وقد أكد علي هذا المعني بعض من الفلاسفة. 
اني د لك أن هذا :العتصير يرهز ويثير إلى اسان اللبخاربين الي تقرم الأعداء وكتاك الحمان 
والزينة والرخاء» وتروس العجلات الحربية وجميع هذه المعاني نابعة من أفكار الكاتب لأختبار فكر كل 
من أشترك في الاستبيان لإبداء الرأي والمساعدة علي التفكير للوصول إلي التفسير والمعني الأقرب. 
كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) 
و(العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن عنصر الشرفات الذي يوجد بالأسوار الحربية يرمز ويشير 
إلي الجندي المحارب في سبيل الله فهم جميعا في تماسكهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض؛ 
وهذا الفكر قد تم التأكيد عليه من خلال الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال؛ وقد تم تأييده 
من قبل الطلاب ا ا ميعن ديدي ده ن المهندسين المعماريين. 
E TT TET PFET ES FOOTE FT PER‏ العامة من بن ككل الاستيان: 


55 - السلطة 8 0 (راي )١6‏ 
(“6) الجندي المحارب في سبيل الله. رراي )١١‏ 
)%١(‏ تروس العجلات الحربية. (راي ؟١١)‏ 

٠١ أسنان المحاربين التي تفرم الأعداء. (رأي‎ )90١8:7( 
)۸ الجمال والزينة والرخاء. (راي‎ )%١۳,۳( 
)١يار( ليس أيا مما سبق.‎ )% ٠۰١ ( 


ثانيا: نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان _ مستوي (المهندسين المعمار 0 
معظمهم يشيروا إلي أن عنصر الشرفات بالمباني الدينية يرمز ويشير إلي المساواة وتلاصق المسلمين 
فهم سواسية حيث أن ذلك التفسير نابع من المبدأ الفقهي» كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال 
الاستبيان علي مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) معظمهم يشيروا إلي أن عنصر الشرفات 
يرمز ويشير إلي الظاهر والباطن؛ والمادي والمعنوي» والروح والجسدء حيث أن ذلك التفسير نابع من 
الفكر الشيعي؛ كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (العامة من الناس) 
معظمهم يشيروا إلى أن ع عنصر الشرفات يرمز ويشير إلي شكل المصليين في صلاة الجماعة حيث أن 
تس ب د AN‏ ل ا 

تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدار سين والعامة من خلال الاستبيان: (عدد ۰ شخص) 


223030 المصليين Si‏ الجماعة رات 3 
١ :(‏ /)ظاهر وباطن»مادي معذوي)؛روم وجسد(راي ۹ ۱( 
(9009) المساواة وتلاصق المسلمين فهم سواسية.(راي ؟) 
0١ 50‏ التزاوج بين الكثل وتزاو ج الأرض بالسمام (رأي؟) 
)%1۸,1( الصعود الي السماع للمطلق. (رأي 1۱( 
5١‏ 9) ليس أيا مما سبق. (راي ؟) 


(الباب المر ابع): اختبار بعض الأفكار واسمسعاني الرمزية شي الواقع المصر ي المعاصر 
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4/.. الزخارف: 

ظهرت الزخارف في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام حامله لكثيرا من الأفكار والتعبيرات الرمزية 
والمعاني المختلفة الخفية» وقد تم وضعها بواجهات المباني وكذلك بحوائط وأرضيات وأسقف القراغات 
الداخلية وأيضا علي سطح القباب الخارجي ومن أكثر الظواهر وضوحا وأنتشارا هي ظاهرة الأبلق. 


»ه ظاهرة الأبلق: 

هي ظاهرة انتشرت بمعظم واجهات المباني التراثية» حيث يتم فيها البناء بمدماكين متتالين يتكون كلا 
منهم من لونين بالتبادل أحداهما فاتح والآخر داكن» مثل اللونين الأبيض والأسود أو الأصفر والأحمر؛ 
وهذه الظاهرة ترمز إلي تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور وهو معني يدل علي أهمية اليوم الواحد 
لدي الشخص المسلم؛ حيث أن الليل يوحي إلي السكينة والراحة والخلاء؛ والنهار يوحي إلي السعي 
والجد والعمل» فهذا المعني متكرر ومتجدد كل يوم ولذلك نري تعاقب المداميك ذات اللونين بالواجهة من 
أسفل إلي أعلي حتي تنتهي بالشرفات التي تشير إلي التزاوج بين الروح والجسد؛ أي أن المعني المشار 
إليه يتكرر كل يوم علي جميع الناس حتي تفقد الروح الجسد» وتصعد إلي السماء إلي الخالق عز وجل. 


ومن أهم الأشكال الزخرفية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام هي الأشكال التي 

استخدمت في تغطية القباب بشكل عام وخصوصا قباب الأضرحة بالعصر المملوكي لما يحتوي علي 

أفكار ومعاني خفية وتفسيرات رمزية؛ حيث ظهرت هذه الأشكال من خلال أربعة طرق مختلفة وهي: 

ه الطريقة الأولي: 

استخدام الزخارف النباتية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب» ومن أكثر النباتات التي استخدمت كزخارف 

علي أسطح القباب هو نبات الصبار؛ حيث أن النبات بصفة عامة والصبار بصفة خاصة قد أتخذ رمز 

لإرادة النمو والصعود إلي السماء نحو المطلق» حيث أنه يندفع إلي أعلي ضد قانون الجاذبية الأرضية 

نافذا كل ما يعترضه سواء كان ذلك الاعتراض من خلال الصخر أو الحجر لكي يتجه إلي السماءى. 

وقد نقشت هذه الزخارف علي أسطح القباب فجردتها من مظهرها الذي يوحي بالثقل وأعطت إيحاء 

بالصعود إلي أعلي للسماء نحو المطلق» وهذا المعني مستمد ومتوارث منذ الحضارة المصرية القديمة. 

« الطريقة الثانية: ظ 

استخدام الزخارف الهندسية لتغطية الأسطح الخارجية للقباب ومن أهم هذه الأشكال: 

.١‏ استخدام أسلوب النحث القليل البروز ذو التعريجات الزجزاجية» الذي يأخذ في الضيق كلما اتجهنا 
إلي أعلي سطح القبة الخارجي وهو الأسلوب المتعرج ذات الشكل (607) المتعاقبين» فهذا التشكيل 
من الزخارف يرمز ويشير إلي أمواج البحر المتعاقبة المتتالية في الشكل التي تتجه إلي السماء بدلا 
من الشاطيء» نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالي» ونلاحظ هنا أن هذه الأمواج ليست أفقية ولكنها 


رأسية لانهانية تشير إلي الصعود للأعلي نحو السماء؛ فهي تجريد لمعني تدفق الأمواج في البحر. 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
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ا امشخذاء أعلرب الذمت ذو الخطوط الحازواية للدائرية بشكل لري وهو يرمز ويشير 
هذا الشكل إلي الأمواج المتدفقة التي توجد بالبحر أو النسمات المتتالية التي توجد بالهراء فتلك 
الأمواج أو النسمات لا ترسوا علي شاطيء ولكنها تتجه للسماء نحو المطلق إلي الله سبحانه وتعالي. 

وقد ضرب الله مثل بالبحر في كتابة العزيز حيث قال: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر 

قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا)إآية ١٠١1‏ 4سورة الكهف» ولذلك قد استعملت شكل الأمواج. 

ه الطريقة الثالتة: 

استخدام النمط النجمي كشكل زخرفي علي أسطح القباب وهو يرمز ويشير من خلال هذا الشكل إلى 

النجوم التي توجد بالسماء كما أن شكل النجمة لدي الفكر الشيعي يمثل كثيرا من المعاني الخفية المستمدة 

من الحديث النبوي القائل: (أصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم)» فهي ترمز وتشير من خلال ذلك إلي 

النور النابع من الرسالة الإلهية التي أوحي الله بها إلي الرسول محمد خاتم الأنبياء علية الصلاة والسلام. 

ه الطريقة الرابعة: 

استخدام الزخارف ذات الخطوط الرأسية التي تشبه الزخارف الساسانية علي أسطح القباب الخارجية 

الممتدة رأسيا من المركز بأعلى القبة إلي أسفلها عند محيط الدائرة؛ فهي ترمز وتشير من خلال ذلك 

الشكل إلي طاقية المسلم المتعبد الذي برتديها علي رأسه وقت الصلاة حيث أننا نجدها بوضوح في كل 

أسبوع بصلاة الجمعة» كما أنها ترمز وتشير إلي نبات الصبار ذو التضليعاث الرأسية الصاغد للسماء. 

فهل كل هذه الأفكار والتعبيرات الرمزية والمعاني المختلفة الخفية التي قد تم ذكرها من قبل مازالت 

مفهومة ومتوارثة فيما بينذا أم أصبحت هذه الزخارف بدون أي معني يذكر؟»ومن أهم الأمثلة المعاصرة: 

أولاً: الأمثلة المعاصرة. 

)١‏ بعض المباني العامة التي استعملت ظاهرة الأ 
للمباني المعاصرة وكذلك ببعض المباني التي يدعوا أصحابها للعودة إلي الماضي ذو الطابع 
الإسلامي» ومن أهم هذه الأمثلة مبني نقابة الأشراف ومبني مشيخة الأزهر بالدراسة وكذلك بعض 
الفيلات السكنية بمنطقة المعادي» حيث تم استخدام اللونين الأصفر والأحمر بطريقة متتالية من بداية 
الدرر الارضي وحتي نهاية سطح العقارء ولكن هل تم استعمال هذا الشكل بغرض الوصول إلي 
نفس المعني والفكر الرمزي؟؛ أم للوصول إلي الطابع الإسلامي؟؛ أم للشكل الجمالي فقط (ديكور)؟ 


: حيث استخدمت ببعض الواجهات الخارجية 


ب ا وام وموم جه ١‏ وولو 


هم ` 


e o I] 
ا‎ 


7 
7 


شكل(:4- )٤١‏ استعمال ظاهرة الأبلق ذات المدماكين الفاتح والغامق أو الأصفر والأحمر بطريقة تتاليبة ومتكررة من بداية الدور 


الأرضي وحتي نهاية مبني نقابة الأشراف بالدراسة وكذلك بمبني مشيخة الأزهر بطريق صلاح سالم (تصوير بواسطة الكاتب) 


(الباب الرابع): اختبار يعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
TO‏ 
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شكل )٤١ -٤(‏ استعمال ظاهرة الأبلق ذات المدماكين الأصفر والأحمر بأحدي الفيلات بنمطقة المعادي» وكذلك باحدي المباني العامة 
بشارع بورسعيد, وذلك في محاولة للوصول إلي الطابع العام الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام(تصوير بواسطة الكاتب) 


احتواء المبني علي عنصر القبة فوق الفناء الداخلي الذي يوجد بوسط المتحف. حيث تم تغطية القبة ذات 
القطاع المدبب بزخارف ساسانبة طولية متقابلة عند المركز تشبه بذلك طافية المسلم المتعبدء حيث أن 
هذه الطريقة قد تم ذكرها من قبل بالطريقة الرابعة» فهل ثم عملها بهذا الشكل للوصول إلي نفس الفكر 
والمعني المذكور؟» أم أنها استعملت كشكل جمالي فقط لا يهدف إلي أي فكر رمزي أو معني يشير إليه؟. 


ور 

4 ر 
pS‏ 
و .م 


4 


احتواء المبني علي قبة تقع فوق الشكل المثمن ١مكتب‏ فضيلة الشيخ الأكبر ) مغطاة بزخارف ذو أسلوب 
النحت القلبل البروز علي هيئة التعريجات الزجزاجية ذات الشكل (807 المتعاقبين الذي يأخذ في 
الضيق كلما أتجهنا إلي أعلي سطح القبة الخارجي؛ فهذا التشكيل من الزخارف من قبل كان يرمز إلي 
أمواج البحر المتعاقبة المتتالية في الشكل» حيث أنه بذلك يتجه إلي السماء كما تم شرحه في الحالة الثانية؛ 


أم الآن فهل تم استعمال تلك الزخارف فوق سطح القبة للوصول إلي نفس المعني؟ أم للوصول إلي معاني 
أخري غير معلومة؟: ام تم استعمالها من قبل المصمم كشكل جمالي فقط غير معبر عن أي معني يذكر؟. 
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شكل (4- 45) استعمال الزخارف ذات التعريجات الزجزاجية ذو الشكل )۸٠۷(‏ المتعاقبين» أعلي سطح قبة مبني مشيخة الأزهر فوق 
الشكل المثمن مكتب فضيلة الشيخ الأكہر» حيث تم استعمال هذه الطريقة الزخرفية من قبل بالعصور السابقة (تصوير بواسطة الكاتب) 
ا كك اا 
(اشباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
YY‏ 
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احتواء المسجد علي قبة تقع فوق قاعة الصلاة مغطاة بزخارف زجزاجية ذات الشكل 4807١‏ المتعاقبة 
والمتتالية الذي يأخذ في | كلما ١‏ إلي أعلي سطح القبة الخارجي حتي الوصول إلي مركز 
القبة» فهي كانت ترمز من قبل لتدفق الأمواج في البحر أو النسمات المتتالية التي توجد بالهواء فتلك 
الأمواج أو النسمات لا ترسوا علي شاطيء ولكنها تتجه إلي أعلي للسماء نحو المطلق إلي الله سبحانه 
وتعالي؛ فهل مصمم المسجد يقصد تلك المعاني من خلال رسم الزخارف الزجزاجية المتتالية المتعاقبة؟: 
أم أستعملها المصمم نقلا عن الزخارف التي ظهرت في مساجدنا التراتية السابقة للوصول إلي ما قد 
إليه دون فهم أو وعي» e‏ ل الزخارف ا e‏ 


شكل 4 ٍ )٥‏ استعمال الز خار 5 ذات التعريجات ال جزاجية ذو و الشكل )۸4۷( المتعاقبة والمتتالية. اعلي سطح قب أحدي المساجد 
بمنطقة المعادي الجديدة. وكذلك بكثير من المساجد المعاصرة في محاولة للحدين والعودة إلي الماضسي (تصوير بواسطة الكاتب) 


® هر 


5 بت جوامع والمباني العامة التي استعملت الزخارف في الواجهات 
استعمال عنصر الزخارف الهندسية ذات الشكل النجمي بالفتحات الخارجية وخصوصا بالمباني الدينية 
كجامع الفتح برمسيس وجامع النور بالعباسية وجامع صلاح الدين بالمنيل» كرمز واضح عن النور النابع 
الرسالة الإلهية المنزلة؛ كذلك استعمال شكل الساعة بمئذنة مسجد الفتح برمسيس كرمز يشير إلي 
الزمن أو الوقت ومدي أهمية بالنسبة للمسلم» وقد تم ذكر ذلك من قبل عند استعمال الأثني عشر عمود. 


Term. 


on 


جامع صلاح الدين بالمنيل المكتبة المركزية كلية الزراعة بجامعة القاهرة ‏ استخدام شكل الساعة بمنذنة جامع الفتح برمسيس 


شكل (5- 01( e‏ الأشكال النجمية بالفتحات الخارجية بمعظم المباني الدينية كرمز واضح عن النور النابع عن الرسالة الإلهية: 
كذلك استممال شكل الساعة بملذنة جا مع الفتح برمسيس كرمز صريح عن أهمية الوقت لدي المسلم (تصوير بواسطة الكاتب) 


(الميساب الرابع): اخذہار بعص الأفكار والمسعانسي الرمزية في الواشع المصري اسمعاصر | 
TE‏ 


1 


<١‏ تسم ممم سم 


اا ا PS‏ 


عمل اسثمارة اسكبيان 


ار أكثر من واحدة وذلك من خلال: 


تم من خلالها | لاستدلال عن عنصر الزخارف حيث يمكن اخ ن اختيار 


6 ظاهرة الأبلق التشرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام حيث يتم البذاع بصداميك دات لونين 
بالتبادل أحدهم (أبيض والآخر أسود) أو (أصفر والآخر أحمر)» وهو يرمز ويشير إلى: 


أ المساواة بين السادة والعبيد الغني والفقير ب- تبادل الخير والشر ج اختلاف الوان البشر 
د تعاقب الليل والنهار أو الظل والذور ه- الجمال والزينة والرخاء و- ليس أيا مما سيق 


له إجابات ا خرى اا دد 


me i Sot KB u A EE KA HF RT Ca O O ربجا‎ e a n o u مادقا حصنا‎ E HE ود‎ N GH E YE N ard فيو‎ e iA hm يتمذ‎ 


0 بين السادة والعبيد» الغني و الفقير. ا‎ ERR ° 5 ١ 

؟ | ( * %) تبادل الخير والشر. (راي )١‏ 

0 و 0 اختلاف الوان البشر, (رأي )٥‏ خف وین ۵ 

؛ | )%١(‏ تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور. (راي )٠‏ تف تان 

5 )° 9/0) الجمال والزينة والرخاء. (راي ۷) تان رازا 

2006 ليس أيا مما سبق. (رأي ؛)‎ )90٠١( | ١ 

شیر حدم إلى آي اجابات أخري ممكنة ميدة سس 


م 77 ا ا ر دہ 0 


واوا و لح عساو و جتن کد 7 تیپ د ل تد ققد الفا دو سس 7 2 
52 ماد 7 7 اہ £ ميمص يدينه بک تمھ مہہ م عمسي موسي بن | مدرم مزلم رهزا ؤرجل., ر 


` )5 الا اة بين السادة والعبيد. الع والفقير. (راي‎ (%4٥) 
تبادل الخير والشر. رراي ه)‎ )%١( 

٠ (‏ %) اختلاف ألوان البشر داي ( 

)٠١ تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور. (رأي‎ )%١ ٠( 
)٣ الجمال والزينة والرخاء. (رأي‎ 000 5١ 

( 5 %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


شار البعض إلي أن هذا النوع من الزخارف يشير إلي التكرار وتأكبد التوحيد والإيمان بال 


م ا ل يديوه تعر شا ومو ميان او کہا يني اہ ون لوس بس سا ج ا خسار بوي ل وس قا ل فالالا سس سم سق ا ا ل ف ساس شف اوم سم شام سي مي ١س o‏ مذ داعف نكس o aaa‏ جف سا Û, gh, a ١ Sn‏ انوج جم رج جوج جو ج بسي جيجي بو سوم جف مز page‏ ع ل مومس و وجوه Brome‏ :جاسم 115 عن AAR TA‏ وساف ف ساي و وموم FO RL e‏ وموم و RE‏ باصم بعالم a‏ .نا ا تحسم لك AR II‏ يدن BY‏ مضه ل اماس اوه a‏ لم ا Re‏ وس كسح حم ف ونم a‏ بس ع 1 دس بيس سدع د ماخر A‏ سسا يسو - 8 سين ب سه = يسيب 4 r‏ حيس ب 2 ray‏ سيسم ببسب > بس ل ججز n + Fg Fo‏ وتوف ساسم جد م rra ly‏ بيجا فيوس با بسي يضري + جف ايلج n‏ سيم .م PF‏ هج مسح > يديس دوين 


تالثاء أى العامة من الناس من خلال الاستبيان: (عدد ٠١‏ شخص) 
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و9 (0/١‏ المساواة بين السادة والعبيد: ؛ الغذي والفقير. (راي ۷) 
(*%) تبادل الخير والشر. (راي ؛) 

E اختلادف الو ان البشر‎ )9/0١2( 

(961) تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور. (راي )١‏ 

٠ (‏ %) الجمال والزينة والرخاء. (راي ؛) 

( ۰ %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات أخري ممكنة مفيدة. 
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شمان رالزينة إلا 
والرالخاء 
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(الباب الرابع): اختبار يعض الأفكار والسعاني الرمزية في الواقع السمصري السصاصر 
۵ 


؟) ظهرت الزخارف باشكال مختلفة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام فوة 
حيث أنها ظهرت من خلال 5# طرق: 


الطريقة الأ 
تم استخدام الزخارف النباتية فوق سطح القباب» حيث أنها ترمز وتشير إلي: 

أ أرادة النمو والصعود إلي أعلي ب كثرة الثمرات الناتجة من النباتات ج- الجمال والزينة والرخاء 

د السلام والبعد عن الوحشية ه الأرض الخضراء (العابات) و- ليس ایا مما سبق 

ز- اجاہات أخري 001 |[ |[ سا س س کا 1 1 م ماع س ت ای ا ا س ا 


لان ر 
r‏ 


(9600) أرادة النمو والصعود إلي اعلي. (راي )٠١‏ 
)941١١(‏ كثرة الثمرات الناتجة من النباتات. (رأي )١‏ 
(9645) الجمال والزينة والرخاء. (راي ؟) 

)°"%( 6 والبعد عن الوحشية. (راي ؛) 
١)9*60٠١(‏ لاإرض الخضراء (الغابات). (راي ؟) 

5 | ( ۰ %) ليس أيا مما سبق. (راي )٠‏ 


حيث شار البعض إلي أن هذا الشكل من الز خارف يرمز ويشير الم الخد كدر النابع من لنياتات. 
حيث أ ن الذباتات تعتبر رمز للنماء» كما انها إشار ة إلي الجنة التي هي مؤي المؤمنين. 
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النادجة من 


الاباك ) 
ليس مما سبل 
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العمارة : 0 خلال الاستبيان: 58 طالب) 


ثانيا: راف الطلاب الدا سين 
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0 أزادة اللمو و الصبحود إلي أعلي. ر‎ (f°) ١ 

)9,0٠١( | ١‏ كثرة الثمرات الناتجة من النباتات. (راي ") قر 

۴ | (905) الجمال والزينة والرخاء. (راي ۷) تسد ور 0 

5 | )%1( مم والبعد عن الوحشية. (راي ؟١)‏ ترشن 

0 ) 1( الأرض س الخض رام (الغابات). (رأي )٤‏ 3-7 
٥ (‏ ,)ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ السسسد 


ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات آخري ممكنة مفيدة. 


SES آرادة النمو والصعود إلي أعلي. (راي)‎ )26٤١( | ١ 
« شرة شرت‎ (١ كثرة اللمرات الناتجة مل النباتات. (راي‎ (% ) ١ 
الجمال والزينة والرخاء. (رأي ۸) در‎ )%٤١( | ۳ 
السلام والبعد عن الوحشية. (راي ه) ا‎ )0١( | ئ‎ 
0 الأرض الخضراء (الغابات). (راي ؟)‎ )901١( | * | 
ر‎ )٠ ليس أيا مما سبق. (راي‎ )% ۰ ( | ٦ | 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
- 7 


ان ات اي هر س شائل سيان على مسري (المولاسين المتسارلان) 
معظمهم يشيروا إلي أن هذا الشكل من الزخارف يرمز إلي المساواة بين السادة والعبيد أو الغني والفقيرء 
كما يأتي بعد ذلك أن هذا الشكل من الزخارف (ظاهرة الأبلق) يرمز ويشير إلي الجمال والزينة 
والرخاءء وكذلك إلي تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور. 

كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) 
و(العامة من الناس)»؛ معظمهم يشيروا إلي أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلي تعاقب الليل 
والنهار أو الظل والنور وهو معني يدل علي أهمية اليوم الواحد في حياة المسلم وهذا الفكر قد تم ذكره 
بالتفصيل؛ وهو ما قد أكد عليه بعض من الأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال؛ وقد تم تأييده من خلال 
معظم أراء الطلاب ضام عت سي والعامة من الناس وبعض ^ من ن المهندسين المعماريين 

TT - -‏ ا س ا aa‏ 
)0651١5(‏ تبادل الخير والشر, (راي ١٣‏ 
90159) اختلاف ألوان 7 (راي ۸) د 3 
4١, (‏ 4) تعاقب الليل والنهار أو الظل والنور. (رايه؟) ف تر MM mm‏ 
(%۲۳,۳) الجمال والزينة والر ا (راي E” i )٠٤‏ 
( © %) ليس أيا مما سبق. (راي ؟) | 
ثانيا(الطربقة الأولي): نلاحظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال | الاستبيان ا 
(المهندسين المعماريين) و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) و(العامة من الناس) معظمهم يشيروا 
إلي أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلي أرادة النمو والصعود إلي أعلي للسماء نحو المطلق 
مندفعا ضد قانون الجاذبية الأرضية نافذا كل ما يعترضه بقوة حتي لو كان هذا الاعتراض من قبل 
الصخر كنبته الصبارء حيث أن ذلك التفسير الرمزي قد تم التأكيد عليه من قبل بعض الفلاسفة والادباء 
وأصحاب الفكر في هذا المجال؛ وقد تم تأييده من خلال الاستبيان من قبل معظم أراء المهندسين 
المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس. 

شم يأتي في المرتبة الثانية أن استعمال الزخارف النباتية بأسطح القباب يشير إلي الجمال والزينة. 
ويأني بعد ذلك أن هذا الشكل رمز يشير إلى السلام والبعد عن الوحشية؛ الأرض الخضراء [الغابات)» 
كثرة ارات الناتجة من النباتات»وجميعها نسيرات + مساعدة قد تم وضعها مر من قبل الباحث لإبداء اء الرأي. 


E O وعد لبف‎ 4 


)%۸,1( كثرة الثمراات الناتجة من النباتات. (رأي ه) 
(0 965) الجمال والزينة والرخاء. (راي ؛؟) 
)%1۸,7( السامم والبعد عن الوحشية. (راني )١١‏ 
(۳,۳) الأرض الخضراء (الغابات). (راي *) 

%۱,١ (‏ ) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 

(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصيري الصسعاصر 
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أ مه يهم مم 0 


الطريقة الثانية: 

أولاً: تم استخدام الزخارف الهندسية فوق سطح القباب؛ مثل التعرجات الزجزاجيه ذات الشكل (/ا١٠‏ 
المتعاقبين حيث أن هذا التشكيل من الزخارف يرمز ويشير إلي: 

أ السماء المتحركة الممطرةب- أمواج البحر المتتالية التي تشير إلي السماءج- الجمال والزينة والرشام 

د الرمال الخفيفة الجارية ه الصعود إلي أعلي للمطلق نحو السماء و۔ ليس أيأ مما سبق 

ل إجابات أخري ممك س سم م س مسن مم ماس م 


= YS a= 
1 


EF 0 
0 8 
.ُ ا‎ 7 7 


١ 


)' السماء المتحركة الممطرة. (رأي‎ )96٠١( 
)۷ أمواج البحر المتتالية التي تشير إلي السماء.(راي‎ 090١ 
الجمال والزينة والرخاء. (راي ؛)‎ )961©( 
)١ الرمال الخفيفة الجارية. (راي‎ )90 ( 
)۸ الصعود إلي أعلي للمطلق نحو السماء. (راي‎ )9010( | 

5 | ( 905) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلي النور القادم من السماء إلي الارضص 


و وا 4 حي ١‏ سنيف شيهيضف اپا هديا سا داد سح جع سس ع ياب ا أب لا سل ليه د أ ع اماه سف ساسم بج يسيب إل سس ع سراب سا سم طم جه د ا ل لحك اا ا ا ا ا ا ا ا 


لرمال الفلبفة [) 
اجار په 


بع ۴ سر“ ایرو يه فف کے ٠‏ ت ص د د مسح عه مكمه و جر سسا ووم بسب uu ° un qu‏ باجو e‏ ساچ ت اق و 5 


7 9 ش الدارسين : 1 مجال العمارة من خلال الاستبيان: رمد‎ 3 TET 


۲ | )*%( أمو اج البحر المتتالية التي تشير إلي السماء.(راي ؛) 
)%۳١( | ۳‏ الجمال والزينة والرخاء. (رأي )١‏ 
( 0905 الرمال الخفيفة الجارية. (راي )١‏ 


الرمال النقيفة بج 
شجاريه 


O مم‎ 


(9645) الصعود إلي أعلي للمطلق نحو السماء. (راي ؟) ‏ | سء 


ليلس هما سبق اع 


5 | ( 9405) ليس أياً مما سبق. (راي )١‏ 
ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات أخري ممكنة مفيدة. 
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)١؟ أمواج البحر المتتالية التي تشير إلي السماء(راي‎ )%1٥( 
الجمال والزينة والرخاء. (راي ؛)‎ )٠١( 

)١ الرمال الخفيفة الجارية. (رأي‎ (% ١ 

9 د إلى اعلي للمطلق نحو السماء. (راي 0( 

) ° %( لبس أيا مما سبق. (راي ۰) 


ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات أخري ممكنة مفيدة. 
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(الباب الرابع): اختبار يعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
“TYA -‏ 


ثانيا: : ثم استخدام الزخارف الهندسية فوق سطح القباب» مثل استخدام الخطوط الحلزونية الدائربة 
بشكل فطري شبه دائري» حيث أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلى: 


أ الأمواج أو النسمات المتجهة نحو السماء ب- دوامة الهواء الملازمة للعاصفة ج الجمال والزينة والرخاء 


د الرمال الخفيفة الجارية الجا و- ليس أيا مما سبق 
ز- إجابات أخري مفك مسمس سس سس م سس د سدم مس سد تمت م سس 


يي سي یا فيضي یدوا 


الأعنو اي J‏ 8 


)١١ الأمواج أو النسمات المتجهة نحو السماء. (راي‎ )٥٥( 
)١ دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفة. (راي‎ )96٠١( 
)۷ الجمال والزينة والرخاء. (راي‎ )905( 

٠ (‏ %) الرمال الخنيفة الجارية, (راي 

(© %) السماء المتحركة الممطرة, رراي )١‏ فر 
)961١(‏ ليس أي مما سيق. ل اها 


ل اسا على تکل أوج و سات ماي وز ی اا ا 


مسال و ال يله (ع 
بر شاه 


ني ماي الخليلة 3 


(۷ E E] 0 ETF 0 (%۳) 

%١ ٠(‏ دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفة. (راي ؛) 

(055,) الجمال والزينة والرخاء. (رأي؟) 

( 5 %) الرمال الخفيفة الجارية. (راي )١‏ 
٠ (‏ %) السماء المتحركة الممطرة. (راي )١‏ ابه 
e‏ | 


FTI e 8 النسمات‎ 0 )91 2١ 
6 )١١ دوامة الهواء التي تظهر مع العاصيفة. (رأي‎ )905©( 
00 الجمال والزينة والرخاء. (راي ؛)‎ )%٠( 
رین نهان‎ )١ الرمال الخفيفة الجارية, (راي‎ )% ١ ( 
السماء المتحركة الممطرة. (راي ؛) اسار‎ )% ٠( 
بوره‎ )١ ليس أيا مما سبق. (راي‎ )96 ٠ ( 


ولم يشير حدهم إلي أي اجابات خري م ب 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمسعانسي الرمزية في الواقع المصري السعاصر 
1ن 


(الطريقة الثانية) أولا: نلاحظ أن معظم الاختيارات الي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي 
(المهندسين المعماريين) و(الطلاب الدارسين في مجال العمارة) يشيروا إلي أن استعمال شكل الزخارف 
الزجزاجية ذات الشكل 438077 المتعاقبين يرمز إلي الصعود إلي أعلي نحو السماء للوصول للمطلق. 
ثم يأتي الجمال والزينة وأيضا أمواج البحر المتعاقبة المتتالية تأكيدا للتوجه إلي الله من خلال الإشارة. 
كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي 
أن استعمال هذا الشكل يرمز إلي أمواج البحر المتتالية التي تشير إلي السماء حيث أن الأمواج هنا رأسية 
إلي أعلي في شكل تصاعدي وهي تعتبر تجريد لمعني تدفق الأمواج في البحرء حيث أن فكرة أمواج 
البحر المتتالية و فكرة الصعود إلي أعلي نحو السماء قد ثم ذكرهما من خلال بعض الفلاسفة والأدباء. 
وقد نم تأبيدها من خلال أراء المهندسين المعماربين والطلاب اا والعامة من الناس. 

)١؛ البحر المتتالية 00 تشير إلى السماء(راي‎ 5 006 ١ 

)١١ الجمال والزينة والرخاء. (راي‎ )۲4١( 

( ١ء۳‏ ) الرمال الخفيفة الجارية. (راي ) 

)%۴۸٠۳( |‏ الصعود إلي أعلي للمطلق نحو السماء. (رأي ؟١)‏ 

2 یا د مایا واو 
( حظ أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مسستوي 

سند سين ان ار اريين) معظمهم يشيروا إلي أن استعمال شكل الزخارف ذات الخطوط الحلزونية 
الدائرية يرمة” ويشير إلي الأمواج المتدفقة التي توجد بالبحار أو النسمات المتتالية التي توجد بالهواء 
حيث أن تلك الأمواج أو النسمات لا ترسوا علي شاطئ ولكنها تتجه إلي السماء نحو المطلق» حيث أن 
هذا اس قد 3 تم التأكيد عليه من خلال بعض الأدباء وقد تم تأييده من خلال أراء المهندسين المعماريين 

اختيارات | الني ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (الطلاب الدارسين في مجال سرع 

معظمهم يشيروا إلي أن هذا الشكل يهدف إلي الجمال. وكذلك للامواج أو النسمات المتجهة نحو السماء. 
كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي 
أن هذا الشكل من الزخارف يرمز إلي دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفةء وكذلك الجمال والزينة 
والرخاء؛ وأيضا | السماء المتحركة الممطرة وهي أفكار مقترحة من خلال الباحث للتفكير وإبداء الرأي. 
تجميع أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من خلال الاستبيان: 


5 1 2 5" النسمات 3 نحو السماء FY‏ 3 
)%0۸,١( |‏ دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفة. (راي )٠۷‏ 
١(٠‏ ) الجمال والزينة والرخاء. (راي١٠)‏ 
)0,١ (‏ الرمال الخفيفة الجارية. رراي )2 
5 943 امام المتدركة الممطرة واه 
( 5 %) ليس أيا مما سبق. (راي ؟) 


(الباب الر ابع): اختبار يعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
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تم استخدام الزخارف ذات الشكل النجمي التكراري فوق سطح القباب» حبث أن هذا التشكيل مس 
الزخارف يرمز ويشير إلي: 
أ النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله ب- النجوم التي توجد بالسماء ج الضوء الخافت المتلاشي 


د- الجمال والزينة والرخاء ه- الضوء المنعكس الساطع وى ليس أيا مما سبق 
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٤ *(‏ %) النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله. (راي )١‏ 
)9/05٠0(‏ النجوم التي توجد بالسماء. (رأي ۸) 
(5 %) الضوء الخافت المتلاشي. (راي )١‏ 
)90٠١(‏ الجمال والزينة والرخاء. (راي ؛) 
٠ ١‏ %( الضرء المنعكس الساطع, (راي 6 
)9/0٠١(‏ ليس أيا مما سبق. (رأي ؟) 


ولم يشير أحدهم إلي أي اجابات أخري ممكنة مفيدة. 
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بج ف هوه ولاه 


(9055) النجوم اللي لوجد بالسماء. (رأي (١‏ 


النرر سابع من (8 
الر سالية الأمهية 


ليود مني ا 


توچد بالسباء 
٠ (‏ %) الضوء الخافت المتلاشي. (راي )٠‏ عر بيد 


رز په 
والرطاه 
بحسم + ا 
0 
السام 
بیس مسا سبق وم 


5١‏ 961) الجمال والزينة والرخاء. ررأي ه) 
٠ (‏ 9) الضوء المنعكس الساطع. (رأي )١‏ 
) ° %( ليس أي مما سبق. (رأي )١‏ سه ا ا 
حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلي اللانهائية والتوجه إلي اعلي لحو 
السماء للوصول إلي المطلق من خلال الأشكال النجميةء كما أن الشكل النجمي ذو الأضلاع المثمنة 
يرمز ويشير إلي الثمانية ملائكة الحاملين لعرش الرحمن. 


(©905) النجوم التي توجد بالسماء. (رأي ؟) 
( 5 96) الضوء الخافت المتلاشي. (رأي )١‏ 
٠(‏ %) الجمال والزينة والرخاء. (راي ؛) 

( © 9) الضوء المنعكس الساطع. (راي )١‏ 
( ۰ %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 


ولم يشير حدهم إلي ي اجابات أخري ممكنة مفيدة. 
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(الياب الرابع): اختبار عض الأفكار والمعاتي الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
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الطريقة الرابعة: 
تم استخدام الزخارف ذات الخطوط الراسية التي تشبه الزخارف الساسانية فوق سطح القباب» حيث 
انها ممتدة رأسيا من المركز بأعلى القبة إلي اسفلها عند محيط الدائرة؛ وهو ترمز وتشير إلي: ‏ ' 


الوه E‏ لمتعيد الذي يرتديها علي رأسه وقت الصلاة ب- النجوم التي توجد بالسماء 
ج الضوء الخافت المتلاشي د أرجل الإخطبوط المسيطر. ه ليس ایا مما سبق 


و- إجابات أخري ممكلا ا ددسم سم مد مد ست سامت تست سمت تب تبات مستت سنس 
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١‏ | (9000) طاقية المسلم المتعبد الذي برتديها علي رأسه || سمه 

وقت الصلاة. (راي )٠١‏ 1 1 
؟ | ( ٠‏ %) النجوم التي توجد بالسماء, (راي )٠‏ نره بعالك ت 1 
؟ | ( ۵ %) الضوء الخافت المتلاشي. رراي ٠ )١‏ هت ا[ 
؛ | (* %) أرجل الإخطبوط المسيطر. (رأي )١‏ فنكة ١‏ 
ه | ( ٤٩‏ %) ليس أيا مما سبق. (راي *) : 1 


حيث أشار البعض إلي أن هذا الشكل هن ار كان ف لسر يسدر | اسيم 8 
كما أنها تشير ظ إلي وحدانية الخالق والتوجه إلي لله حيث أن جميع الخطوط تلتقي في النهاية عند نقطة 
وفثت ا (رأي °( 


(965) أرجل الإخطبوط المسيطر. (راي )١‏ 
)966١0(‏ ليس ايا مما سبق. (رأي )١١‏ 
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حلت شار البعض إلي ن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلي السماء والتوجه نحو الله حيث يظهر 
be‏ مس اص يوم والتي تنتهي بنقطة مركزية. 


E 2 0‏ المتعبد 0 يرتديها علي رأسه 
وقت الصلاة (رأي )٠١‏ 
١)‏ 31 النجوم التي لوجد بالسماء. (راي 0( 
٠‏ 9) الضوء الخافت المتلاشي. (راي )١‏ 
٠ (‏ %) أرجل الإخطبوط المسيطر. (راي )٠‏ 
( 5 %) ليس أيا مما سبق. (راي )١‏ 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار و المعاني الر ية في الواقع المصري المسصاصر 
ر 


(الطريقة الثالشة):_نلاحظ أن معظم الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي 
(المهندسين المعماريين) و(العامة من الداس) يشيروا إلي أن استعمال الشكل النجمي يرمز ويشير إلي 
النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله التي أوحي الله بها الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلاي 
رهي تطبيقا للحديث النبوي القائل: (أصحابي كالنجوم بأيهم افتديتم اهتديتم)» حيث أن هذا التفسير نابع 
من الفكر اليس وقد ثم التأكيد عليه من بعض الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال. 
كما أن الاختيارات التي ظهر ت من خلال الاستبيان علي مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) 
معظمهم يشيروا إلي أن هذا الشكل من الزخارف يرمز ويشير إلي النجوم التي توجد بالسماء» حيث تأثر 
المعماري المسلم وأرتبط بالطبيعة بشكل عام وبالسماء بشكل خاص ومن هنا فقد أستعمل الأشكال ٠‏ 
النجمية وكذلك الدائرية للإشارة إلي السماء والكون والتوجه إلي الله. 
ونلاحظ من خلال متوسط تجميع الأراء أن الغالبية العظمي علي مستوي المهندسين المعماريين 
والطلاب الدارسين في مجال العمارة وكذلك العامة من الناس قد أشاروا إلي أن استعمال الشكل النجمي 
في الزخارف یرمز ا ایک لي ا اا الرسالة الإلهية المنزلة 


1 7 التجوم امي‎ E, 
04 الجمال والزينة والرخاء. (راي‎ )٠,١( 
' )١ الضوءع المنعكس الساطع, (رأي‎ (%1, 1( 

( 5 %) ليس أيا مما سبق. (راي )٣‏ 
(الطريقة الرابعة): نلاحظ أن معظم الاختيارات الني ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي 
(المهندسين ين المعماريين) و(العامة من الناس) معظمهم يشيروا إلي أن هذا الشكل من الزخارف پرمز إلي 
طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها علي رأسه وقت الصلاة وهذا التفسير قد أكد عليه بعض الأدباء؛ 
وقد ثم تأييد ذلك الفكر من خلال الاستبيان بواسطة معظم أراء المهندسين المعماريين والعامة من الناس 

كما أن الاختيارات التي ظهرت من خلال الاستبيان علي مستوي (الطلاب الدارسين في مجال العمارة) 
معظمهم يشيروا إلي أن استعمال شكل الخطوط الرأسية التي تشبه الزخارف الساسانية علي سطح القباب 
لا بهدف إلي شئ؛ وإنما هو مجرد شكل منقول ومتوارث عبر الأجيال. 


هو ب ¥ 4 
ته اا خر الخدم م والطار الدا سين والعامة من خلال الاستبيان: 
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يعدت 5 زرأي )٠١‏ 
( ":968,1) النجوم التي توجد بالسماء. (راي ه) 
( * %) الضوء الخافت المثلاشي. (راي ؟) 

( ۳ %) أرجل الإخطبوط السيطر (رأي ؟) 
)%٥(‏ ليس ایا مما سبق. (رأي )١١‏ 
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(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعائي الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
E‏ 


.../٤‏ تحليل لأحدي المباني المعاصرة التي ظهر فيها اتجاه الحنين والعودة إلي الماضي 
من خلال استعمال بعض المفردات التى ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام: 
وكذلك بعض المباني التي تحمل أفكار رمزية ومعاني خذية بالواقع المصري المعاصر: 


4 ... مبني دار الأوبرا المصرية بالقاهرة (المركز الثقافي القومى 
بقع مبني دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وتم افتتاحه في عام /1/8١م»‏ ويعتبر هذا المبني 
إهداء من الحكومة اليابانية؛ وقد قام بتصميمه مكتب ياباني وهو يتكون من عدة فراغات منها القاعة 
الرئيسية وقاعة ثانوية ومجموعة من الفراغات الخدمية والساحات الخارجية والمسرح المكشوف 3') 
وقد حاول مصمموا المبني أن يعودوا إلي التاريخ من خلال استعمال بعض مفردات عناصر العمارة 
المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام» للوصول إلي النواحي الجمالية والتقافية والتاريخية والتراث. 
وذلك في محاولة للحنين إلي الماضي والتمسك بالتراث الإسلامي السائد من قبل حيث أن ذلك المبني 
يعتبر من المباني العامة الني تتعامل مع قاعدة عريضة من الجماهير التي تتأثر به» كما أن استعمال هذا 
الطراز لكي يبقي في ذهن رواده من الأجانب والسائحين كعلامة مميزة وذكري لهذا المكان» وقد أستعمل 
المصمم القباب والعقود وعرائس السماء والمخرمات ١‏ كما انه استعمل أيضا الفتحات القليلة في الكتلة 
واللون الوط فى ار اجات الخازجية وقد جارل الممارى عمل السائعة النؤفية إلى البدفل الرس 
علي شكل فناء مكشوف تحيط به البوائك من جميع الاتجاهات» وكذلك الأمر بالنسبة للحديقة الداخلية 
المكشوفة التي تقع يمين المبتي» والمسرح المكشوف الذي يقع يسار المبني علي هيثة فناء مكشوف› 
وذلك في محاولة للحنين والوصول إلي الطابع المعماري السائد بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام . 
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شكل (4- )٥١‏ مبني دار الأريرا المصرية بالقاهرة (المركز التقائي القرمي). التي المباتي اا من خلال التصي 
المعماري إلسي الحنسين والعودة إلسي الماضسي ذو الطسابع الإسسلامي (تسصوير بواسطة الكاتب) (شبكة الإنترنست) 
تحليل العناصر المستعملة في مبني دار الأوبرا المصرية: 

يحتوي المبني علي مدخل بارز يؤدي مباشرا إلي فناء داخلي مكشوف محاط بأربعة بوائك ذات عقود 
منحنية ومنه ننتقل إلي بهو المدخل المغطي بعنصر القبةء ثم إلي صالة الانتظار ومنها ننتقل إلي صالة 
الأوبرا الرئيسية التي تحتوي علي قاعة للمشاهدين ومنصة الاوركستراء حيث أننا نلاحظ أن جميع هذه 
الفراغات علي محور واحد بداية من المدخل وحتي الوصول إلي الصالة الرئيسية. 


3 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
اد 


يحتوي المركز علي مدخل بارز ذو عفود منحنية يؤدي مباشرا إلي الفناء المكشوف ومنه إلي بهو 
المدخل ثم الصالة الرئيسيةء وبالرغم من محاولة المعماري في نقل شكل المدخل ذو الطابع الإسلامي 
وذلك من خلال عمل مدخل بارز يحتوي علي مجموعة من العقود المنحنية إلا أنه لم يستو عب ال 

السائد في هذه الفترة حيث أتجه المعماري إلي الصراحة والمباشرة والربط بين الداخل والخارج من 
خلال الرؤبة المتبادلة بينهم علي عكس الفكر الإسلامي الذي كان يفصل بين الداخل والخارجء كما كان 
الترتيب سابقا المدخل ثم البهو الخاص بالمدخل ثم الممر المنكسر ثم الفناء المكشوفه أم هنا في هذا 


المثال نجد عنصر المدخل يعقبه مباشرا الفناء المكشوف ثم بهو المدخل الذ 
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شكل (4- 5) نلاحظ أن المدخل يؤدي مباشرا إلي الفناء المكشوف المحاط باربعة بوائك ومنه إلي البهو المسقوف بالقبة علي عكس 
الفكر الماضي الذي يبدأ بالمدخل شسم البهى والمسر شم الفنساء المكسشوف(شبكة الإنترنت) (الأبنية الثقافية الفئية ١١٠5م)‏ 


حاول المعماري هنا استعمال الكثل الصماء ذات اللون الواحد كدي معظم واجهات الميدي واستخدام 


الفتحات القليلة الضيقة ذات الزخارف الجبسية التي تأخذ الشكل النجمي للوصول إلي الطابع الإسلامي. 
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شكل (4- )٥٤‏ استعمال القليل من النوافذ بالواجهات الخارجية وبالقباب» وكذلك استعمال الزخارف ذات الشكل النجمي بالفتحات 
الخارجية وذلسك للوصول إلي الطابع المعمساري الساند في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام (تصوير بواسطة الكاتب) 


ثالثا: الشرفات أو العرائس: ظ 
يحتوي المبني علي شرفات صارمة صريحة تقع أعلي الكتل المختلفة الخاصة بالمشروع؛ وهي تشبه 
الشرفات الحربية التي تقع أعلي الأسوار والقلاع الدربية» وهي تعتبر شكل جمالي زخرفي للوصول إلي 


١ “ 5 5 1 5 ,‏ يه ١‏ م يه 
الطابع المعماري السائد الذي ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام [طابع التراث الإسلا: ا 


شكل (4- ٥‏ ) استمال الشرفات الصارمة (عرانس السماء) أعلي الكتل المختلفة المكونة للمشروع (تصوير بواسطة الكاتب) 


(الباب الرابع): اختبار الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
(Ow‏ 


رابعاً: الأعمدة. 
تم استعمال الأعمدة المجردة تماما بدون تاج أو قاعدة التي تشبه من خلال ذلك التصميم الأكتاف بكلا من 
الساحة المكشوفة التي توجد خلف المدخل؛ والمسرح المكشوف والحديقة المكشوفة» وقد وضع هنا 
عنصر الأعمدة في تلك الأماكن المفتوحة لكي يكون شكل البوائك المحاطة بالفناء المكشوف الذي : 

من قبل في جامع أحمد بن طولون» وجامع الحاكم بأمر الله وغير ذلك من هذه الجوامع الشهيرة التي 
ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالعصر الطولوني والعصر الفاطمي. 
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شكل(4- ٥٦‏ )استحمال الأعمدة التي تشبه الأكتاف بكلا من الساحة والحديقة والمسرح المكشوف بدار الأوبرا(تصوير بواسطة الكاتب) 


خامساً: اعقو د 

تم استعمال العقود المنحنية قليلاً فوق الأعمدة أو الأكتاف بكلا من الساحة المكشوفة التي توجد خلف 
المدخل» والمسرح المكشوف والحديقة المكشوفةء ونلاحظ هنا أن العقود المستعملة وضعت كشكل 
جمالي فقط دون النظر إلي الفكر العام أو التعبيرات الرمزيةء حيث أن الفكر المتبع“من قبل بالمباني 
التراثية ينبع في الأساس من التوحيد» ولذلك نجد العقود في معظم الأحيان مدببة تشير إلي السماء وكذلك 
الحال بالنسبة لقطاع القباب نجدها أيضا مدببة علي شكل العقد المدبب» أما هنا فنجد قطاع القباب تأخذ 
شكل العقد المدبب الذي يشير للسماءء أما العقود تأخذ شكل قليل الإنحناء وهو بذلك مختلف عن القباب. 
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شكل (4- لاه) استعمال أشكال العقود ذات الانحناء البسيط بكلا من الساحة والحديقة والمسرح المكشوف التي تشير إلى الانفصال 
عن العالم الخارجي. وكذلك استعمال العقد المدبب بقطاع القبة وهي ترمز وتشير من خلال ذلك إلي السماء(تصوير بواسطة الكاتب) 


سنادسياًء الذباب» 

تم استعمال قبتين في مبني دار الأوبرا المصرية بارض الجزيرة بالقاهرة الأولي فوق بهو المدخل وهي 
قبة تعتبر صغيرة مقارنا بالقبة الاخري وهي مرتكزة علي كتلة مثمنة الشكل» حيث استعمال الشكل 
المثمن في الماضي لكي يشير إلي العديد من المعاني والتعبيرات الرمزية المختلفة التي قد تم ذكرهاء 
وتحتوي هذه الكتلة علي مجموعة من الفتحات التي تعطي إضاءة مباشرة لذلك البهى والقبة الأخري 


الشكل ومختلفين من حيث الحجم ذو قطاع علي شكل عقد مدبب يشير إلي السماء. د 


(الباب الرابع): اختبار يعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
ia‏ 21 


الشكل؛ أي أن هذا التشكيل يبدأ مربع ثم يتحول من المربع إلي المثمن ثم يتحول بعد ذلك إلي الشكل 
الدائري» حيث أن ذلك الترتيب منقول من العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام وخصوصا 
العصر المملوكي حيث أن ذلك الترتيب قد نتج من أفكار فلسفية شائعة في ذلك الوقت قد تم ذكرها سابقا. 
ولكن السؤال هنا يكمن في أن عنصر القبة دائما ما كان يرمز ويعبر عن الشيء الهام الذي صمم المبني 
من أجله؛ فهل عبرت القبة هنا عن الشيء الهام؟, 

فإذا نظرنا إلي مكان القبة من الخارج سوف نجد أنها فوق صالة المسرح الرئيسي (منصة الاوركسترا) 
وإذا نظرنا إلي نفس القبة من الداخل لوجدناها تقع فوق غرفة المعدات والتجهيزات» أي الفراغ الخدمي 
الذي يعلوا خشبة المسرح» حيث أن القبة المستعملة هنا قد تم وضعها كشكل جمالي للزينة وكذلك 
للوصول إلي الطابع الإسلامي الذي حاول المصمم أن يصل إليه بغض النظر عن الفكر الخاض 
معاي الخفية والتيرات الرمزية والرظيفة المطلوبة من ك الب هي شكل جمالي خارجي لا غير 
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قطاع راسي عمودي علي الحديقة المكشوفة 
وقاعة المسرح الرليسي وبهو المدخل والمسرح المكشوف 
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شكل (5- 5ه) قطاعين رأسيين ومسقطين افقيين للدور الأرضي والأول لمبني دار الأوبرا المصرية (الأبنية الثقافية الفنيةء٠١٠٠ح)‏ 


(الباب الرابع): اختبار بحص الأفكار والمعانسي الرمزية ف الواقع المصري المعامسر 
TEN‏ 


كمام 


لذن 


أولاً: مبنى مكتبة الإسكندرية: 


حيث تم تصميم المشروع علي شكل دائرة صريحة وهو يرمز بذلك إلي فرص الشمس الذي يشرق عبر 
الأفق أو نور العلم والمعرفة الذي بدد ظلام الجهل مشيرا بذلك إلي ميلاد يوم جديدء ونلاحظ أن جزء 
كبير من المكتبة نفسها يقع تحت مستوي سطح الأرضء ومن مستوي سطح الآرض تبرز المكتبة 
بشكلها الاسطواني الدائري القوي وهي تعبر وترمز من خلال ذلك أيضا إلي القمر الجديد الذي ياخذ في 
النمو لک ت ای ات انوي وي ص اق ا 
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شكل (4- )٠١‏ استعمال الشكل الشبه دالري بمبني مكتبسة الإسكندرية لكي يرمز ويشير إلي قرص الشمس الذي يشرق عبر الأفق 
منيرأ للارض مشيرا إلي ميلاد يوم جديد وهي أشبه ببعث جديد سابق (شبكة الإنترنت).(أبنية المكتبات العامة والخاصة١٠٠١م)‏ 


ثم تصميم واجهة المبني علي شكل كناب مفتوم للعالم بأكمله وهو بذلك يرمز ويشير إلي و الجريدة 

التي تعطي الأخبار والمعلومات اليومية | بشكل دائم دون توقف أو حذف وتبديل بكل صدق 

ا اوہ ی س امک ا العالم, ! 
EE 5‏ يتنك 000 1 3 : 
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شكل (4- )٦١‏ مبني جريدة الجمهورية الجديد برمسيس قد تم د تصميم الواجهة علي شكل الكتاب المفتوح لكي يشير إلي وظيفة 
الجريدة التي تعطي المعلومات المختلفة والأخبار اليومية فهي تعتبر نافذة ينكل من خلالها حقائق العالم (تصوير بواسطة الكاتب) 


ثالثاً: بعض المبانى العامة المغلقة كمحطات المترو أسذفل الأرض: 

ظهرت بعض الجداريات بمحطات مترو الأنفاق بشكل جديد حاملة العديد من المعاني والأفكار الرمزية 

ومثال علي ذلك محطة مترو العتبة التي تقع أسفل الأرض حيث احتوت حوائطها علي جداريات مرسوم 

عليها وجه مبتسم لشخص سعيد ووجه أخر غاضب لشخص حزين مكتئب» حيث تم وضع تلك الأشكال 
الحوائط ليس بهدف الزينة والجمال فقط ولكن أيضا بهدف رمزي؛ 8 جر سس ا ري 

أن يربط بين الداخل المغلق الغير معبر عن محطة العتبة التي توجد أسفل الأرض بالخارح المزدحه 


بالناس من الباعة والمتجولين في ذلك الميدان» ولذلك قد قد تم تصميم الجداريات للربط بين الداخل والخارج_ 


(الباب الرابع): اختبار بعص الأفكار والمعاني الرمزية 582 الواقع المصري المعاصر 
8 711- 


التي توجد أ المحطة ما 


أءء وأخر مكتئب حزين ومنزعج من ذلك 


ل 


وكذلك تكرر ذلك الفكر الرمزي بمحطة الأوبرا التي تقع أسفل الأرضء وذلك عن طريق عمل جداريات 
علي شكل عازفين من العصر الفرعونيء وهو بذلك يرمز ويشير إلي مبني دار الأوبرا المصرية 

لمركز الثقافي القومي) الذي يوجد بالجزيرة أعلي محطة المثرو؛ وذلك في محاولة لعمل تهيئة نفسية 
لكل من بداخل هذه المحطة المغلقة التي توجد أسفل الأرض عن الشئ الهام الذي يوجد فوق ثلك المحطة 
مباشرا وهو مبني دار الأوبرا المصرية بالجزيرة. 


وقد تكرر بضا ذلك ال الرمزي بمحطة كلية الزراعة کی دای إلى اة لزراعة بجامعة القاهرة 
من خلال عمل جداريات عليها نباتات وأشجار مختلفة وحيوانات أليفة منتجه كمحاولة للوصول إلي رمز 


معبر عن الحياة الريفية الزراعية؛ فهذه الجداريات التي توجد بلك المحطة ما هي إلا رمز معبر ومشير 


« نام‎ 
0 ۰ 
2 4 2r d11. 


شكل (4- )٦۲‏ استعمال الأشكل المختلفة ذات الوجه المبتسم والغاضب بجداريات محطة مترو العتبة الذي يوجد أسفل الأرض للإشارة 
إلى ما يحدث فوق المحطة من إزدحام شديد وباعة متجولين قد يعجب ذلك بعض الناس ولا يعجب آخرين(تصوير بواسطة الكاتب) 


وداخل محطة المترو (تصوير بواسطة الكاتب) 


(الساب الراسع): اختبار يعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
5" 
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تعرض هذا الباب للحديث عن العمارة في ما بعد العصر العثماني وحتي الوصول إلي عمارة ما بعد 
الحداثة والحنين والعودة إلي الماضي في العصر المعاصر لما يحتوي من أفكار وقيم وتقاليد ونتائج 
وتجارب وحلول لا يمكن تجاهلهاء وقد أيد ذلك الفكر بعض من المهندسين المعماريين المعاصرين 
[المصممين) وكذلك العامة من الناس [المستخدمين). 


ثم أنتقلنا بعد ذلك إلي الدراسة الميدائية في واقعنا المعاصر حيث تم أختبار بعض من الأفكار الفلسفية 
والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية الناتجة عن أراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال؛ 
وذلك من خلال أختيار بعض المباني المختلفة التي يدعوا أصحابها بالعودة والحنين إلي الماضي لمعرفة 
هل تم استعمال مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام في هذه 
المباني الحديثة كشكل جمالي فقط؟. أم للتقليد ومحاكة القديم للوصول إلي ما قد وصلوا إليه؟؛ أم عن قصد 
وفهم لمجموعة الأفكار والمعاني والتعبيرات الرمزية المختلفة التي كانت تستعمل من قبل في مبانينا 
الثراثية القديمةء وذلك بغرض الوصول إلى معرفة مدي استيعابنا للأفكار المتعددة المختلفة والتعبيرات 
الرمزية والمعاني الخفية التي توجد وراء العناصر المعماريةء حيث تم عمل هذه الدراسة من خلال 
الرصد والتوثيق لنماذج البحث الميداني من خلال المسح البصري والتصوير الفوتوغرافي ودراسة 
المساقط الأفقية والقطاعات والواجهات والصور المختلفةء ثم التحليل والتقييم لتلك النماذج المختارة 
لمعرفة مدي تواصل وتطبيق الأفكار والمعاني المختلفة التي تظهر وراء مفردات العناصر المعمارية. 


ثم عمل استبيانين أحداهما للتعرف علي وجود فكر رمزي وراء مفردات العناصر من عدمه والأخر 
التعرف علي المعاني والأفكار التي توجد وراء مجموعة العناصر المختارة علي مستوي المهندسين 
المعمار بين (المصممين)› والطلاب الدار سين في مجال العمارة» و العامة من الناس [المستخدمين)› 
وذلك لإبداء الرأي من خلال الأسئلة والإجابات الاختيارية المتعددة لتلك الأفكار والمعاني المختلفة 
وأيضا الصور المتعددة التي تبين ذلك العنصر المعماري بوضوح للوصول إلي الإجابات المناسبة؛ 
وكذلك فتح باب المناقشة من خلال عمل إجابات أخري ممكنة يمكن من خلالها إضافة التفسيرات 
المخثلفة لمجموعة العناصر المختارة التي توجد بورقة الاستبيان» مما أدي إلي ظهور أفكار وتفسيرات 
أخري متعددة من خلال أراء المعماريين والطلاب الدارسين والعامة من الناس» حيث أنها مكملة ومؤكدة 
لأراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال الذي تم من خلالهم تفسير وأضاح جميع الأفكار 
والتعبيرات الرمزية والمعاني الخفية المختلفة التي ظهرت وراء تشكيل مفردات العناصر المعمارية 
والتي تم مناقشتها بالكتاب؛ وذلك في محاولة للوصول إلي حلقة وصل من حيث الفكر وليس الشكل فقط 
بين القديم والحديث وكذلك الوصول إلي بعض من المعاني الخفية التي توارثت عبر الأجيال المخثلفة. 


(الباب الرابع): اختبار بعض الأفكار والمعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
“f‏ 


(') محمود محمد فتحي الألفي» ١۱۹۸ء‏ العمارة الإسلامية ؛ 


بالقاهرة ›۱۸1۹-٠۸٠٠١‏ رسالة دكتوراه بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالجيزة. 
(') منال محمد أسامة خليل؛ ۱۹۹۷ء انعكاس الثقافات الو افدة على العمارة والعمران فى مصر مع ذكر خاه 


لمدينة القاهر 5 (ضاحية المعادي), ؛ رسالة ماجستير» بكلية 0 جامعة الذاهرة» بالجيزة. 


نهي محمد حسن الصياد؛ ١ 5٠.‏ 


رسالة ماجستيرء بكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ بالجيزة. 
(؟) زكيه شافعي» ٠٠٠٠٤‏ محاضرات مادة فلسفة الشكل والتكوين فى العمارة؛» جامعة القاهرة؛ كلية الهندسة؛ 
قسم العمارة تخصص دراسات معمارية؛ بالجيزة, 

(”) فاتن لبيب» ۲٠٠١١‏ محاضرات مادة العمارة المحلية والمعاصرة:؛ جامعة حلوان؛ هندسة المطرية؛ 
قسم العمارة؛ بالقاهرة, 

(') ريهام إبراهيم ممتاز» ٠١٠٠١‏ الأبعاد الثقافية لجمالبات التشكيل المعماري» رسالة ماجستير» بكلية الهندسة 
جامعة القاهرة» بالجيزة. 

(") فائن لبيب» ۲ مرجع سابق. 

() ريهام إبراهيم ممتاز» ۰۲۰۰۲ مرجع سابق. 
فاتن لبیب» ۰۲۰۰۲ مرجع سابق. 

(' ریهام إبراهيم ممتازء ۰۲۰۰۲ مرجع سابق, 
فاتن لبيب» ۰۲۰۰۲ مرجع سابق. 

('') أيمن زيدان محمد سال ٠۲٠٠۷‏ الاتجاهات الحديثة 
العمارة المعاصرة؛ رسالة ماجستيرء بكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ بالجيزة. 

(”') طارق عبد الرؤوف محمدء ١۱۹۹ء‏ عمارة ما بعد الحداثة؛ رسالة ماجستير: بكلية الهندسة 


جامعة القاهرة» بالجيزة, 


(؟') عبد الباقي إبراهيم: 5 ؛ تأصيل الق سارية في بناء المدينة الإسلامبة المعاصرة؛ انترناشيونال» 


القاهرة, 
9' طارق عبد الرؤوف محمد» ٩۱۹۹ء‏ مرجع سابق. 


03 ') طارق عبد الرؤوف محمدء. ٩۱۹۹ء‏ مرجع سابق. 
"')نهي محمد حسن الصياد؛ ۰۲۰٠۲‏ مرجع سابق. 


كينا 


(' نهي محمد حسن الصياد. ۰۲٠٠۲‏ مرجع سابق. 
COL‏ ماجد خلوصي. ١١٠5م‏ الأبنية الثقافية الفنية معا 


دار قابس للطباعة والنشر؛ بيروت- لبنان. 
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(الباب السرابع): اختبار بعض الأفكار والمسعاني الرمزية في الواقع المصري المعاصر 
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: الرؤية الختامية والخلاصة والنشاسج 
ل" 


6 الرؤية الختامية من وجهة نظر الكاسب. 


5 .. . ما توصل اليه موصو ع الكتاب: 
قد توصلنا في نهاية الكتاب إلي أن العمل المعماري لابد له من أفكار ومعاني هادفه يمكن أن يشار إليه 
من خلال الرمز وهو يعتبر روح العمل؛ حيث أن المبني القائم الذي يخلوا من الأفكار والمعاني المختلفة 
قا السية الأى يخلوا من الروم أن :الرجدان: كما أن هذا الاب تيسن دسوة تسمل الميلتى الاسر 
علي نفس الطراز المتبع في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام أي (الطابع الإسلامي)؛ ولكنه دعوة 
للفهم والتدبر فيما مضي من أجل التواصل والاستمرارية من حيث الفكر عبر الأجيال المختلفة للوصول 
إلي واقع معماري معاصر لا يدعوا إلي التقليد ونقل الماضي للإزدهار والتقدم. ظ 
ومن خلال هذا الكتاب قد توصلنا إلي أن مفردات العناصر المعمارية التى ظهرت في العمارة المصرية 
بعد دخول الإسلام تحتوي علي كثيرا من الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة الخفية والغائبة عن كثيرا 
من المعماريين المستعملين لتلك المفردات التراثية وأيضا عامة الناس المستخدمين لهذه المبالي» حيث أن 
هذه الأفكار لم تبع من فراغ ولكنها ذات أصول تاريخية قد توارثت عبر الأجيال والعصور المخثلفة عن 
فهم ووعي حتي وصلت إلينا؛ ونحن الأن نستعملها بدون ي أعتبارات لتلك الأفكار والمعاني المختلفة. 
كما يعتبر هذا الكتاب دعوة إلي كل شخص يظن أن العمارة المصرية التي ظهنَت يه 

تفتقر إلي الأفكار و التعبير ات والمعاني المختلفة حيث أنهم يرونها صمارة ل ل تستعمل إلا للأض 
والمداقن والمتير. بل أنها تحتوي علي أفكار ومعاني متعددة اساسها قائم علي الذعوة والتوجه لي الله 
ىر كيفية الأستفادة من ذلك الموضوع: 
لستطيع أن لستفيد من هذا الموضوع من خلال الآني: ا 
ظ أولا: فهم مجمو عة ة الأفكار و المعاني المقترحة والتي توصلنا إليها قبل بداب تش اي . ل ١‏ | 
الطابع الإسلامي وخصوصا بالمناطق التاريخية كمنطقة الأزهر والحسين والجمالية وشارع المغز وغير 
ذلك من هذه المناطق التي 3 تحتوي علي مباني تراثية قد ظهرت بعد دخول الإسلام» ؤخضوضا المباني 
الدينية كال! الجوامع والمساجد والزوايا؛» ومن خلال هذه الأفكار يمكن تطوير هذه المفردات الثراثية 
القديمة وتصميمها بشكل جديد فيه تواصل لنفس الفكر الخاص بهذا العنصر اناري e‏ 

عن النقل والتقليد كما يحدث الأن بمعظم المباني المعاصرة وخصوصا التي تقع قع بالمناطق التاريخبة 

- د محاولة تثقيف الناس بشكل عام من خلال النشر لإدراك مجموعة الأفكار الرمزية والمعاني الخفية 
المتعددة التي قد توصلنا إليها في هذا الكتاب؛ لأنها في مجملها أفكار هادفة وبنائه تحث جميع الناس 
وتدعوهم إلي الله عز وجل من خلال التوجه والإشارة إليه على سعتري جنيع مفردات العناصس 
المعمارية التي قد تم ذكرها من قبل» حيث يقول المولي عز وجل: (وقال زبكم ادعوني استجب لكم 


ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) إأية )٠١‏ من سورة E‏ 
(الباب الخامس): الرؤية الختامية والخلاصة والنتاسج 
ir.‏ 


. الخلا 
. الخلاصة النهائية للكتاد 
يفكق أن اول القخصية التهائية الخاصة اكناب من خلال جز ين اساسين قد شكلوا المنيت: 
أولاً: خلاصة الإطار الذظر 
أحتوت العمارة المصرية التي ظهرت بعد دخول الإسلام علي العديد من الأفكار الفلسفية والتعبيرات 
الرمزية والمعاني الخفية من خلال تشكيلات مفردات العناصر المعمارية» وهي لم تنبع من فراغ ولكنها 
ذات أصول تاريخية ترجع إلي الشعوب البدائية في العصر القديم وكذلك إلي الحضارة المصرية في 
العصر الفرعوني والحضارة المصرية في العصر القبطي حتي وصلت إلي الحضارة المصرية في 
العصر الإسلامي» وقد أستقبل هذه الأفكار والمعاني المختلفة المعماري المسلم وأعاد صياغتها بطريقته 
الخاصة لكي تتلائم وتتناغم مع روح العقيدة من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهما 
المصدريين الأساسين لفكر المعماري المسلم» ومن هنا نجد التواصل بين العمل المعماري الذي ظهر في 
الحضارة المصرية بعد دخول الإسلام والعمل المعماري الذي ظهر قبل ذلك بالعصور المصرية المختلفة 
حيث حدث ذلك التواصل بشكل عام وفي العمارة بشكل خاص من خلال الفهم والوعي لمجموعة الأفكار 
والمعاني الرمزية من قبل أفراد المجتمع علي جميع المستويات والطوائف المهنية. 

ومن هنا فقد تم دراسة كلا من الفلسفة والتعبير والرمزية من حيث الفكر وتاثير كلا منهم علي العمل 
المعماري حيث تم التعرض للفكر الفلسفي الإسلامي وتوارثة لبعض الأفكار الفلسفية القديمة وكيفية 
ارتباط الفلسفة العربية الإسلامية بأيات القرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة» حيث عبر المعماري عن 
التوازن بين المادي والمعنوي أو الروح والجسد علي مستوي مفردات العناصر المعمارية في ذلك الوقت 
وقد ظهر ذلك من خلال المباني الدينية كال(الجوامع والمساجد والزوايا) والمباني الجنائزية( الأضرحة). 
كما أن المعماري المسلم قد نظر إلي هذا الكون علي أنه جزء لا ينفصل ولا يتجزء منه ومن هنا فقد قام 
بمحاكاة الطبيعة التي خلقها الله عز وجل وذلك بهدف الإشارة والتوجه إلي الخالق من خلال التلميح» 
حيث أتجه المعماري المسلم إلي استعمال التعبير بالرمزية للوصول إلي بعض المعني التي تهدف إلي 
توحيد الخالق عز وجلء ثم تعرضنا بعد ذلك إلي موضع الرمزية والبحث فيما وراء الطبيعة أو في 
مشكلات الوجود اللامادي وعللة الأولي وغايته القصوي ونحو ذلك من الموضوعات التي تهدف إلي 
البحث فيما وراء الظواهر المحسوسة (الميتافيزيقا) حيث التأمل الباطني للذات عندما تريد أن تسمو عن 
الحالة الحسية والنفسيةء ثم أنتقلنا بعد ذلك إلي توارث الفكر الرمزي عبر الحقبات التاريخية المختلفة 
وذلك من خلال الأجيال المتتالية أصحاب المكان الواجد ويظهر ذلك من خلال الرمزية لدي الحضارة 
المصدرية في العصر القديم وظهور فكرة الرعب من الفراغء وهو يعتبر إحدى خصائص الإنسان البدائي 
في العصر القديم من الناحية النفسية والوجدانيةء وقد توارث هذا الفكر حتي وصل إلي العمارة المصرية 
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المصرية القديمة بالعصر الفرعوني» حيث ظهر الفكر الرمزي في العمل المعماري من خلال مباني 
المعابد المصرية وغرفة الدفن والشكل الهرمي الذي أستعمل بالأضرحة وبنهايات المسلات لكي يرمز 
ويشير إلي سلم الصعود نحوعرش الإله الذي ورد وصفه في برديات كتب الموتى» ثم انتقلنا بعد ذلك إلي 
الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر القبطي حيث أنها أستعمات في بداية الأمر خوفا من الحكم 
الوثني فأخذوا يستخدموا رموزا لا يفهمها إلا هم للهروب من الأضطهادء وبعد إعلان المسيحية بدات 
تتخذ الرموز مكانه دينية حيث أنها استمرت وأصبحت من السمات المميزة للفكر القبطي؛ وقد بدأ النظر 
داخل النفس والقيم الروحية أملا في الخلاصء ومن هنا فقد أتخذ شكل السفينة أو القارب ببعض الكنائس 
لكي برمز إلي الخلاص الذي يرجع أصله إلي قصة نبي الله نوح عليه السلام ونجاه المؤمنين. 

ثم أنتقلنا بعد ذلك إلي الرمزية لدي الحضارة المصرية في العصر الإسلامي وذلك من خلال الأتي 
(الرمز والمنظومة الكونية للتسبيح» الرمز والتجريد للتلميح؛ الرمز وتشكيل الكتل والفراغات للتعبير 
وهنا تم التعبير عن مراحل عمر الإنسان من خلال الفراغات الخاصة بالمبني بدايا من اللطفة وبداية 
التكوين في رهم الأم ثم الولادة وفترة الشباب ثم الإنتهاء بالشيخوخة والموث (مسوي الإنسان الأخير)؛ 
الرمز وتفسير الأحداث من خلال الأشكال حيث تجريد الأحداث وتحويلها إلي أشكال ثم تجريد شكل 
المناسك للوصول إلي المعني؛ الرمز والمعني فيما وراء الأشكال:الرمز والمعني الناتج عبر خط السماءء 
الرمز من خلال الألوان وأشكال (الحوائط والأرضيات والأسقف))؛ حيث أستعمل الرمز في الفكر 
الإسلامي لتقريب المعاني إلى ذهن الإنسان المسلم من خلال الشكل وفيما يلي بعض هذه الأفكار الهامة. 
الفكر الإسلامي وتأثيرة علي المنتج المعماري حيث قيام هذا الفكر علي التوحيد المطلق والعبودية 
الخالصة لله رب العالمين» كما أثر الفكر الإسلامي علي فكر المعماري المسلم ومن أهم هذه المظاهر هو 
النظر إلى الإنسان على أنه جزء من الكون وليس محوراله» ومن هذا المنطلق فقد أتجه المعماري 
المسلم إلي المزج بين العوامل الخاصة بالإنسان والحيوان والنبات باعتبارها عناصر تقوم بأدوار 
مرتبطة ببعضها في هذه الحياة؛ فالإنسان في الفكر الإسلامي ما هو الا جزء من أجزاء هذا الكون 
الفسيحء وقد أرتبط الفكر الفلسفي بالثوابت الأربعة التي أثرت علي العمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ 
حيث يمكن تركيزها في رواتب فكرية محددة وهم: (النور والماء والارض والسماء). 

ثم أنتقلنا بعد ذلك إلي المدارس والمذاهب الفكرية المختلفة التي أثرت علي فكر المعماري وأيضا علي 
فكر جميع الطوائف المهنية من صناع وبنائين وحرفيين ومن أهم هذه المدارس والمذاهب: 
(المذهب السلفي؛ الخوارج؛ المذهب الشيعي؛ المرجئة المذهب المعتزلي؛ الصوفية؛ المذهب الأشعري؛ 
أخوان الصفا)؛ مما أدي إلي الوصول إلي ديمومة الأشكال والرموز وما بها من تشابه» حيث يرجع ذلك 
التشابه إلى وحدانية العقيدة والفكر المتبع في اختيار الأشكال والرموز ليكون المؤدي واحد؛ كما ظهرت 


أفكار ومعاني وراء الخطوط والأشكال من وجهات نظر بعض الفلاسفة والأدباء والمعماريين والنقاد. 
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أثر بعد ذلك علي المنتج المعماري مثل الثنائية بين:(الخالق والمخلوقء العقل والجسدء المطلق والمتغيرء 
الأزلي والحادث؛ السماء والأرض»ء الغيب والشهادة؛ الروح والجسد؛ الحياة والموت) وغير ذلك. 

ثم أنتقانا بعد ذلك إلي الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء المحاور والأتجاهات» حيث أرتبطت 
معظم المباني وخصوصا المباني الدينية عبر العصور المختلفة بفكرة المحاور والأتجاهات» حيث تم 
أستعمال عنصر ( المحراب» والمذبح؛ والهيكل» وقدس الأقداس ) للإشارة إلي القبلة وكذلك إلي السماء 
من خلال عنصر القبة ذات القطاع المدبب والشرفات (عرائس السماء) والمآذن والأبراج والمسلات 
بالكل البرسي فاليا اسر بک إلى الما ای كشو الختااق كسا شيرت بعش ادنار 
والتشكيلات المعمارية التي تعتبر بمثابة البوصلة عبر العصور المختلفة منذ الحضارة المصرية القديمة 
مثل قدس الأقداس والصروح التذكارية (البرجين) حيث تم توجيهما ناحية الشرق والشكل الهرمي الذي 
تم توجيه إلي الجهات الأصلية بالفكر المصري بالعصر الفرعونيء وقد توارث ذلك الفكر بعد ذلك 
وظهر بجنصر المذبح والبرجين بالعمارة المصرية في العصر القبطي حيث تم توجيهما ناحية الشرق 
بمبني الكنيسة» كما ظهر أيضا الحرم (النسر) المتجه نحو الكعبة والمحراب لكي يشير إلي اتجاه القبلة 
لكل من بداخل ذلك المسجد؛ كما أستخدم عنصر الهلال والمئذنتين لكي يشير كلا منهم إلي أتجاه القبلة 
لكلا من بخارج المسجدء ومن هنا فقد توارثت بعص الأفكار الرمزية التي أثرت علي العمل المعماري. 
ثم أتقلنا بعد ذلك إلي الأفكار الرمزية والمعاني الخفية المختلفة الناتجة من مفردات العناصر المعمارية 
التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ مع عمل إسقاط لها في العصر المصري القديم 
والعصر القبطي وذلك للوصول إلي أصل ذلك الفكر المتوارث عبر الأجيال المختلفة أصحاب المكان 
والفكر الواحد حيث أن تلك الأفكار لم تنبع من الفراغ» وتشمل تلك العناصر علي: (المداخل والأبواب. 
والنوافذ إالشمسيات والفمريات والمشربيات)؛ والمحراب (القبلة)» والمنبرء والعناصر الإنشائية 
كال-[الأعمدة والعقود» والقباب» والمقرنصات) والمآذن (المنارات)» والأهلة والعشاري؛ 
والشرفات [عرائس السماء)؛ والزخارف)» حيث أن جميع مفردات العناصر المعمارية السابقة قد 
احتوت علي تشكيلات تدعوا للتوجه إلي الله نحو المطلق للاعلي وذلك من خلال التلميح إلي ذلك المعني. 
حيث أننا في ذلك الباب سوف نتعرض لمجموعة من التفسيرات الخاصة ببعض الأفكار الرمزية 
والمعاني الخفية الناتجة من الفكر الشيعي والصوفي والسني (الفقهي) وإخوان الصفا وغير ذلك كما أننا 
سوف نتعرض لأراء وتفسيرات مختلفة من بعض الفلاسفة والأدباء والنقاد والمعماريين واصحاب فكر 
في هذا المجال؛ وذلك في محاولة لطرح جميع الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء مفردات 
العناصر المعمارية والتي ظهرت بعد دخول الإسلام؛ مع تتبع جذور هذه الأفكار في العصور المصرية 
السابقة سواء كان ذلك في العصر البدائي أو الفرعوني والقبطي وذلك للوصول إلي أصل ذلك الفكر. ‏ 
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ثانذياً: خلاصة الإطار الميداني التطبيقي: (الباب الرابع) 
لامجب i‏ 
والفكر الغربي الوافد علي المجتمع المصريء وقد حدث ذلك تقريبا منذ مطلع القرن التاسع عشر بصورة 
تدريجية من خلال عدة مراحل وعصور تاريخية مختلفة بمصرء حيث بدأ الانبهار بالحضارة الغربية في 
مصر بصورة واضحة وصريحة منذ دخول الحملة الفرنسيةء د ثم أتي محمد علي ومن بعده الخديوي 
إسماعيل والذي كان انبهارهما بالحضارة الغربية نتيجة للاعتقاد بأن الحياة علي الطريقة الغربية 
وبالاسلوب الأوروبي هو السبيل الوحيد لتكوين نهضة وحضارة مصرية حديثةء وقد جاء بعد ذلك عصر 
الاحتلال البريطاني؛ والغزو الفكري والسياسي والثقافي لمصرء مما سهل بعد ذلك من نقل الأفكار 
والعادات الغربية تدريجيا لكي تحل محل العادات والتقاليد المتوارثة؛ ولم يعد المجتمع قادرا علي التوفيق 
بين الجوائب الروحية والمادية؛ مما انعكس ذلك بدورة علي النتاج البنائي (المعماري والعمراني)؛ 
ثم جاء بعد ذلك عصر ما بعد ثورة 157 ١م؛‏ وهي مرحلة التبعية للفكر الغربي الحدائي» حيث شهدت 
تلك المرحلة تحولات في جميع المجالات علي المستوي السباسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ 
مما اثر علي النتاج البنائي في هذه الفثرة؛ حيث ظهرت عمارة الحداثة في مصر في فتره الاشتراكية: 
ثم جاء بعد ذلك عصر ما بعد حرب أكتوبر وهو عصر الانفتاح الاقتصادي» حيث ظهرت مراجعة 
لعمارة الحداثة في مصرء حيث أصبح هناك نقل شكلي للتشكيلات والمفردات المعمارية التراثية القديمة 
المتوارثة عبر الأجيال سواء كانت محلية أو غربيةء وذلك في محاولة للهروب من الفكر الحداثي. 

وقد اتجهت الدولة إلي سياسة الإصلاح الاقتصادي ومنذ ذلك الوقت وحتى الأن قد تحول النتاج 
المعماري إلي سلعة تجاريةء حيث أن اللغة السائدة هي لغة الكسب وكيفية تحقيق أعلي ربح ومن هنا فقد 
أصبح فكر المالك أو المستثمر هو الفكر المسيطر علي الناحية التصميمية وخصوصا في الشكل العام 
للمبني من حيث استعمال بعض مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في مبانينا القديمة بدون أي فهم 
أو وعي للأفكار الرمزية والمعاني المختلفة الخفية من قبل المالك بصفة عامة والمعماري بصفة خاصة. 
ثم أنتقلنا بعد ذلك إلي أراء بعض المعماريين في الحنين والعودة إلي الماضي ذو (الطابع الإسلامي) مثل 
المعماري (حسن فتحي» عبد الباقي إبراهيم؛ عادل مختارء عبد الحليم إبراهيم)» ثم أنتقلنا إلي أراه بعض 
المعماريين والمستخدمين من خلال الإستبيان الذي تم عمله من قبل في أحدي الدراسات السايقة بجامعة 
القاهرة وهي رسالة ماجستير بعنوان (اثر التغيرات الثقافية علي الأنساق التصميمية للنتاج البنائي) وذلك 
للتعرف عن سبب الحنين والعودة علي مستوي المعماري والمستخدم حيث أن معظم المشتركين في هذا 
الاستبيان يفضلوا العودة إلي التراث وذلك كنوع من أنواع الموضة:؛ كما أنهم يفضلوا الطراز الغربي عن 
الطراز الشرقي الإسلامي حيث أن الطابع الغربي بالنسبة لهم يشير إلي الفخامة والمكانة الاجتماعية من 
خلال تقليد الغرب المتقدم كما أن الطابع الشرقي المحلي يفتقر للدموذج المحلي الذي يرضي طموحهم. 
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وأصحاب الفكر في هذا المجال من خلال واقعنا المعماري المعاصرء حيث تم أستعمال الأمثلة البحثية 
لبعض المباني التي تحتوي علي مفردات العناصر المعمارية ذو (الطابع الإسلامي)؛ وذلك من خلال 
الرصد والتوثيق والتحليل والتقييم من خلال المسح البصري والتسجيل الفوتوغرافي لدراسة المساقط 
الافقية والقطاعات والواجهات والصور المختلفة لكل ءنصر معماري علي حدي وذلك لمعرفة مدي 
تواصل وتطبيق الأفكار والمعاني المختلفة التي توجد وراء كل عنصر معماري قد تم شرحه فيما سبق. 


فهل ظهرت بنفس المفهوم أم حدث تغير في الفكر وأصبح الأمر مجرد نقل شكلي للوصول إلي الطرازء 
ومدي ارتباط وتفاعل المصبمم وكذلك عامة الناس مع تلك الأفكار والتعبيرات الرمزية بواسطة عمل 
استمارة استبيان موضح عليها مفردات العناصر المعمارية للمشاركة في الفكر وإبداء الرأي من خلال 
الميتدينين الارن ال تتن و الطاب الدارسيق في نمال العسارة والبمكفضسية من اتان 
بصفة عامة» مع أستعمال الأسئلة والأختيارات والصورة المتعددة للمساعدة في الوصول إلي أدق 
الإجابات وأيضا فتح باب المناقشة من خلال إجابات أخري ممكنة» وذلك للوصول إلي مدي تواصل ذلك 
الفكر ووضوح معانيه وتعبيراته الرمزية في واقعنا المعماري المعاصرء وكذلك إدراك تفسيرات أخري 
مختلفة صادرة من وجهات نظر ذاتية قد تكون معبرة بصدق عن سبب ظهور تلك العناصر بهذا الشكل. 


ثم أنتقلنا بعد ذلك إلي تحليل لأحدي المباني المعاصرة التي ظهر فيها اتجاه الحنين والعودة إلي الماضي 
من خلال استعمال بعض مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
وهو مبني دار الأوبرا المصرية بالقاهرة (المركز الثنافي القومي) الذي يحتوي علي طراز ذو 
(طابع الإسلامي)؛ حيث تم تحليل مفردات العناصصر المعمارية المستعملة به كعنصر (المدخل والفناء 
المكشوف والنوافذ والشرفات إعرائس السماء) والأعمدة والعقود والقباب) وذلك للوصول إلي مدي 
أمكانية تحقيق المعماري المصمم للأفكار الرمزية والمعاني المختلفة الخفية التي قد تم ذكرها من قبل؛ 
فهل تم وضعها في الأعتبار مما يشير إلي وعي المصمم وفهمه لجميع الأفكار السائدة والتي ظهرت 
بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ أم تم وضع هذه العناصر بعد تصميم مساقط المبني للوصول فقط 
إلي الطابع السائد في تلك الفترة الزمنية أي (الطابع الإسلامي)؟: أم للشكل الجمالي الزخرفي (الديكور)؟ 

ثم أنتقلنا بعد ذلك إلي بعض المباني المعاصرة التي تحمل أفكار رمزية ومعاني مختلفة خفية بعيدا غن 
الطابع الإسلامي من خلال الشكل الخارجي فقط كمبني مكتبة الإسكندرية ومبني جريدة الجمهورية: 
أو الشكل الداخلي ذقط من خلال الجداريات كمحطات المثترو؛ وذلك في محاولة للوصول إلي حلقة وصل 
من حيث الفكر وليس الشكل فقط بين القديم والحديث أو بين الماضي والحاضرء وأيضا التعرف علي 
بعض من الأفكار ال لفلسفية والتعبيرات الرمزية والمعاني المختلفة الخفية التي توارثت ت عبر الأجيال 


وقد غابت عن واقعنا المعماري المعاصر بمصر من قبل المتخصصين في هذا المجال والعامة من الناس 


(البساب الخامس): الرؤية الختامية والخلاصة والنتالسج 
TEN‏ 
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تنقسم نتائج الكتاب إلي نتائج خاصة بالجزء النظري وأخري خاصة بالجزء الميداني التطبيقي: 
أولأ: نتائج خاصة بالجزء النظرى: 

)١‏ ظهور الفكر الرمزي منذ الشعوب البدائية الأولي في العصر القديم لكي يلبي أحتياجات نفسية ذاتية 
نابعة من الوجدان مما جعلة يملئ الفراغ بالرسومات والأشكال المختلفة لقهر المخاطر والبعد عن 
شرورها حيث أطلق علي ذلك فكرة ( الرعب من الفراغ)؛ وقد توارث الفكر الرمزي عبر العصور 
والأجيال المختلفة أصحاب المكان والبلد والواحدة. 

؟) استعمال الفكر الرمزي في الحضارة المصرية القديمة كنوع من أنواع الإشارة حيث صمم الهرم 
المدرج لكي يشير إلي سلم الصعود نحوعرش الإله؛ كما استخدمت المسلات لكي تشير إلي إصبع 
العقيدة والإيمان حيث أنها تتجه نحو السماء لكي تعبر عن وحدانية الخالق وقد أنتقل هذا الفكر بعد 
ذلك إلي العصر الفبطي ثم الإسلامي» حيث ظهر ذلك المفهوم بعنصر أبراج الكنائس والمآذن. 

۳) أستعمال الفكر الرمزي للهروب من الأضطهاد؛ كما حدث ببداية الحضارة القبطية خوفا من الحكم 
الوثني فأخذوا يستخدموا رموزا لا يفهمها إلا هم؛ وبعد إعلان المسيحية بدات تتخذ الرموز مكانه 
دينية حيث أصبغ عليها فكرا روحياء كما يعتبر شكل السفينة من أهم الرموز القبطية التي توارثت 
من الفكر المصري القديم وقد أنتقلت إلي الفكر الإسلامي لكي تشير إلي الخلاص والنجاة مع باقى 
المؤمنين من الهلاك فهي تشير إلي سفينة نوح (الفلك) التي أتخذت بعد ذلك رمزا للعبور إلي الجنة. 

)٤‏ أستعمال الفكر الرمزي للإشارة إلي بعض الأحداث والمواضيع الهامة عبر العصور المذتلفة من 
خلال الأعداد (الأرقام) وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال العمل المعماري حيث نلاحظ أن: 

أ- الحضارة المصرية القديمة قد أستعملت العدد سبعة وأثني عشرء حيث أن العدد سبعة يرمز 
إلي عدد الكواكب والعدد اثني عشر يرمز إلي عدد الاقدام التي ينبغي أن يرتفع إليها ماء النيل 
ليخصب البلاد. 

ب- الحضارة المصرية بالعصر القبطية أستعملت العدد ثلاثة عشر بكثرة للإشارة إلي كلا من 
السيد المسيح والإثني عشر تلميذا التابعين لذبي الله عيسي عليه الساام, 

ج- الحضارة المصرية بالعصر الإسلامي قد أستعملت العدد واحد في شكل دائري للإشارة إلي 
خالق هذا الكون الإله الواحد؛ والعدد أربعة للإشارة إلي الأرض أو الدعامات الأربعة أي 
الثبات؛ والعدد سبعة للإشارة إلي السماوات والأرضء والعدد ثمانية للإشارة إلي الملائكة 
الحاملة لعرش الرحمن وكذلك إلي أبواب الجنة الثمانية» والعدد اثني عشر للإشارة إلي الزمن 
أو الوقت ومدي أهمية للمسلم؛ وغير ذلك من هذه الأرقام التي ظهرت من خلال العمل 
المعماري علي شكل أعمدة. 


(الباب الخامس): الرؤية الختامية والخلاصة والنتائج 


عالم ما يعد الواقع أي (من عالم الشهادة إلى عالم الغيب)؛ وكذلك في الإنتقال من الصورة المادية 
الواقعية إلى الصورة الروحانية» حيث أستعمل الرمز من خلال التجريد والتلميح للإشارة إلي المولي 
عز وجل والتوجه إليه بدون أي وساطةء حيث أن مصدر هذا الفكر (القرآن والسنة). 

5) أرتباط المستوي الفكري الفلسفي لدي المعماري المسلم عبر العصور المختلفة بالثوابت الأربعة 
وهم:(النور والماء والأرض والسماء)» مما أثر علي العمل المعماري الذي ظهر بعد دخول الإسلام. 

۷) ظهرت مدارس ومذاهب فكرية متعددة قد أثرت علي فكر الطوائف المهنية كالمعماريين والنقاشين 
والخطاطين والرسامين وبالتالي علي العمل المعماري» ومن أهم هذه المذاهب هم الصوفية., . 

۸) أستعمال الفكر الرمزي في بعض العصور للتعبير عن مراحل عمر الإنسان بدايا من مرحلة النطفة 

- التي توجد في رحم الأم ومرورا بمرحلة الولادة ثم الشباب والشيخوخة والإنتهاء بمرحلة الموت 
وذلك من خلال الفراغات المتتالية التي توجد بالمبني ومن الأمثلة مسجد ومدرسة السلطان حسن. 

4) ظهرت فكرة التوجيه من خلال المحاور التي أنشأت عليها معظم العمائر الدينية منذ الحضارة 
ا القديمة ومرورا بالحضارة القبطية والإنتهاء بالحضارة الإسلامية من خلال بعمحض 
العناصر التي تشير إلي الجزء المقدس (القبلة)» كما ظهرت بعض العناصر التي تشير إلي السماء 
كعنصر القبة ذات القطاع المدبب والشرفات (عرائس السماء) والمآذن والأبراج والمسلات والشكل 
الهرمي المدرج؛ فجميع العناصر السابقة متجهة إلي السماء للأعلي نحو المطلق إلي الله عز وجل؛ 
كما ظهرت بعض العناصر والتشكيلات المعمارية التي تعتبر بمثابة البوصلة في المباني عبر 
العصور المختلفة مثل تدس الأقداس والصروح التذكارية (البرجين) حيث تم توجيهما ناحية الشرق؛ 
وقد ظهر المذبح والبرجين في الفكر المصري بالعصر القبطي حيث تم توجيهما ناحية الشرق 
بالكنيسةء كما ظهر الحرم أو (النسر) المتجه نحو الكعبة والمحراب (القبلة) لكي يشير إلي اتجاه 
القبلة لكل من بداخل المسجدء وقد ظهر أيضا عنصر الهلال والمئذنتين لكي يشير كلا منهم إلي أتجاه 
القبلة لكلا من بخارج ذلك المسجد. 

)٠‏ أحتواء مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام علي 
أفكار ومعاني رمزية متوارثة عبر الأجيال المختلفة؛ وتشمل تلك العناصر علي: 
(المداخل والأبواب» والنوافذ (الشمسيات والقمريات والمشربيات)؛ والمحراب (القبلة4» والمنبرء 
والعناصر الإنشائية كال(الأعمدة؛ والعقود؛ والقباب» والمقرنصات) والمآذنالمنارات والأهلة 
والعشاري» والشرفاتإعرانس السماء)؛ والزخارف)» حيث أن جميع هذه العناصر قد احتوت علي 
تشكيلات تدعوا للتوجه إلي الله نحو المطلق للأعلي وذلك من خلال التلميح إلي ذلك المعني الخفيء 
وهي ناتجة عن الفكر الشيعي والصوفي والسني (الفقهي) واخوان الصفا وغير ذلك من هذه المذاهب 
والمدارس الفكرية. 


1 (الباب اللنخامس): الرؤية الختامية والخلاصة والنتائج 
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خاصة بالجزء الميدانى: 


تأكيد بعض المعماريين أمشال المعماري (حسن فتحيء عبد الباقي إبراهيم؛ عادل مختارء 
عبد الحليم إبراهيم) علي ضرورة أحترام التراث المعماري وأستخدام حلولة حيث أن الطابع في 
مفهرمة ليس في تقليد الماضي أو النفل الصريح لعمارتة أو تبسيط عناصرة 
ولكنة تأصيل لروحة وفلسفتة. 


المصرية بعد دخول الإسلام؛ كنوع من أنواع العودة والحنين إلي الماضي من خلال النقل والتقليد 
وكذلك كشكل جمالي زخرفي (ديكور)؛ دون فهم للآفكار والمعاني الرمزية التي تحتويها تلك 
العناصر وخصوصا بالمناطق التاريخية كمنطقة الأزهرء وك ذلك المباني الدينية 
كالجوامع والمساجد والزوايا. 

أتفاق معظم أراء المهندسين المعماريين والطلاب الدارسين في مجال العمارة والعامة من الناس 
من خلال الاستبيان مع أراء الفلاسفة والأدباء وأصحاب الفكر في هذا المجال على وجود أفكار 
ومعاني رمزية وراء مفردات العناصر المعمارية التي ظهرت بعد دخول الإسلام: 
حيث أن جميع هذه الأفكار أساسها قائم علي الدعوة والتوجه إلي الله من خلال التصميمات المختلفة 
لمفردات هذه العناصرء كأستعمال الطاقية أعلي المدخل التي تأخذ الشكل اللصف دائري والتي 
تنطلق منها المقرنصات في شكل إشعاعي حيث أنها تشبه شكل الشمس المجنحة للإشارة إلي 
وحدانية الخالق وكذلك أستعمال هذا الشكل للتعبير عن الشمس مصدر النور وهكذاء وكذلك أستعمال 
عنصر المشربيات لكي يشير إلي الحجاب الذي يخفي ما وراءة فهو كالحجاب أو النقاب علي وجه 
المرأة» وأيضا أستعمال عنصر المحراب بالمساجد لكي يشير إلي أتجاه القبلة فهو بمثابة الباب 
الرمزي الذي يعبر من خلالة أرواح المصليين من الوجود المحدود إلى الوجود اللامحدود حيث أنه 
يعتبر نقطة عبور إلي اللانهاية إلي اللامحدود إلي الله سبحانه وتعالي؛ فالمتعبد إذلم يستطيع أن 
ينتهي إلي الكعبة بجسدة فلا أقل من أن ينتهي إليها بروحة من خلال ذلك المحراب الرمزي؛ 
وكثيرا من هذه الأفكان المتعددة والمختلقة الظاهرة وراء مفرداك عناص التشكيل المعماز. . 


4) ظهور بعض المشاريع العامة بالواقم المصري المعاصر التي تم تصميمها من خلال بعض المكائب 
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الخارجية والتي أتخذت شكل الطابع الإسلامي الذي ظهر بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
وذلك في محاولة للحنين والعودة إلي الماضي والوصول إلي النواحي الجمالية والثقافية والتاريخية 
والقراك كاه مميزة ور كرف المكناق رن الأطر الى انكر الردؤدة والمعاقى اة 
الخفية والظاهرة التي توجد وراء مفردات هذه العناصر مما يعني جهل تلك المكاتب الخارجية 
لمجموعة الأفكار الرمزية والمعاني المتعددة والمختلفة التي تم التوصل إليها من خلال ذلك الكتاب. 


(الباب الخامس): الرؤية الختامية والخلاصة والنتائج 
عا e‏ 


/... دعوة من قبل الكاتب ( 
قد حاولت في هذا الكتاب والذي يحمل عنوان: (الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية 
بعد دخول الإسلام) التوصل إلي الأفكار الرمزية والمعاني المخثلفة الظاهرة والخفية التي 
توجد وراء مفردات العناصر المعمارية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام» إيمانا يقينا 
أن هذه الأفكار لم تنبع من فراغ كما أنها ليست مجرد شكل جمالي زخرفي فقط 
وبعد أتمام الكتاب وجدت أنها في مجملها تحتوي علي أفكار هادفة وبنائه تحث جميع الناس 
وتدعوهم إلي الله من خلال التوجه نحوه والإشارة إليه علي مستوي جميع مفردات 
العناصر المعمارية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام. 


وقد أنهيت هذا الكتاب بالجزء المبداني التطبيقي حيث تم دراسة بعض المباني الحديثة التي 
لا تحتوي علي مفردات العناصر المعمارية والتي ظهرت بعد دخول الإسلام ولكنها في 
نفس الوقت تحتوي علي أفكار ومعاني رمزية سواء كان ذلك خارج أو داخل المبني؛ 
حتي يكون ذلك نواة لبداية كتاب جديد عن الرمزية لدي المباني الحديثة كما أدعوا جميع 
الدارسين في مجال العمارة إلي البحث في الفكر الرمزي بالعصر الفرعوني والقبطي 
والإسلامي والعصور البدائية وكذلك الفكر الرمزي لدي الغرب في العصور السابقة؛ 
وذلك إيماناً بوجود أفكار ومعاني متعددة أخري خفية وظاهرة. 


وقد يتفق القارئ مع جميع هذه التفسيرات التي قد تم ذكرها وقد يعترض عليها جميعا 
ولا يجد أي قبول؛ ولكن المهم أن يحتوي العمل المعماري علي فكر ومعني حيث يمثل ذلك 
المعني روح العمل» فالعمل المعماري بدون فكر كالجسد الفارغ بدون روح أو وجدان: 
وكذلك التوجه إلي الله والدعوة واللجوء إليه في جميع الأعمال والأوقات حيث يقول المولي 
عز وجل: (وقال ربكم ادعوني استجب لكم) ٠أية 45٠١‏ من سورة غافر. 


مهندس معماري/ كمال محمود كمال الجبلاوي 
يوليو- ۲۰۰۹ 
Kamal ١ 07‏ 
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(المراجع المستخدمة): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
TOT‏ 


قائمة المراجع 
المستخدمة بالكتساب 


أوالا. رسبائل ال-د5.ة.وراه: 

ه إيمان محمد عيد عظية؛ 997١م:‏ المضمون الإسلامى فى الفكر المعماري» رسالة دكتوراه. 
بكلية الهندسة جامعة القاهرة»ء بالجيزة. 

ع محمد سيد سلیمان» ۱۹۸۲۷ ى | بم التشكبل الز خر فى بالعمارة الداخلية الاسلامبة ذ 
العصر المملوكى؛ رسالة دكتوراه؛ بكلية الفنون الجميلة؛ جامعة حلوان بالقاهرة. 

: محمود محمد فتحي الألفي: 65م العمارة الإسلامية : خلال القر ر التا 1 

محمد على بالقاهرة ۱۸۹۹-۱۸۰۰۵ رسالة دكتوراه؛ بكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ بالجيزة 

د يحيى يوسف صالح الزعبی» ۱۹۷۸م تألد ف البيئية على التشكيل المعماري جدلية الشكل 

فى'العمارةء رسالة دكتوراه» بكلية الهندسة جامعة القاهرةء بالجيزة. 


ثانياً: رسبائل الماجسبتايار: 
9 أپمن زيدان محمد سسالم› ۹¥ م الاتجاهات الحديثة لهندسة الكل التشكبل : 
الإسلامى فى العمار 5 المعاصر 5 رسالة ماجستير» بكلية الهندسه جامعة القاهرة؛ بالجيزة. 


تناول الد 


0 إيهاب محمد علي الوجيه. 68م العمارة وا لمعنى؛ رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة 
سح العمارة. الفاهرة. 
« تامر فؤاد حنفي؛ ”153١م‏ الفتحات البيئة المشبدة» رسالة ماجسثير 


جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة؛ بالجيزة. 

ثناء أحمد السيدء ١184‏ م؛ معاصرة التراث الاسلامى المملر المسكن المصري المعاصر؛ 
رسالة ماجستير جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية قسم التصميم الداخلي» القاهرة. 

جمال محمد طه محمدء ۳٠٠۲م‏ دراسة تحليلية للعما 5 الفاطمية» رسالة ماجستير 
جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة الجيزة. 


2 حسن عبد الفتاح أحمد درويشء ۱۹۸۰م» التشكيل الز> 
رسالة ماجستيرء بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة جامعة حلوان» بالقاهرة. ْ 
# ريهام إبراهيم ممتازء ٠٠١7‏ "م؛ الأبعاد الثقافية لجماليات التشكبل المعماري» رسالة ماجستير 
بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة؛ بالجيزة. 
طارق عبد الرؤوف محمدء 11357١م,‏ عما ة ما بعد الحداثة؛ رسالة ماجستير» بكلية الهندسة جامعة 


القاهرة؛ بالجيزة. 
(المراجع المستخدمة): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 


Of ) 


طارق محمد والسي بسيوني؛ ١۱۹۸م‏ العمارة | 

المصرية المعاصرة رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة؛ الجيزة. 
طه محمد ١١٠۲م‏ دراسة تحليلية للعمارة اة رسيالة ماهم 
جامعة القاهرة؛ كلية الهندسة قسم العمارة؛ بالجيزة. 

فاتين لبيب محمد عطوهء 5515 ١م»‏ دراسة تحليلية لنماذ- 
رسالة ماجستير؛ بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة حلوان» بالقاهرة. 

ماجد فهيم اسكندر؛ 9515 ١م,‏ التراث الحضاري لمدينه الأقصرء رسالة ماجستيرء بكلية الهندسة 
قسم العمارة جامعة عين شمس» بالقاهرة. 

محمد صفوت محمد مرتضى سليمان؛ 1187١م؛:‏ المحراب فى العصر الفاطمى؛ رسالة ماجستير 
بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة: بالجيزة. 

محمد عفشت عبد المؤمن مطرء. 11417١م:‏ دراسات تاريخية وتحليلية لبعضي المنشأت | 

والمدنية داخل قلعة الجبلء_رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم عمارة؛ بالجيزة. 
مه ممدوح صلاح الدين شعراوي؛ ٠١‏ ١٠م‏ المعابير التخطيطية والتصميمية لعمارة المسجد؛ 
رسالة ماجستير جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة بالجيزة. 

مئال محمد أسامة خليل» ۹۹۷ ١م؛‏ انعكاس الثقافات الوافدة عل, ' 

ذكر خاص لمدينة القاهرة (ضاحية س رسالة ماجستير؛ بكلية الهندسة جامعة القاهرة 

بالجيزة 
منى السيد محمد البسيونى» 1۹۹۹م الزخارف الإسلامية وعلاة 

لزخارف مباني العصر المملوكي)؛ روسالة بلجار يكاز الهندسبة قسر السانة ساسا اة 
بالجيزة. 

نهاد محمد محمود عويضة ۱۹۹۹ء التشكيل وحقيقة العمارة؛» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة 
كلية الهندسة قسم العمارة» بالجيزة. 
نهي محمد حسن الصياد.؛ ۲٠٠٠ء‏ اد 
رسالة ماجستيرء بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالجيزة. 

هشام محمد طاهر الليثي» ©١٠١٠م؛‏ أسلامية العمارةء رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة بالجيزة. 
وجيه فوزي يوسفاء 1174 ١م؛‏ متطور تصميم الكنائس القبطية للأرثتوذكسية بمصر (كنائس أديرة 
وادي النطرون)؛ رسالة ماجستير جامعة عين شمس كلية الهندسة قسم العمارة؛ بالجيزة. 
وفاء محمد عبد المنعم عامرء ۱۹۸۳ء تأثير اله ذد 
للمباني__(النافذة المصرية)» رسالة ماجستير بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة؛ بالجيزة : 


ات الثقافية 


(المراجع المستخدمة): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
„oo‏ 


ثالثاً: الموسوعات والكتب العربية: 


خرفية؛ الفكر العربي. القاهرة. 
نة» مكتبة دار الفكر العربي؛ القاهرة. 

أسامة النحاس» ؟١٠٠”ى‏ الو حدات الز خر فية الإسلامبة؛ دار الفكر العربىء القاهرة. 

ثروت عكاشة؛ ۱۹۹۷م العين تسمع والأذن ترى؛ مركز أبحاث إنتر كونسلت» القاهرة. 

الجمالية فى العمارة الإسلامية؛ دار الشروق» القاهرة. 

ثروت عكاشة, ١۹۹١ء‏ الفن البيزنطي؛ الجزء الحادي عشرء دار سعاد الصباح, القاهرة. 

جمعة أحمد قابه» ۹م موسوعة فن العما : الإسلامية (الطبعة الأولى)؛ دار الملتقفى» بيروت. 
حامد سعيد؛ ٠٠١١‏ آم | لفنون الإسلامية؛ دار الشروق؛ القاهرة, 

حسن عبد الوهاب» ۱۹٤١‏ م تاريخ المساجد الاثرية فى القاهرة- الجزء الثاني- الصورء أوراق 
شرقية للطبع والنشر؛ القاهرة. 

حسنلى محمد لويصر. 2 ؛ آم العما 
مكتية ز هر اء الشرق؛ القاهرة. 

خالد عزب» ٠٠٠٠۳‏ تراث العمارة الإسلاميةء دار المعارف» القاهرة. 

زكى نجيب محمود؛ ٤‏ ١ح‏ تجديد الفكر الع بی؛ دار الشروق» القاهرة, 

سيد كريم» ۹۹۹١ء‏ القاهرة عمرها ٠١٠‏ ألف سنة» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 
سيد كريمء ۱۹۹١‏ فز الحضبارة | يةء الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ القاهرة. 


أحمد أحمد يوسف- محمد عزت مصطفى 
أسامة اللحاس› are‏ التصميمات الز د 5 


ثروت عكاشة؛ ٤‏ ۱۹۹م الق 


عبد الباقی إبرا هيم حازم محمد إبراهیم ۱۹۸۷ المذ 
مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية» القاهرة. 
عبد الباقي إبراهيم ١187‏ م, تأصيل القيم الحضارية : 
انترناشيونالء القاهرة بالجيزة, 
عبد العزيز صادق- محمد جمال الدين مختار- هنرى رياضء 1148 ١م؛‏ مصر وحضارات العالم 
القديم (الصف الأول الثانوي)» وزارة التربية والتعليم- قطاع الكتب» القاهرة 
عبد الله عبد السلام الحدادء ۹۹۸١م‏ مقدمة فى الآثار الإسلاميةء دار نشر الكتاب العربي-القاهرة. 
عبد المنصف سالم نج ١١٠٠م‏ لأمراء وال فى مدبنة القاهرة ؛ 


عشر› مكتبة زهرام الشرق» القاهرة. 


ية الدينية : 


عبد الناصر پاسين) ١١٠٠د‏ | ز خر فة الإسلامية؛» زهرام الشرق» القاهرة. 
عز الدين إسماعيلء ٠٠١‏ ء» الفن والإنسان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
عزت زكى حامد قادوس» 7١١٠م؛‏ تاريخ عام الفنون» مطبعة الحضريء الإسكندرية. 
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عزت زكى حامد قادوس- أ.د.محمد عبد الفتاح السيدء ١٠٠٠م‏ الآثار والفنون القبطية» 
الطبعة الأولى - الحضري للطباعة؛ الإسكندرية. 

عفيف البهنسى» ١۹۹۸‏ م» الجمالية الإسلامية فى الفن الحديثء دار نشر الكتاب العربي-القاهرة. 
على القاضي» ۲١٠١‏ م» مفهوم الفن بين الحضارة الإسلامية و الحضارات الأخرىء دار الهداية 
للطباعة والنشر» القاهرة., 

على رأفت» ١531١م,‏ الإبداع الفنى فى العمارة وكالة الأهرام للتوزيع؛ الجيزة. 

على رأفت» ۹۹۷١م‏ ثلاثية الإبداع المعماريء مركز أبحاث إنتر كونسلت» الجيزة. 

علي رأفت.7١٠١٠م؛‏ | الشكل بين العقلاتنية والوجدان» مركز أبحاث انتركونسلت.الجيزة. 
عماد عبد المحسن» سوسن كامل» هناء سعيد. 151١م‏ الثقافة ضوء يسطع على وجه الوطن؛ 
صندوق الننمية الثقافية- وزارة الثقافة» القاهرة. 

غمر الجنديء ١۹۹١م‏ أبجدية التصميم: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

كامل سعفان. ۱۹۹۹ م؛ كنانة الله يا فرعونء» دار الندى؛ القاهرة. 

كمال الدين سامح ١٠٠٠م؛‏ لمحات في تاريخ العمارة المصرية؛ دار الشرق؛ جامعة القاهرة.. 

كمال الدين سامح» ١53١مء‏ العمارة الإسلامية فى مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
كمال الدين سامح ۱۹۸۷ مء العمارة في صدر الإسلام؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
محسن محمد عطيةء ١۹۹١‏ م» موضوعات فى الفنون الإسلاميةء مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة. 
محمد عبد العال إبراهيم» ١۱۹۸م‏ الشخصية المصرية فى العمارة المحلية المعا 


الجامعية؛ بيروت. 
محمد ماجد خلوصی» 1317١م؛‏ حسن فتحى» دار قابس للطباعة والنشرء لبنان - بيروت. 
محمد ماجد خلوصي» ٠١١‏ ٠م؛‏ الأبنية الثقافية الفنية (معارض- قاعات- مؤتمرات- برلمانات). 
دار قابس للطباعة والنشر» بيروت- لبنان. 
محمود عبد السرازق- صلاح الدين رمسضان. ۱۹۸۸ م»› تار بخ العمارة المصر بة القديم 2 
الجزء الأول وزارة الثقافة هيئة الآثار المصرية؛ القاهرة. 
محي الدين طالو؛ 5359 ١م؛‏ فنون زخرفية معمارية عبر مراحل التاريخ» دار دمشق» سوريا. 
مصطفى عبد الرحيم محمد. ۹۹۷١م‏ ظاهرة التكرارء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
مصطفى عبدالرزاق» ١٠٠١م‏ (تمهيد لتاريخ الفلسفة)؛ القاهرة. 
مؤسسة الإيمان» ۹۸۸ ١م‏ فن الزخرفة والخط العربيء دار الرشيد- الجزء الأول» دمشق. 
نوبي محمد حسن» 7٠١٠7م»‏ عمارة المسجد فى ضوء الفرآن والسنة دار نهضة الشرقء القاهرة 
ولفرد جوزف دللى. ترجمة محمود أحمدء ٠٠١‏ ى العمارة العربية بمصرء الهيئة المصرية العامة 
الكتاب» القاهرة. 

(المراجمع المستخدمة): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
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8 يحيى وزیري ٦۱۹۹ء‏ ظ 
- بحيى وزيريء ۱۹۹۹م 


» Doris Behrens-abouseif, 1985, the Minarets of Cairo, the American 
university, Egypt, Cairo, 

= George Michell «1996 «Architechure OF The Islamic Worlds Hong Kong. 

= Jim antoniou «1998 ‘Historic Cairo ‘The amerrican university in cairo 
preşs« Cairo‘ Egypt. 

* Martina Frishman And Hasan-uddin Khan «1994 ‘The Mosque < 
The Amerrican university In Cairo Presss Cairo‘ Egypt. 


» Mlostata shiha ١2001 «the Islamic Architecture in E, 


Publications Offices Guizehs Egypt. 


8 زكبه شافعي› ar‏ محاض 


اث مادة فلسفة الشكل الکو بر ١‏ العمارة جامعة الفاهرة 
كلية الهندسة؛ قسم العمارة لخصص دراسات معمارية:؛ القاهرة, 


فائن لبيب» ١٠٠٠م‏ محاضيرات مادة العمارة المحلية والمعاصرة جامعة جلوان؛ هلدسة المطربة؛ 
قسم العمارة القاهرة. 


سادسا: المجلات العامة: 


" دينا سبعيد؛ سبوسن مراد › يناير 4 ١٠ام‏ العمارة الداجلية, . وحقل من الأفكا مدلا ایت 
العدد الثالث والأربعون؛ مجلة الديكور والفلون اسان دار النشر مجلة الأهرام؛ القاهرة, 
آلا علي چې ۰۰۰٣م‏ التأت : ! ؛ مجلة عالم البناء العدد 


(IT)‏ 000 الدراساث التخطد لية والمعمارية؛ القاهرة, 
٠‏ علبة البيليء أغسطس ١٠٠٠م‏ بي بت من زمن أخر» مجلة ليت (مجلة اليكور ونون لمسارية) 


| السنة الأولي ا . الثاني؛ مطابع الأهرام بقلپوب؛ بالقاهرة. 


(المراجع اللمستخدمة): ۽ الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الاسام 
 wYOA‏ 


جمال الغيطاني» ٠١٠٠م‏ برذ 


امج التدددريوندية: 


www.adabfalasteeni.org 

www.alazhr.org 

www.alitthad,cçom,.+1 555 العرافية؛ العدد‎ 3 
www.almoslem.org 

www.almoatanaby.sakhr.com 

www,alsaha.com 

www .altareekh.com 

www.ar.wikipedia.org/wiki 

www, bab.com 

www.clik.to/nss 

www, coptichistory,org+ 1 ١ م؛ جريدة وطلي« العددم‎ ١ ٠١ جرجس داود؛‎ 
www, facofSc.COM 

www.holyquran.net 

www. horus.lcs.org.eg 

www.imamreza.net 

www.islamicart, com 

هيام السيد.ء ١٠١٠١‏ !م« www.islamonline.net‏ 

www.islamonline. net م٠٠٠١‎ ١ أشرف عبيد- ايتهال مخلوف؛‎ 
www.kenanaonline.com 

www.nourallah.com 

www.qatarspeed.com 
www.reference.islamic-art.net 
www,saihat.net/vb/showthread.php www.suhuf.net 
www.touregypt.net 

www.4uarab.com 
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(الملحقات) 
اسثمارة yoga‏ 
لإبداء الرأي والمشاركة من خلال | 


: :الم خول | 
(أستمارة الأستبيان): الأفكار الر 3 9 بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 


داج ظلك عق البوكنات رة را ا اقل 
5 الاسم (اختيار ي): ۳ االجنسية: 


السن: ؛ |المهنةة: 


هما إليه وذلك بعد النظر والتمعن فى الصور 
أولاً: المداخل الأبواب: 


أ الشكل النصف دائري الذي يوجد أعلي المدخل مع شكل المقرنصات قد ظهر بالمباني التراثبةء حيث أنه: 


)١‏ لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 
RAS‏ ويد سس سس بوي ريني ااه الس وو و وسور و EEE‏ 


E ELO 3 


E 4 ' E bY 8 1‏ . : : ام 
١ 1 ١ ١‏ 1 تابخ ااام واا اطجب مهت E Fi ° ae,‏ ا : 0-0 :. 
: : : : 3 0 - 0-0 وموس . ا اكول ra ۳ 3 1 E‏ ( 
hE Tera E ERI TP 0 o. E‏ 
ا ا 2 7 ا , درس SFr.‏ م 0ك AE 3 ١‏ 
٣ 0‏ 8 ل E‏ 07 0 2 ب 03 
RN 4‏ 0 8 1 14 2 3 ا 3 


ب- عند المرور إلي مبا ا سك ل منعطف يمينأ 3 يسار من الشارع ثم الم 
للوصول في النهاية ية إلى الفناء المكشوف. فهل هذه الطريقة في الدخول: 
)١‏ لا يوجد بها أي رمز أو معني يذكر. 
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CIEE‏ ادرا لارسلي 


استخدام الشكل الدالري بالفتحات الخارجية التي توجد بواجهات المباني وخصوصا الدينية؛ حيث أنه: 
)١‏ لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 
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جك تستخده تستخدم في بعض الواجهات الذتحات ١‏ لحقيقة التي تنير الفراغ الداخلي والفتحات yT‏ سه المصمتة ال 
لا تستخدم في الإنارة الداخلية؛ فهل تلك الفتحات الوهمية: 


)١‏ لايوجد بها أي رمز أو معني يذكر. 
؟) بها رمز يشير O‏ 
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(استمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
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ييي ييي ييي 
ج- تستعمل المشربيات بمعظم واجهات المباني الترائية التي ظهرت بالعمارة المصرية بعد دخولء؛ حيث أنها: 
)١‏ لا يوجد بها أي رمز أو معني يذكر, ظ 

 )۲‏ بها رمز يشي إلي ا 
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المحراب هو عنصر معماري يوجد في المساجد لكي يحدد اتجاه القبلة» حيث أنه: 
)١‏ لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 
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ابعاً: |1 5 : ظ بيدا | إا 
المذبر هو عنصر معماري يوجد داخل المسجد يجلس علية الإمام لكي يستريح؛ حيث أنه: 
)١‏ لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 
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العمود عنصر معماري يوجد بمعظم المباني التراثية منذ عهد قدماء المصريين حيث أنه: 
)١‏ لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 


u *‏ 
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تظهر الأعمدة بالمباني الدينية بأعداد مختلفة (4: 96 )شي رواق القبلة أو بالأروقة المقابلة وكذلك في 
المسجد بشكل عام» حيث أنها: 
)١‏ لا يوجد بهاأي رمز أو معني يذكر, 
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(استمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية FY‏ ة المصرية بعد دخول الإسلام 
e‏ 


ز العقد النصف دائري هو عنصر معماري يوجد بمعظم المباني التراثية السابقة؛ حيث أنه: 
)١‏ لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 
).به رمز یشير سس سس سس م سس 
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i‏ روسب روي بود وو سب عظم المباني التراثية ثية بعد دخول الإسلام؛ حيث أنه 
86 لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 
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هي أحدي المفردات المعمارية التي عبرت عن فكرة الإحتواء بالعمارة الدينية والجنائزية؛ حيث أنها: 
ا( ا معني يذكر. 


المقرتصات هي أحدي مفردات العناصر المعمارية التي أستخدمت بكثرة بالمباني التراثية اثية السابقةء حيث أنها: 
05 لا يوجد بها أي رمز أو معني يذكر. 
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سنادسا: الماذع٠‏ 

أ- المنذنة بشكلها التصاعدي المتجه نحو السماء قد وضعت بالمباني الدينية منذ دخول الإسلام. حيث أنها: 

(١‏ لا يوجد بها أي رمز أو معني ني يذكر. ظ 

(١‏ بها رمز يشير سے 
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(استمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
e‏ 


DIETER‏ سس سن ص سرس سس ع سس O‏ ف 


الهلال هو عنصر معماري ظهر بكثرة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام» حيث أنه: 
8. لايوجدبه أي رهز أو معني يذكر. 
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)١‏ لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 
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ثامنا: الشرفات أو العرائس: 
ظهرت الشرفات أعلي الأسوار الحربية كالأسوار والحصون والدينية كالجوامع والمساجد وغير ذلك.حيث أنها: 
)١‏ لا يوجد بها أي رمز أو معني يذكر, 
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ظاهرة الأبلق انتشرت في العسارة المصرية بعد دخول الإسلام؛ حيث يتم البناء بمداميك ذات لونين بالتبادل 
أحدهم (أبيض والآخر أسود) أو (أصفر والآخر أحمر)» حيث أنها: 

)١‏ لا يوجد بها أي رمز أو معني يذكر. 
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ظهرت الزخارف بأشكال ختلفة فوق قباب الأضرحة بالعصر الا . ٠‏ وذلك من خلال ار : 
الطربقة الأولى: ظ 


تم استخدام الزخارف النباتية فوق سطح القباب» حيث أن هذا الشكل من الزخارف: 
)١‏ لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 


۲ بك رهز يسدر لي عت 
١ (‏ 5 ر أ ۴ يني شت O E 156 E, qe us i‏ ييا iiin ale‏ سوب Hk AE an‏ ليدم Lê RS,‏ لاطت iy iir‏ بج EY‏ ونان ilil‏ لودو pir ahin jai ih Û jji i 7779 I ey Goyi AA n hl,‏ لكك اام uk ê HU OF ih die.‏ نقيت وجي جور وير bjah FR ER‏ ووو n n Hh‏ شا hhh 7979 EE ar‏ مان iy,‏ لمانا u ih‏ ابي a e n ek‏ لطا 0011012 


م مل كن 7 ا ا اا سي ی ا 
E‏ ا 1 م ال 4 4 7 12 
re AF BER AD‏ يرل 1 PODER Sr,‏ 


YY 


(استمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
RE‏ 


1 
3 4 ۳ 3 عو 2 1 ۴ «f‏ 3 4 1 
الب 


الزجزاجيه ذات الشكل )6١07(‏ المتعاقبين 


)١‏ لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 
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الشكل من الزخارف: 


)١‏ لا يوجد به أي رمز أو معني يذكر. 
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تم استخدام الزخارف ذات الخطوط الرأسية التي تشبه الزخارف الساسانية الممتدة راسي من المركز بأعلى 
القبة إلي أسفلها عند محيط الدائرة فوق سطح القباب» حيث أن هذا الشكل من الزخارف: 


)١‏ لايوجد به أي رمز أو معني يذكر, 
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مع خالص الشكر والتقدير 


(استمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
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جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة 
تخصص دراسات معمارية 


دلخي يجام لبها الك سن دو للد امن اده فيطل 


١‏ |الاسم (اختياري): ۳٠‏ |الجنسية: 

* لسن إا |المهقةة: 
برجاء وضع علامة أسفل الإجابة الأنسب في الاختيار حتي لو كانت أكثر من إجابة واحدة: 
الخلفيات الثقافية : 
أ هل سبق لك السفر خارج مصر (وإلي أين): ٍ 
أ دولة عربية ب دولة غربية (أوروبية) ج لم يسبق لي السفر 
؟. مستوي التعليم: 
أ تعليم قبل الجامعي . . ب تعليم جامعي ج تعليم بعد الجامعي 
". مصادر الاحتكاك بالثقافة الغربية: 
أ الدش ب الإنترنت ج- الكتب والدوريات 
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وذلك بعد النظر والتمعن ف الصور | : توجد بعد كل سؤال: 
التعبيرات الرمزية والمعانى الخفية: 

أولاً: المداخل والأبواب: 


الشكل النصف دائري الذي يوجد أعلي المدخل مع شكل المقرنصات رمز يشير إلي: 
أ طاقية المسلم المتعبد ب- الشمس مصدر الثور جب نسيج العنكبوت المرتفع 
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في النهاية إلي الفذاء المكشوف. فهل هذه الطريقة في الدخول تجعلذي أشعر بمعني: 
أ البداية وكاني أتولدت من جديد (الحياة) ب النهاية وكاني ل أستطيع الرجوع (الموت) 


ج العزلة والأنطوائية والهروب | د- اليسر الذي يأتي بعد العسر ه ليس أي مما سبق 
و- إجابات أخري ممكنة 
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ثانياً: النوافد٠‏ 
استخدام الشكل الدائري بالفتحات الخارجية المختلفة التي دوجد بالواجهات رھز يشير إلي: 
أ العجلة السريعة المتزنة ب- الكون الفسيح اللانهاني ج الوجه المنير الساطع 


د الشمس مصدر الذور ه. البدر الكامل بمنتصف الشهر سلس ناكما سين 
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تستخدم في بعص الواجهات الفتحات الحقيقة التي ڏل لیر ر افراع غ الداخلي والفتحات الوهمية المصمتة الي 
لا تستخدم في الإنارة الداخليةء فهل تلك الفتحات الوهمية رمز يشير إلي: 

| الاتصال بالمطلق الغير مرلي ب- العبور بواسطة الخيال إلي اللامحدود ج الجمال والرخاء والزينة 

ا والانغلاق الصريح ه. المكر والخداع والتضليل و- ليس ایا مما سبق 
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المشربيات التي توجد بالواجهات تحمل رمز يشير إلي. | 
أ- حجاب المرأة المسلمة ب- الستر والإخفاء والاطمدضان ج النور الخافت النقي 
د- صناديق الخشب المخلقة ه تحويل كل ماهو غير نفيس إلي نفیس و ليس أيا مما سبق 
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المحراب (القبلة 
المحراب عتصر معماري يوجد في المساجد لكي يحدد اتجاه القبلة وهو رمز يشير إلى: 
أ العبور من خلال الخيال إلي الكعبة ب إمام المسلمين بالمسجد ج القالد العام للمسلمين 
د الباب الوهمي ه الكهف الجبلي و- ليس ایا مما سبق 
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المنبر هو عنصر معماري يوجد داخل المسجد يجلس علية الإمام وهو رمز يشير إلي: 
أ كرسي الملك صاحب الرأي السليم ب القائد العام المسلمين ج إمام المسلمين بالمسجد 
د الجمال والرخاء والزينة ه قارئ القرآن بالمسجد و- ليس ایا مما سبق 
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(أستمارة الأستبيان): ؛ الأفكار الرمزية الفا الحصرية ن خد الإسلاه 
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ا الذراع المشدود الحامل 
د- الجمال والزينة والرخاء 


بشكل عام حيث تطبر هذه الأعداد رموز تشير الي" 


أ مضاعفات الحسدات للمسلمين 
د القوة الإيمانية المتصاعدة 


ب- الأعداد الزوجية 


EE 
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. العقود: 
لد نص دائري هو عنصر معماري يوجد بمعظم المباني 


وهو رمز يشير إلي: 
أ- السكون والموت من واقع الجهود 
د حدوه N‏ 
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رمز يشير إلي: 
أ القوة والثبات دون حركة 
د الإنكفاع والإنطواء والإنفصال 


ه الشخص الحامل للمسئولية 
ز۔ إجابات أخري 15 


ه الجماعية والبعد عن الفردية 
yy‏ دوق مجحلا سمي د د و ل ا 0 


اقل ٠‏ ا 


المباني مند عهد قدماء المصريين وهو رمز يشير إلي: 
ب- المسمار المثبت بالأرض 


ج النبات الصاعد إلي أعلي 
و- ليس أيا مما سبق 
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التراثية (المصرية القديمة والقبطي والإسلامي) 


ج الجمال والرخاء والزينة 
و۔ ليس ایا مما سبق 


ب- الحركة والحياة من واقع 
ه الإنكفاء والإنطواء والإانفصال 


الدوران 


ب- الحركة والاتجاه إلي أعلي للسما ج 
هف السكون والموت دون حركة 


آي اطع عدن دف 
القبه عنصر معمازي ظهر بمعظم المباني القديمة عبر العصور المختلفة 


أ السماء وما تحمل من استدارة الأفق 
د الجمال والرخاه والزينة 
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ب الكون الفسيح وما يحمل من نجوم 
ه الإتكفاء والإلطواء والإنفصال 
زات خرن ا 
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ج الجمال والرخاء والزينة 
د ليس ایا مما سبق 
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وهو رمز يشير إلي: 
ج. الأرض وما تحمل من استدارة 
و- ليس أيا مما سبق 
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(أسستصارة الأستبيان): الأفكار الرمزية ب رة المصرية بعد دا الإسلام كم | 
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القبة عنصر معماري متوارث ظهر بكثرة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام وؤكد علي 
(فكرة الاحتواء) وقد ظهر في العمارة الدينية (المساجد) والجنالزية (الأضرحة) وهو رمز يشير إلي: 

أ مكان الإمام أو الشيخ أو الوالي ب- مكان الخادم أو حارس المكان ج مكان المصليين بالجامع 

وب د اديت بس ه مكان الضريح (الميت) و ليس أيأ مما سبق | 
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المقرنصات هر ع ر معماري واضح ظهر بكثير من المباني التراثية التي ظهرت في العمارة المصرية 
بعد دخول الإسلام وهو رمز يشير إلي: 


| خلايا النحل ذات الشكل المسدس ب الاستمرارية في الخلق والتوالي مثل الأمواج ج الجمال والزيئة والرخاء 
د أشكال البللورات الناتجة من الطبيعة ه المحراب (قبلة المسلمين) بالمسجد و۔ ليس أيأ مما سبق 
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سادسا: المآذن: ظ 0003" ظ 
المنذنة عنصر معماري متوارث ظهر في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام بالمباتي الدينية 
(كالجوامع والمساجد والزوايا), حيث أن أصل ذلك العنصر يرجع إلي: 

أ المسلة الفر عونية ١‏ ب المنارة التي توجد عند الشاطيء ظ ج أبراج الكثالس 

د برج بيزا المائل . ه. المعابد المتدرجة في الأرتفاع و ليس ایا مما سبق 


0 ل( يا ٠‏ 


و م 


المدذنة hre!‏ التصاعدي المتجه لحو السماء ترمز وتشير إلي 
أ التوحبد فهي تعتبر إصبع العقيدة 2< ب التسامي إلي العلا وربط 5 بالستماع جس الهداية من خلال الأذان 
د 000 والصعود إلا السيميام ه القوة المتتالية المتصاعدة و۔ ليس ایا مما سبق 


XH 


7 0 1 
وجود منذنتين متماثلتين في بعض المساجد والجوامع المختلفة وهو بذلك يرمز ويشير إلي: 
أ القوة الجبروتية المزدوجة التي لا تقهر ب ذراعي المسلم المتعبد الداعي لله ج صعود الدعام وهبوط الاستجابة 

د الجمال والزينة والرخاء ه مدينتي مكة والمدينة بالسعودية و ليس أيا مما سبق 
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(أاستمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
GE‏ 


سابعاً: الأهلة والعشارى: 

“". الأهلة: 
لهل فل حبصن ري ظهر بكثرة في العمارة المصرية بعد دخول الإسلام» وهو يرمز ويشير إلي: 
أ الحلقة الدائرية النفاذة ب ذور الإسلاح النابع من الهلال ج الضوء الخافت الغير مشيع 
0 ه الجمال والزينة والرخاء و- ليس أيا مما سبق 


لهدف الرس والاساسي هر من اال الهلال فوق الماذن والقباب هو. 
أ تحديد اتجاه المدخل ب- تحديد أتجاه الشمال ج تحديد اتجاه القبلة 


بوجو ع فوم ه شكل جمالي زخرفي إسلامي فقط و- ليس ایا مما سبق 
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. العشاري: 
هو القارب البرونزي الذي يشبه المركب أو السفينة. الهدف الأساسي منه وضع الحبوب لكي تأكل الطير منه 


كنوع من أنواع التبرع بأسم صاحب الضريح؛ وهو يرمز ويشير إلي: | ظ 
العبور من الدياة إلى الموت ب النجاه من الطوفان كما حدث بقصة نبي الله نوم ج نهر النيل منبع الخور 
ل د- العبور من 30 إلبي الغكرب ه البحر الأحمر والبحر المتوسط (شرق وشمال مصر) و ليس أيا مما سبق 
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ثامنا: الشرفات أو العرائس. 

ظهرت الشرفات أعلي الأسوار الحربية؛ فهي دائماً صارمة ذات فتحات ضيقة وذات طابع حربي. 
وهي ترمز وتشير إلي: 

أ السلطة والقوة الجبروتية ب- الجندي المحارب في سبيل الله ج تروس العجلات الحربية 


د أستان المحاربين التي تفرم الأعداء ه الجمال والزينة والرخاء و- ليس أيا مما سبق 
ر“ إجابات أخري ممكنة 
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المباني الدينية كالمساجد وهي ترمز وتشير إلي: 
ٍ ب الظاهر والباطن؛ المادي والمعنوي. الروح والجسد 
الاو 770 د- التزاوج بين الكتل التي تعبر عن الأرض والسماء 


ه الصعود إلي السماء للمطلق و- ليس أيا مما سبق 
ز- إجايات أخري E‏ ب ل 
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(أسستمارة الأمستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول إل 
۷۰ 


تاسبعا١‏ | 
اهر الأبلق التشرت في العمبارة المصرية بعد دخول الإسلام. حبيث يكم الينام بمداميك ذات لونين بالتبادل 
احدهم (أبيض والآخر أسود) أو (اصفر والآخر أحمر)ء وهو يرمز ويشير إلي: 

| المساواة بين السادة والعبيد الغني والفقير ب- تبادل الخير والشر ج اختلاف الوان البشر 

د تعاقب الليل والنهار أو الخلل والنور ه الجمال والزينة والرخاء و- ليس أيا مما سبق 
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| لعمسارة المصرية بعد دخول الإسسلام فوق قاب الأضرحة؛ 
حوث انها ظهرت من خلال أربعة طرق: 

الطريقة الأ ظ 
تم استخدام الزخارف النباتية فوق سطح القباب» حيث أنها ترمز وتشير إلي: 
| أرادة النمو والصعود إلي أعلى ب- كثرة الثمرات الناتجة من النباتات ج الجمال والزينة والرخاء 
د- السلام والبعد عن الوحشية ه الأرض الخضراء (الغابات) و- ليس يا مما سبق 
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لريقة الثالية: ظ ظ 

تم استخدام الزخارف الهندسية فوق سطح القباب» مثل التعرجات الزجزاجيه ذات الشكل )۸٠۷(‏ المتعاقبين 
حيث أن هذا التشكيل من الزخارف يرمز ويشير إلي: ظ ظ 

أ السماء المتحركة الممطرة ب أمواج البحر المتتالية التي تشير إلي السماء جح الجمال والزينة والرخام 
د الرمال الخفيفة الجارية ه الصعود إلي أعلي للمطلق نحو السماء و ليس ايا مما سبق 
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تم استخدام الزخارف الهندسية فوق سطح القباب» مثل الخطوط الحلزونية الدائرية بشكل قطري» حيث أن هذا 
التشكيل من الزخارف يرمز ويشير إلي: 

أ الأمواج أو النسمات المتجهة نحو السماء ب- دوامة الهواء التي تظهر مع العاصفة ج الجمال والزينة والرخاء 
د الرمال الخفيفة الجارية ه السماء المتحركة الممطرة و۔ ليس ایا مماسبق . 
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(استمار ة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
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تم استخدام الزخارف ذات الشكل النجمي التكراري فوق 
ويشير إلي: ظ |! 

أ النور النابع من الرسالة الإلهية المنزله ب النجوم التي توجد بالسماء ج الضوء الخافت المتادشي 
د. الجمال والزينة والرخاء ه الضوء المنعكس الساطع و- ليس ایا مما سبق 
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سطح القباب» حيث أن هذا التشكيل من الزخارف يرمز 
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الطريقة الرابعة: 

تم استخدام الزخارف ذات الخطوط الرأسية التي تشبه الزخارف الساسانية الممتدة رأسيا من المركز باعلى 
القبة إلي أسفلها عند محيط الدائرة فوق سطح القباب» حيث أن هذا التشكيل من الزخارف يرمز ويشير إلي: 

أ طاقية المسلم المتعبد الذي يرتديها علي رأسه وقت الصلاة ب النجوم التي توجد بالسماء 

ج الضوع الخافت المتلاشي د أرجل الاخطبوط المسيطرة ه ليس ایا مما سبق 


5 3 ىا 
خ¢ ‏ أله يي 


i 


1 
0 


هل تم اختيار كل الإجابات السابقة من خلال: 

أ أحساس داتي داخلي نابح مل الوجدان قور مر تبط باي معلومات مؤكدة. 

55 معلومات مؤكدة من خلال القراءات السادفة غير مرتبطة باي أحساس ذاني وجداني. 

ج بعض الإجابات من خلال أحساس ذاتي وجداني» والبعض الأخر من خلال القراءات السابقةء حيث أن: 
.١‏ نسبة الإجابات من خلال الإحساس الذاتي تغلب علي نسبة الإجابات من خلال القراءات السابقة. 
؟. نسبة الإجابات من خلال القراءات السابقة تغلب علي نسبة الإجابات من خلال الإحساس الذاتي, 
؟. النسبتان متساوية. 


خالص الشكر والتقدير ْ 


ظ يوليو- ۲۰۰۹ 


Kamal _elgapalawy@yahoo.com 


(استمارة الأستبيان): الأفكار الرمزية بالعمارة المصرية بعد دخول الإسلام 
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